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آلی آھمی 
درن الخالدات فى الذميم اقيم 
فام لما ما خاطت حرفا ولا کثبت سطرا 
عبد الاه جمال الدين 


الجبوش عصب الأمم » وساعدها الئين »> وأداشها الثوبة ء 
بها ثحقق الدول غايثها » وتصل الى آهدافها ومقاصدها » وثؤكد 
وجودها » وتحمی کیادها + وبدون جیش قوی نعتبر الدولة بنيانا 
مثداعیا » وکانا هرلا منهاويا م ويمقدار ما نماك من قوی عسکرية > 
وما توفر انفسها من عدد وعتاد حریی »ء بمقدار ما تفرض هببتها 
على الآخرين » ونننزع احتر امهم » وشال تقدیر دم واکږارهم + 


ولقد سد تف العصور الو سطی دوله من آشوی الدول و از هاها 4 
وعاشس الاس فى ظلها إأياما موفورة الرخاء »ء حافلة _ فى جملتها ‏ 
بالخصب ء تلك هى الدولة الفاطمية ء 


وقد دشح ذلك خثبرا من الدارسين الى الثوفر على دراسة ناك 
الدولة م وآولوها تقسطا غر ليل من اهثماماتهم وعناینهم »> ئاو وها 
بالبحث من مناح مئعددة : عاميةه ودينية » واأقتصادية وأجنماعية » 
وسياسيه وفنية ء 


غير آن جانبا من جوانب تلك الدولة ء ثرك رغم اهميته بدون 
دراسة ٠‏ ولم پنل ما پستحقه من عناية الباحثين » ولا ثرى س خاصا 
به س الا صفحة هنا » وصفدات ساك . لا تروى الخلماً ولا تشسفى 
حاجة الئفس ء 


ولقد كان ذلك لافتاً لنظر الأسثاذ الدكتور ضياء الدين الريس ء 
رئيس نسم الثاريخ والحضارة بكلية دار العلوم سابقا ‏ رحمة الله 
عليه فشد تعر بحاجة الدولة الفاحطلمية الى دراسة تغطى هذا 
النقس فيما ء وتملا للفراغ بين جوانبها » وكان آن نصحئى ببحث 
ذلك الوضوع ۰ 


ولابد أوضوع بدرر حول الدوله الفاطمية من التعريف بها » 
وشرع نش اها وبیان الآسس الثى قامت عليهاء ¢ والجهود الى بذلتنها 


۳ 


الدعرة الفاطمية منذ بدايتها الى أن نجحث فى اتقامة الدولة الفاطمية ء 
والعوامل التى هيأت لذلك النجاح » واستتيع ذاك الحديث عن اوضع 
للسياسى والاقتصادى للمنطقة النى قامت فيها نكت الدولة ¿ وتعربغا 
بالدول ائثی امت على أنشتاضها ١‏ فشد كان تفكك هذه الدول واختلاف 
كلمة الحاكمين فيها ٠‏ وانهيارها التصاديا ء مما ساعد على النجاح 
الفاطمى ‏ 


ولقد كان قيام تلك الدولة يسئئد أساسا على مناصرة' بعض 
للقبائل لها > وجهادهم فی سبيل اعلانها ٤‏ وتعرضت ‏ بعد وجودها ‏ 
لعاداة فبائل آخرى » وثورتهم بها » وحربهم لکانها » فکان من 
الضرورى لذلك أن نتحدث عن القباثل البرية فى بلاد المرب ء 
وآن نحدد مواطن کل منها » ونثعرض ~ فی ایجاز ہ اذاهبها السيأاسية 
وللدينية ء وغد شكل ذلك كله موضوع الفصل الأول من هذا البحث ء 


لقد تم اعلان الدولة وأضحت حثيقة وافعة ماثلة أمام العين: فى 
باد ا معرب ۸ ویدا بظهر ھی افق العادون اھا ي والذاقمون علهاً ¢ 
والضائئون نها › ولم برد هؤلاء للدولة الناشئة أن تعیش فی سلام ٤‏ 
وآن تقبم آمنه فى موطنها الجديد م فأعانواً الحرب علبها » وشامت 
الثورأت وحركات التمرد ضدها هنا وهناك ؛ 


كذلك لم يكن قيام الفاطميين بحولة لهم فى البلاد المغربية > 
الإا هدفا ميدثيا » وخطوة آولى نحو تحقيق آملهم الواسع فی حکم 
كل البلاد الاسلامية من أقصى المغرب الاسلامى الى أقصى المشرق . 


من هنا کان دور الجيش الفاطمى مزدوجا فى هذه الرحلة من 
عمر الدولة » عليه آن يقمع حركاث الثاثرين ؛ ويقضى على ثورات 
المعاتدين » وعليسه فى الآن نفسه أن يعمل على نشر جناحى الدولة » 
سبح سقعتها. »> وضم مناطق جديدة الى حكمها . 


٤ 


وکان موضسو ع الفصل ااثائی من هذا اليحث هو دراسة جهود 
الجیشس فی هذا السبيل بششه : دراسة الثورات ضد الفاحلميين 
وآ مایيا ومدلولاالها وتدسدى الجيش لها من نأحية ۾ شم بان ثحرکات 
الجیشس وکروبه ودف فام بااد جدیده للفاداميين من ناحيه شانیه ۰ 


ولقد کان فنتم ممر بالذات بمثل هدفا أسمى ادى الفاطميين : 
هقد كائت غدية فى ثرونها ؛ موفورة فی خبرها ء کما کائت ذات موش 
اسئر اتیجی هام يمكن منه النفاذ الى الخااهة العباسية قى بعسداد 
وللقضاء علبها + 


من هنا ولأسباب آخرى ‏ حرص الفاطميون منذ عهد أول 
خليفة لهم فى بااد المغرب على غزو مصر » وئتابحث على الباإد اللممرية 
الحملات تاو الحماات : متهذة طلابعا حربيا أحيانا ء وسالكة سبيل 
المسااة والدهاء السياسى حينا م ولستمر ذلك من سنة ١ء٠‏ ه الى أن 
تجح الفائد الفاحلمى « جوهر الصئلى » فى فتح مصر سنة ٠۵۸‏ د 
على عد الخليفة « العر » الذى أئتفل الى :ك ايلاد ٤‏ و أثخذ ها 
قصبة لدولته وحاضرة للكه مئذ سنة ۳۲ هھ ء 


واقد حثمث الشرورة دراسة دل حملة من الحملات الفاطمية ضد 
والحظ اق التی یمن آہہ۔۔۔ احلا مدھاا ي ودر ج عو آمل النجہ.اح 
والاخفاق فیھا 4 


وقد تفل الفصل الئالث من هذا البحث بدراسة تلك الحملات . 
فوص اعدادها ء ورج دلر نها ي واس باب فل الجیشس الفاطمی 
أو E:‏ فدھ ا ٤‏ 

ولد ثم ال شس اأفاحلمى شفع اسسام سەد فر د وجیز ٥‏ د 


وتعرضت فوق أراضيها للافاة شى الخصوم وآلد الأعداء » قد تحاأف 
القراطمة والأتراك والأعراب عليها ١‏ فكلفوا جهو دهم به دف ندگیق 
آمل موحد هو المقضاء على دو له الفاطمين 6 واذیاء وخودها ر أن 
الجيشس الفاطمی كان لھم ما ]رصاد ء واسثطاع فی براعة و مدره أن 
بهزم عدوه » وآن يثضى عليه » وآن يحطم باستمائته وحسن بلا 
کل إهداف العدو ومظأاصده 4 


وللفصل الراب من هذا البحث شرح ذلك الدور لجيش الفاطميين» 
,مئدار ما يذل من حهد وما قدم من نضحیات فی هذا ألصدد ؛ 


آما الفصل الخامس فئد خصص لبحب دور الجيش الفا:امى فى 
منطانة من أهم الناطق هى صقلية والروم ء 

لقند كاتت الدولة الفاطمية ثهدف س ضمن ما تهدف - الى بسط 
نفوذها على « صقلية » » فذلك يساعدها على تحفيق هدفها فى انشاء 
امبر اطورية عظيمة فى البحر الأبيض الماوسط ء ويمتن اثخاذها منطلقا 
لفتح كثير من البلدان على ساحل هذا البحر » ويقيها فى إن نفسه 
غار ات الروم عاي سواأعل ملادها بافريشة » هذا فو غناها وثرونها 
الاقتصادية ووفرة للعادن النفسية بها ء 


فلا عجب لذا أن نتوجه الجيوش الفاعلمية لفتح ناك البلاد ء 
وتضمها لدولة الفاطميين ء ولقد اتخ الفاطميون تلك اللاد قاعدة 
آغارو! منھا على دار من البلدان الأوردية م وأ خضءوا أحكمهم جزائر 
بعضها ينتمى لايطاليا وبعضها لفرضا| یوم > وفرضوا أحترامهم 
و هی تلهم وشرو طهم على الروم الذين کاو أ يحکمون شی للك النواحى ۰ 
ومع ذلك فلم پسام وحود الفاساميين دص قلید من | لطر ابات والئوراث ٤‏ 
ولم يخل من آعداء يتربصون به الدوائر ویكیدون له السبب آو لآخر ء 


وکان الجيشس بتکفل دادما سالقضاء على الثور أت وتسر الامن 
والسلام فى ريوع البلاد ٠‏ 
٦‏ 


وکما كانت صشلية مبدانا للحرب بين الفاطمبين وااروم ب ادت 
بلاد السام ميدانا خر لهذا القثال م وكما نجح الجيش فى فرخن 
احترام الفاطمبين على الروم فى صقلية وبادان أوربا » استد لاع أن 
یقشی علی ألأخرين فی بااد السام وآن پحمامم عای الدسودة i‏ 
بلادهم مدحورین + 


ولقد تكون الجيش الفاطمى من عناصر عدة » وأجناس مختامة » 
شانه فى ذاك شسأن معطم جيوش الدول الالامية » وقد كان وجوه 
الخليط من الأجناس فى هذا الجيش ء مثيرا للحسد بينها » يددم 
للى الئذافس والاشائل »ء وپرمی بها فى حروب انفد جود 
الدولة وشواها ؛ 


ولقد قام الفمل السادس من هذا البحث على درا هة ال 
العئاصر 'م مبداً دخول كل منها فى خدمة الدولة الفاحاميه »> وثاور 
وجوده فيها » وعلاشئه بالخلامة وموگهیا مئه » وااثکنات او ااعس کرات 
التى آقام مها آفراد کل عذمر ٤‏ ثم الملاقاث بينها آخيرا » وآثر ذلك 
على انهیار الدولة ونلداعی آرکانها + 


آما الفصل السابع فهو بحث للنخام والأسلحة فى الجرش 
الفاطمى ‏ ثلك النظم الثى كانت اساسا آخذت به الدول الثالية مى 
التاريخ المصرى س واقد عرض ذلك الفصل اراتب رجا الس ذو 
الدولة الفاطمية » وألقاب القواد فى الجيش الفاحلمى ١‏ والناسه. 
القيادية العسكرية ء وشروط من يتولى لك المناصب ء والمهمة الناطة به > 
وتحدث عن طريشة الفاطميين فى النجئيد .» وأسلوبهم فى الترفية 
وصاحب الحق فيها » كما عرض لديوان الجيش ٠‏ وشروطلهم فيمن 
يثبت فى ذلك الديوان » ومرئباث العاملين العسكريين » وأساس ندر 
هذه الرثبات » ووضع الاقطاع فى دولة الفاحلميين + وتشرير ذأاك وآنه 
لم يكن يعطى مقابل مرثبات فى تلك الدولة ۽ وائما كائت الخازدة 


۷ 


تمنحه هبة منها » وعطية لآوليائها » ولقد تناول ذلك الغصل كذلك 
موضوع الامارة على الجهاد وشروط الفاطميين فيمن يتولاها ء والعمل 
المكلف به » كما اول التعبئة الفاطمية للجيشس آثناء المعارك الحربية » 
وملاس الجئود م والخدمات الطييه فى للجيشس ٠٠٠٠٠٠٠١‏ الخ ء 

كذلك شكفل هذا اللدال بشرح أهمية الأسلحة والتسليح لدى 
الفاطميين م فبين ما رم دوأ لذلك من مبالغ ضخمة » وما أعدوا من خزائن 
متنوعة لحفظ السلاح » وفصل آسلحثهم » ووصف کل سلاح منها ٠‏ 

وآخيرا تحدث عن العرض العسكرى للجيش الغاطمى ء منمثلا 
ذلك فى مواكب الخلفاء »> واحتفالاتهم بمناسبات معينة قام الجيش. 
بالقتصيب الأوفى فيها م وسساعد ترثيب العاملين فى الدولة بهمذه' 
الواكب » على معرفة مكانه رجال الجيش ء وتثرشب قواده وفرغه ء 

أما عن مراجى هذه الدراس.ة ء فحسبی آڻ آثول ائئی لم آل جهدا, 
فى سبيل الحصول والاطلاع على كل كناب عرض للدولة الفاطمية 
من قریب آو بعید ¿ مخطوطا آو مطبوعا › ود دونت آخر هذا البحث م 
ائمه باهم امراج الثى أفادتنى بطريقة مباشرة ٠‏ 


و لاست 


فلا پسعنی الا نقدیم امشسكر خالصا »> والوفاء صادقا لاأسثاذ 
الدكتور ضياء الدين الريس »› ريس شسم الثاريخ الاسلامى بكلية 
دار العلوم ۰ 

فند أخثار البحث موضوعا » ونبناه فكرة م وإحاط صاحبه بعئاية. 
موذورة » ومنحه الكثيس من وئه وجهده » وسدد خطاه » ووجهه 
وأرشده » حثى خر ج الموضوع بصورثه الحالية الى الوجود م ولولاه 
ما رآى الئور ء 

ولست آماك ازاء ما قدم من عون » ومنح من جهد ء الا آن 
أنوجه الى الله أن بجزيه خير ما بجزى الخصلين الصادنين ٠‏ 

A 


الموطن والقبائل 
ونشاة الدولة الغاطمية 


بلاد المغرب من الثاحية الجغرافية 


من الضروری آن نقدم بین دى هذه الدراسة » وصفا جغرافيا 
سريعا للبلاد المغربية »> لأن هذه البلاد تمثل مسرحا الحوادث اأثى 
انمت بغيام الدولة الفاطمية مء وسنطل مانرا لثلك الدولة آمدا ليس 
بالقصیر »> ففهم تلك الدولة اذا » وما يرتبط بها من حوادث > بستلزم 
تقديم صورة جعغرافية للاراضى والناطن الثى دارت عليها هذه 
الحموادث ؛ 

ر المعرب ۾ لسم بطل على ثلك المنطقة اللمتدة من شريه المسلوم 
غرب الاسخندرية س فى الشرق » الى المحيط الأطلسى غربا ء 
ومن البحر الأبيض المئوسط شمالا الى بلاد السودان جنوبا إإ الصحراء 
الكجرى م ومالى والنيجر والسودان ) ه٠‏ 


وتسمىة هدد | إأطضة اسم مغرب م تسمه محدثة لم عرف 
الا فى القرن الأول المجرى اطلقها عليه الفاتحون من المسلمين ء 
أنه يعتبو فى الجهة الربية بالنسبة المراكز الثى توجهت منها الجيوشس 
لفتعح مده السالاد 4 


وېنشسم العرب الى اقسام ثلائه س حسب ریه وسعده تن صصر 
والشام س وی 
اشرق الى مدينة « بجاية » فى الغرب إإ برنة » وطرابلس ونونس 
وشرق المجزاثر الان ) ء 

۲ س المعرب الأوسط : وهو عبارة عن النطثة من « بجابة » 
شرقا الى وادى ملوية غربا |( وسط الجزائر وغربه وجزء من دولة 


معرب » مراکس ¢ الان ( 4 


١ 


٣‏ ہے العرب الأقصى : وييتدىء من وادی ملوبة رفا الى اإحبط 
الأطلسى غربا ( بقية القطر المغربى « مراك » حى الحيط الأطللسى 
الكن N‏ 4 


ويظقول ابن عذاری الراشی : أن حد بلاد المغرب هو : من ضفة 
النيل بالاسكندرية الى مديدة « سلا » م وينشسم أشساما » فقشسم من 
الاسكندرية الى طرابلس »ء وقسم من طرابلس وهی بلاد الجربد ٠ء‏ 
ويقال لها آيضا بلاد الزاب الأعلى » ويلى هذه البلاد بلاد الزاب 
الأسفل م وحدها مدينة بهرت ء اتی بعد ذلك بلاد « طنجة » وحدها 
مدينة « سلا » وهی آخر لغري ؛ 


هذا ويخثرق بااد الغرب سلسلتان من الجبال » تبتدىء من 
المغرب الأثصى وتنتهى فى توئس » السلسلة الشمالية منها نسمى 
« الأطلس الشمالى » والجتوبية ثسمى الأطلس الصحراوى ٠ء‏ 
ويعرف جبل الأطلس هذا باسم « درن » كذلك م والواقع آنه باخذ 
سماء متعددة تخثلف فى كل بلد عن الأخرى ء فهو فى بلاد المصامدة 
« الكلاوى » وفى داخل بلاد البربر « للعياشى » »> وأوله عند الحيط 
من حههة العرب ي و آخرهد على ثلاث مر احل من أسکندر :ة2 + 


وهذه النطقة الجبلية ليست من النوع الصحراوى الثفر م 
وانما إغلبها حدائق ومزارع حيث تجود ااأزراعة فى نجودها ء 


(۲) البيان المخرپ + ١‏ ص ه٥‏ طبعة بروفنسال › أوربا سنڈ ٠۹٤۸‏ 
بجاية : مدينة على ساحل البحرين بين افريقية والمغرب › 
وادى ملوية : ملوية : نهر ومرسى قرب ىكور » سلا : مدينة باقمى المغرب 
ليس بحدها مګمور ال مدينة صعارة 4 
(۴) انظر : عبد المرحمن بن زيدان : اتحاف اعلام الئاس بجمال 
حاضرة مکٿاس ج ١‏ ص ٩۲‏ طبة المخرب سئة ١٣٤۷‏ هھ . 


۱۲ 


أما الصحرلء المغربية فيزرع فيها النخيل بانواعه المخثلهة ¿ 
ويا مو اطلن لاڈحجار التفسدة وانواع الذروايت المعددىة 2 + 


بعد هذا ااأثعريف الجعرافى ء نتحدث عن سكان ثلك ال)نطلقه 
المعروفة بالمعرب ٠»‏ ومن السروری أن نعرف الشباشل الئی کائتث نعیشس 
فيا ء وميول نل منما سياسية ودينية ء لأن الدولة الفاطمية قامت 
لی آساس التكوين الشبلى واعتمدت على تأبيد ومناصرة الضبائل لها , 


پرجم علماء الأنساب الغبائل البربرية الى أصلين كيين هما : 
لبرانس والبتر وكل من هنذين يتفرع بدوره الى شعب لقم 
الى دطون متعددة : 


مشسعوب البرائس بجمعها سيعة آچذام هی : بزداجة ٤‏ 
ومصمودة » وآوربة » وعجيسةة ء وكثامة ٠‏ وصنياجة ٠‏ وأوريغة ¿ 
ويضيف بعض المعلماء الى هولاء : لحلة » وهكورة ء وجزولة + 

اما البثر فينحصرون فى اجذمة آربعة هى : نفوسة »+ وضربة > 
وأداسة م ونبوا الأكير “° + 

ولس هناك تتاقض بين من يتسم البربر الى قبائل عدة م 
ويذكرها مفصلة'' وبين المؤرخين الذين بختفون بذدر الأصول فحسب : 
فلك لان الېرہر خائت اصولا ضبرى » تفرغت ألى شعب ١‏ انئسمث 
بدورها الى بطون مء فمثلا هوارة انحدت من أاوريعْة » وقبيلة مليلة 
انحدرت من هوارة » وانحدرث غمارة من مصمودة ونثفر ع من فبيلة 
« لوا » نغزاوة ولواتد م ومن لواثه سدرانه +٠‏ وهگذ| ,۽ 


(۵) ائظر : دہوز : تاريخ المخرب الکبیر ج ١‏ ص ٠ ٠١‏ 

)٩(‏ ائظر : این خلدون : العېہر ج ٩‏ ص “۸٩4‏ ص ٩۰‏ طبع 
بولاق سنك ۱۲۸٤‏ ظط ۰ 

(۷) انظر مثلا : الشريف الادرسى : المغرب وارض المسودان ومصر 
والائدلس ص ۵۷ » ه٠۸‏ طبع ليدن سنة ۹۸1٩1 » ۱۸٦4‏ 'ء ' 

(۸) ائکلر : ابن خلدون : العبر ج ٦1‏ ص ٩۹۰‏ ؛› ٩١‏ » سعد زغلول 
عبد الحمييد : تاريخ المغرب الصربى ض ۳١ »٠ ٠١‏ دار المحسارف 
سك 0 مم ۰ 


۳ 


ونأخذ الآن فى بيان مواطن أهم الشباثل البربرية : 

هی فرع من زنانه » وکانت تسین على وادی ملوية من لدن أعلاه 
فى سجلماسة الى مصبه فى البحر ء وما بين ذلك من نواحى ملويه 
وکرسیف وملیله وما للها من التلول بنواحی ازا وتسول“ کما کائت 
تسكن حول سردنه وئلمسان > بالاضافة الى أحتلالها قرب مدينة 
» آدئۀ 0 وسعناون كذلك لعا کشرة فی جيل وراس مع هوار۰'3 ٩‏ 


ويذكر « الاصعلخرى » أن نفزة ومكناسة موطنهما الأندلس بين 
الجلالقة وفردلبة""“ وييدو آن هناك فروعا من هذه الفبيلة » عاشست 
فى ا معرب الاقصى + فالبكرى يذكر آنه حوالى مدينة فاس من البربر ء 
هوأرة وآورية ومكناسة م فوق مساخن لهم فى « طبنة » پشاركون 
فيها العرب وهوارة » وجبل أوراس الذى يطل على طبنة وعلى 
ما وراءها تشقطنه قبائل من مكناسة وآخرى من هوارة وهم پديدون 
با ذهب الاباضى » كما نقطن زنانة ومکناسة فی جوفى « تبهرت » 
الح_دىثة ٩١‏ ء 


وبمكن القول يانه على طول واأدى ملوية فيما بين المغرب الأوسط 
والاقحی کانت شمر شيلة مكثاسة » 


a 


۹( انظر : اہن خلدون : العبر ج ١‏ ص ۹ :++ 1۳4 . 

)٠١(‏ انظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص ١‏ »> ۱۷ » ۱۸ طبع 
أوربا بدون تاريخ ٠‏ البكرى : المخرب فى ذكر بلاد افريقية والمغربت 
ص ۱٤٤١‏ ط دی سلان : باریس ٩۱۱‏ ۰ 

)١١(‏ انظر : المسالك والمالك ص ۲٢‏ تحقيق محمد جابر الحينى 
القاهرة ۹٦١‏ ء 

(۱۲) انظر : اليكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب 


٤٤ ٤ ۷۱۷ ۰ 1۷ ص‎ 


۱4 


۰ وأرة‎ ٠. 


آما هوارة غكائث تسكن آول الفتح فى نواحى طرلبلس وما ليها 
هن برقه كما ان منهم من قطع الرمل الى بلاد القفر" فى انجاء 
السودان ویشثرخون مع غررهم من للہربر فی سکن چبل « آوراس ٩۵»‏ 
و ومديونة بعبشون فى الانطغة الئثى نمی « ریه ٩00۳‏ 
ومنهم من يقيم قبلى تيهرت الحديثة ء كما أن منهم فروعا ثقیم بالثرب 
ثلمسان »> والذين يسكنون الأوراس منهم من الاباضيين”"“ . 


وكائث هذه الشيلة قد ائشسمٽ الى قسمين عند نزولها بلاد 
الغرب م نزل أحدهما بجبل نفوسة » ونزل الآخر بالمغرب الأاثصى ١٠ء‏ 
ولعل هذا فقو سر توز عه بي العريين الأدنى والأنمی چ 


أوأشسه : 
توجد جبال متصله من ألشرق الى الغرب فى قبلة قابس وطرابلسء 


أولها مز اأتاحية العريده جبل بددمی لا دمر » ونلسکنه آمم من لواته 
من جائہه العربى'“ » وهذا الجبل غربى « برقة » وبطون لواته 


». انظر : ابن حوقل : صورة الأرض « المسالك والممالك‎ )١۳( 
. |4١ ص‎ ١ ء وابن خلدون : العبر ج‎ ۱۹1١ س ۷۱ طبع بيروت‎ 

١١ افظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص‎ )١١( 

٣“ : انظر : الإصطخرى : المسالك والماللك‎ )٠١( 

» مليلة : مدينة بالمغرب قريبة من سبتة على «باحل البحر‎ )١١( 
سردنة : الموجود سردانية : منتره بافريقية قرب جلولا > أدنة : مدينة‎ 
>» بالمغرب قرب المسيلة » رطبنه : بلدة فى طرف افريقية مما يلى المرب‎ 
. شنتريه + مدية بالاندلس شرقى غرطبة‎ 

> ۷إ‎ > ١١١ ›) ۷: انظر : البكرى : المغرب ص‎ )١۷( 
من‎ ۲٠۵ ص‎ ١ وابن عذاری : البيان المغرب ج‎ ›» ۱٤٤ ۰+ 
طابعة بروفنسال ء‎ 

(۹۸) اثظر : الشريف الادريسى : المغرب ص ۷ه ؛ 

٠4۴ » ا٤۲ أفظر : ابن خلدون : العبرة ج “ ص‎ )١( 

9ا 


التی شسکنه هی : زکودة ۰ ومغرحله وزثارة » وهذاك مديئهة على الدحر 
لأبيض بينها وبين طرابلس خمسة آيام » يسكنها البربر من زناثة 
ولوائه"“ » ومن مدينة « برقة » الى فحص ثرب الاسكندريهة ثسكن 
لولته م وحوالى مدينة برقة نفسها فروع مثهم وحوالى مدينسة 
« قابس » بالقرب من طراہلس »۰ تعيش قبسائل من بینها لواته › 
و « أصيلة » غربى طنجة ء و « آودغست » ٠‏ وحصن « ايزمامة » ۷ 
بالقرب من ٿامسان » كلها تعتبر « لواثه » من سکانها"“ وکان بچبل 
« آوراس » آمة عظيمة منهم » واستمروا بها الى عمد ابن خلدون مم 
قبائل من هولرة وكتثامة"؟ ۽ 


ویمکننا آن نغول أنه فى النواحى الشسرتية س وخاصة على حدود 
مص س کانٽ ٿوڄجد فباٿل لوانه م وآن آراضيهم کأنت ئمند من حدود 
مصر الى طرایلس » وجدیر بالذكر أن « نغزاوة » للتی سمیث باسمها 
المناطق الجنوبية من بلاد ٿوئس » وما پثاخمها من بلاد طرابلس شرها » 
وصحراء قسنطبنة غربا > فرع من لوانه » ومن نفزاوة تفرعت ورفجومٽ 
وسسدرلته التى أعطت اسما للمنطشة الواقعة فى جوب 
« واأرجلا ي2 ,۽ 

. ۱۷ » 4 انظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص ۳ »ء‎ )۲١( 

)۲١(‏ اصيلة : بلد بالائندلس قرب طنجة › اودغست : مدينة بينها 
وبين سجلماسة شهرين »› ايزمامة : حصن معمور قرب تيهرٽت . 

۲۲) ائظر : البكرى : المغرب ص ۳ »ء ۵ › ۷إ ۲ا 
۲۳ ۰ ۳٤ا‏ › ۵۸ ١ء‏ واپن عذاری : البيان المخرب ص ۲۴۵ من 
طبعة بروفتسال . 

(۲۳) انظر : ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ٩۱۷‏ . 

. ۳ افنظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العريي ص‎ )۲٤( 


۳ 


٤ شوه‎ 


فی الجائنی الشرفى من جبل (« دمر ) اسايق ذکره 6 سکن آمم 
من نفوسة » وهناك جبل يقع فى طول الجبل السابق شرةا وفى اقليم 
طرابلس م وقد سمى باسم نفوسة لأدها تسكنه" » وبين ذلك الجبل 
وبين طرابلس ثلاثۀ آيام ٤‏ وآهله من الخوار ج“ وطن « نفوسة » 
كذلك فی مدینة ( قاہس » ہ پالقرب من طرابلس س مع مايه 
ولواته وزواغة وغبرهم » كما پستوطنون مدينة « آودغست » ولواته 
وزناثة ونفزاوة("؟ ٠‏ 
أزداحة ووژدآاحهة ۰ 


خانت کلتاهما تسكن د« وهران » فى الغرب' الأوسط + واحتلت 
« وزدأجة » منمسة ثلى مدينة «أباجة » البعيدة عن «١‏ الفيروان » بمراحل 
ثلاث » وهؤلاء كانوا من المننعين على الأغالبة فلم پؤدوا اليم 
جبزية»› , 
صنهاجسة : 

لخد كانت هذه الفيلية أوفر الشائل عددا لعهد' اين خلدون م 
وصلت بطونها الى سبعین بطنا » لا یکاد پخلو منها جبل ولا بسيط ۾ 
وكان لها ذكر فى الحروب وفى الخروج على للولاة » وكانت مواحلنها 
فما بين المغرب الأوسط وامريقية”"“ ء وهناك مدينه فى المغرب 
الأقصى اسمها ر« هاز » شسضها زنانة ¡ وما پلبها من مدن مساشن 
لصبهاجة وزواوة »> وبلدة د« الوسن » حول « تلمسأن » نسبكنها 


(۲۵) انظر : اٻن خلدون : العٻر ج ٦‏ ص ٠١١‏ » وسعد زغلول . 
تاريخ المغرب العربى ص ۳۸ ٠‏ والبكرى : المخرب ص + . 

. ۱0۸4 › ۱۷ انظر : البكرى : المغرب ص‎ )۲١( 

(۲۷) انظر : ابن خلدون : العبر ج “ ص ٠١٤١‏ »> واليعقوبى . 
صبفة المعرب A‏ + 

(۲۸) انظر : اپ خلدون : العېر ج ٠١‏ ص ٠ ٠۵١۲‏ 

(۲۹) انظر : اليعقوبى : صفة المغرب :ص ۲١ ١١۸ › ١۴‏ + 

۱۷ ۰ 

( م ۲ الدولة الفاطمية )١‏ 


لز صنهأحجة » مع غیرها من البربر > ومدينه سجلماسه وااس وس الاقدی 
من السویس الى باد آعمات ‏ مساخن لسنهاجه ۰ وفیى السحراء 
المتجهة الى بااد السودان - وعلى أمنداد خمسین مرحلا ہ اينه 
كلها لاقوام من صنھاجه ١‏ وهناك چيل أسمه ر آلدرقه »''' اتعیشس 


لصنهاحه > والطريق من ثامدلت الى اودلست . فيه مسانان هره 
Veil,‏ 


لصنهاجه » ویشساردون غړړ هم من البریر فی سض جپل درن 


# 


وهمذا ظه بعنى أن « صنهاجة » كانت تفعان الئحطسه الجبليه 
ا»مسدة من چنوب ٻجاية » الى جنوب مدينه الجزاثر ء والئى بسميبها 
انمرنسيون منطلقه الغباثل الحبرى م ربجائب ذلك استودلنت جماعه 
مهم بلاد المعرب الاقسى فى جبال درن الشرقيه إ الاطاس الوسلى ) . 
وهۆ'ء صبهاجه الجيل الثالث كما يطلق عليهم أبن خلدون'''' ء 
كنافسسة : 

هذه الشبيلة لها آهمية تاريخية ء لأئها هى التي امامت الدوله 
انفاطمة نچیو دها » وکائت مو انها څی العيد الأول لاسام من 
أرباف («قستطنة» الىتخوم «ریجایه» غریا الى چیل «اوراس» ناح 
القيله ) ڄنوبا ) وخان بهذه النطقة دپارهم الشسیورة مئل سبل اہئجاں 
وسطيف ٠‏ وباغاية »+ وبلزمه ١‏ وثبکت ۰ وقسئطينه ونبرها ۰ وډحد 
انتقلهم الى مسر بقیت لهم بقاپا فى جبل أوراس وقلعته وهضابه ء 
ومن نامه حذلك من سكن العرب الأقصن وبناحية مراحش ء 


(*۳( اغہات : مدبنڌان منقابلتان فرب مرادش ( أزدردة : بل 
قرب سبتة تبح مئه أئهار ٠‏ 

) ١إ١‎ ٠. 1:4 ؛‎ ١١۷ انظر : البكرى : المغرب : صفحات‎ )۳١( 
“ (4% ¢ \OV «< 10% ¢ 117 

(۳۲) انظر ٤‏ ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۲۰٠۵‏ ء سعد زشلول : 
تاريخ المغرب العربى ص ١ء٤‏ . 

۸ 


وتعثبر زواوه من کنامه _ على ارجح ااثثوال س وموأطنها منصلة 
بمواطنهه ٩‏ ء 
وی مدینۀ حبیږرة بین «تپهرت» وبين القیروان» وسکانها 
رر حتامه “٥)‏ و ل( شسنحلی شىسنحلینه ») ومدیلل رر تانا فللت » پسخنیهما اناس 
من کتامة » وپاشترب من قلع « اہن خروب » نوجد پلد لصنهاچه بعد ها 
ثری مصلله لحتامه » ومدیئد مرسى الدچاج س فرب اشسیں م وظلعه 
اہن حروب ‏ على مرحله من طنجد س پیم فپهما آقوام من حتامه ٤‏ 
وبعد سلعة لصنهاجه نچد مبموعه من القرى المتصله لحجامه > وثرية 
« الكنيسة » بالقرب من سبنه » ووادی « مغار » ومدپنة افتس ٠“‏ 
على نهر «واولکس» ء كلها لحتامة”“ ء وعلى مدينة جیجل جبل سنه 
كتامة وغيرها من الشباثل'"' ٠‏ ورب « سطلیف » جيل د احجان » 
وهو حصن حصين ومعقل مئيع لحامة وثمتد عمارنها فيه الى ان تجاوز 
أرس الل وبونه » ذلك قرية النهراوين م ودكمة ء الغالب علپهما 
کنام_. 4 ۽ 
وهذا کله پعنی فى النهاية أن كتامة كانت شستن المغرب الأوسط 
مع صنهاجة + وتصل المنطقة ما بين مديئثى بجاية وتسنطينه" ٠‏ 
اى انها تحتل تلك النطقة الثى يسميها الفرنسيون اليوم منطفة 
القائل الحسغّرى » وكانت مساكن صنهاجة الى الغرب من مساكنهه(“ء 


(۳۳) المرجع السابق ص ١٠۵١ 1٤۸‏ 

: ؛ ابن حوثل‎ ۷۲١ انظر : ال«اصطخرى : المسالك والممالك ص‎ )٠١( 

(۳۵) تامدلت : بلد بالمغرب شرقى لمطة › باغارة ؛ مدينة كبيرة 
فى اقصى المغرب › بلزمة : حصن معمور قرب القيروان › وادى مغار › 
وافئس كلاهما قرب سبنة ۹ 

(۳۷) انظر : الاستہصار لمچھول ص ۱۲۸ تحقیق سعد زغلول ہہ 
اسكندرية ۱۹۵۸ »۰ الشريف الادريسى : صف المخرب ص ۸۵ )> ٠ ١۲١‏ 

)۸( انظطر : الشريف الادريسى : صق المذرب ص ٩٩ ٤۰ ٩4۸‏ › 
>٠١ ٠‏ وعن مواطن كتامة » انظر كذلك ابن حوقل : صورة الارض : 
ص ۸۷ › ٩۱ ۰ ٩۰‏ ۰ 

. ٤١ انظر ؛ سعد زغلول : تاريخ المعرب العربى ص‎ )٤٠١٠۳۹( 


۱۹ 


أطه وكزولة وهسكورة : 


تسكن هذه القبائل فی السوس وما يليه من بلاد الصحراء ء 
دما یقیمون فی البسائط من جہال درن“ »› ویسمی « الیعقوبی » 
کروله پاسم « جزولة » ويذكر أدها تسكن خرب ثتلمسان حيث الجبل 
امتصل بالد وس فرب « تبهرت » ويال لهذا الجيل « جزول » نسية 
لهذه المبيلة لسخنها عليه ء وهذا الجيل يسميه آهل سوس « درن » ”م 
وپسمی بئثبهرت « جزول » کما پطلق علپه بالزاب اسم 
« اور لس ۳“ ء 


وتجاوز لطة كزولة » وكثيرا ما امت بينهما النازعات والحروب ء 
وآكنر آهل « لطة » « ظواعن » » أما هسكورة ء فمواطنهم ھی جبائهم 
التصبالة من درن الى تادلا من جانب الشرق » والى درعة“ من 
حائی لأقلة 0 , 


المصامدة من آوفر القبائل عددا م وهم فروع كثيرة آشهرها 
برعو اطه وعمارة » وهم پفيمون فى الغرب الأقصى وجبال درن > 
ويعرفون بانهم آهل الجبال ء الا آن هناك عددل فلڀلا منهم پسکئون 
البسانط » وقد أستمرت « غمارة » فى مواطنها من الفتح الاسلامى 
الى عصر این خا دون (٠؟‏ + ويسسكن الصامدة كذلك حول مدينة 
« بونه » فى الطريق الى القيروان ٤‏ ونشسارکهم فى هذه المئطثة آورية 


. ۲٠۳ ص‎ ٦ انظر : ابن خلدون : العہر ج‎ )٤١( 
+ ¢ VA ¢ |۷ انظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص‎ (£۲( 
القل : مرسي قرب الزيئوئة › بونة : مديئة حصيئة بافريقية ؛‎ )٤١( 
الثهراوين : تقع قرب القيروان » ودكمة كذلك » تادلا : من جبال البربر‎ 
بالمتصرب قرب تلمسان » درعة : مدينة بالمغرب بينها وبين سجلماسة‎ 
٠ اربعة فراسخ‎ 
. ۲۰٣۴ ص‎ ٦ افنظر : ابن خلدون : احبر ج‎ )٤٤( 


+ 


وغبرها » كما بحئلون المسافة من سبئة الى طنجة ء٠‏ « وآغماث » 
بالقزب من جبل آوراس ۰ « وباغایه » سکن فيهما مصمودة » ويحثېر 
لر البكرى » كتامة من فروعها الكبرى ا“ ؛ 


ويڙل الصامدة كذلك فى المغرب الأقمى > وبعمرون بلاده منث 
أوائل الهجرة البربرية”"“ ويسكن الى جائبهم فى المغرب الأقصى أوربة 
وصنهاجة ومضعرة 4 لکن مۇ لاء بسکنون الجسال é‏ وأوربة بالذاث 
سكنت فی جنوب الريف |( فاس ) وبمساعدتهم امت دولة الأدرارسة 
فی بلاد المرب“ ؛ 

بالاضافة الى اقامتهم فى جثوب الريف فانهم يستوطنون حول 
مدينة بونة س ثرب بسكرة ‏ حيث ئوجد مساكن لصمودة وآوربة 
وغیرهما من البربر““ » كذلك شارك « أوربة » غيرها فى سكنى 
جبل « وذشریس »* ؛ 


يسكن المغرب الأقصى مم من زناتة » ثقع منازلهم على نهر ملويةء 
وبا مغرب ااوسط ديار لزناتة » كانت من قبلهم مساكن غيرهم من البربر 
ثم احتلوها هم وطردوا أصحابها متها“ » وهناك بادة اسمها 
« أجدابية » س بينها وبين برقة آريعة مراحل س آهلها من زئانة ¿ 
کما پشارکون فی سکنى بلدة « قابس » البعيدة عن « طرابلس » 
بمراحل خمس م ومدیئۂ « آوزکا  »‏ بینها وبين بهرت مراحل ثلاث 
الغالب عليها فخذ من زناثة » ومن هذه المدينة الى المغرب حث" 


١إ ص لسا س‎ ١ انظر : العبر ج‎ )٤٥( 

٠١٤١ ائثظر : المغرب ص‎ )٤١( 

٠ ائظر : الشريف الادريسى : صفة المغرب العربى ص‎ )٤۷( 
ء١ آئظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ص‎ )٤۸( 
انظر : الشريف الادريسى : صفة المغرب العربى ص ه۸۵‎ )٤۹( 
١١۷ إنظر البكرى : المغرب ص ۵۵0 ء‎ )٥١( 

٠ء١ ص‎ ١ انظر ابن خلدون : العبر ج‎ )۵١( 


۲١ 


سجلماسة مساكن لزنائة ومدينة « تيجس »“ بسكن بها فرع من 
زنائة و « تلمسان » ماعدة المغرب الأوسط ‏ بالثرب منها ديار 
لزنائة » ویشارکون غیرهم فی استیطان مدینة « آودغست ٥»‏ 
« ومطماطة » فرع من زناته » وکانوا پسكئون بلاد الجريد ود أطلق 
اسمهم على الجبل هناك . 

ومجموعة فيال نفوسة م وهوارة »ء ومطماطة » وجراوة » كلها 
فروع من زناتة البدوية المتى ملأت الغرب الأوسط لعهد أبن خلدون ء 


ومضرأوة فى جئوب الجزائر ٠‏ و « بنويفرن » الى الغرب منها 
وفى جنوب وهران وتلمسان » ومغيلة فى الأغاليم الساحاية شرقى مصب 
وادی شلف » وجنوبى « فاس » الى المغرب الأفصى ء ومديوئة . 
جنوبی تلمسان س وکومیه س غرب وهران م والى الغرب منها مطغرة » 
هذه الفبائل كلها تعتبر من زنائه هى الأخرى > وقد انئشرت فى 
المغرب الأقصى عن طريق وجدة وفارس وممر ئاز ا() )٠١(‏ , 
مديونية » مطماطة › نفزاوة » نفزة : 

تحثل مديونة مع هموارة منطئة « شسنثيرية )"° وهناك ‏ 
بالشرب من ايكجان ‏ أرض تسمى « أرض الثل » ثجاورها 
مساكن لديوئية » » بالاضافة الى سكناهم فى بلاد المرب الأثمى ء 


(0۲) جيل ونشريس : بين مليانة وتلمسان من نواحى المغرب > 
تيجس : مدينة .حصينة قرب القيروان . 

)٠١(‏ اثظر : البكرى : المغرب صفحات ٣‏ » ۹۷> بب 
\OA \4‏ 

+۹ انظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربی ص‎ )۵٤( 

(۵۵) وادی شلف : شلف ٠‏ مدينة وذهر ذرب اسر ٠‏ وسجدة : مدينة بيذها 
وبين ٿلمسان اربع مراحل > ممر تازا : موضع فی جبل يسٽخرج منه 
گے + 


فپ 
)۵٦(‏ انظر : الاصطخرى : المسالك والممالك ص ٣٦‏ 


۲ 


ونسكکن « مطماطة » فی جبل پسمی باسمھا شرب القپروان ء كما 
بعثبرون پبطونهم الكثبرة من آکثر سکان « تیهرت » فېشطئون جوف 
هذه الدينة مم زنانة ومكناسة"*“ ء ويشاركون غيرهم كذلك بالسكن 
فی « ونشریس » جئوب ملیانه*“ ۰ 


آما « نفزاوة » فیسترکون مم « نفوسه وبنی پشرن » وسو اهم 
من البربر فی سخئی بسائط افريثية حثى جلراباس“ وليم عدة مدن 
فرب القیروان بسكنونها مع غيرهم من البربر. ٠‏ 


آما نفزة فشسكن الأندلس مع مكناسة فيمنا بين پرطيسة 
والجلالغة<"٠‏ » ويسكن فسنطبنة قبائل شتى من نفزة وغيرها م أما 
حصن ( ابزمامة » قرب « تلمسان » فمسكن لنفزاوة ولوانه ا“ + 


نخلص من ذلك کله الی آن العرب الآدنی کانت شسکنه « لرانه » 
وکائت فی « برغة » حتی خلیج « سرت الأکبر » فی طرابلس › ومن 
هذا الخليج الى مدينة طرابلس لهوارة »> وتجاورها « ثفوسة » 
فى غرب مدينة طرابلس وجنوبها » كما جاورت آمم من زئائة 
« تفوسة » فى طرابلس وأن سكن معظمها المرب الأوسط ه 


اسا أفرىقسة ) وئس الپوم ( فکان موطنا ) فر اوذ ) من 
جنوب مدينة «الكاف» الى جنوب «قسيطلة» م ومن نفزاوة ا«ورفجومة» 
امئى كانت نانيم غرب مدينة « قابس » المجاورة لجل آوراس ء 


آما الڄزاثر فمن « بجاية » فى الغرب للى « سكيكدة » فى 


(6۷) أنظر : البكرى : المغرب ص ٦“‏ :> ۷ 
(۵۸ ) اثظر : الشريف الادريسى : صفة المغرب ص د۸ 
(۵4) أفثظر : ابن بخلدون : العبر ج ٦"‏ ص ٠+۳‏ 
)1١(‏ انظر : الاصطخرى : المسالك والمالكف ص ٠٣“‏ 
)1١(‏ انظر : البكرى : المغرب ص ١١١‏ 
۳ 


والغربية ‏ فكانت مواطن كثامة م ومن غرب بجاية الى شرق مدينة 
الجزائر - على طول الساحل ‏ فلزواوة اارجح ائنماؤها لكثامة » ومن 
شرق مديئة الجزائر الى غرب مدينة مليائة الى المسيلة جنوبا » مواطن 
صنهاحة » كما سكنت كذلك شرفى « نبهرت » جهة مليانه وآمدية ؛ 
ومن مليائة شرقا الى وادى ملوبة غربا ء مساكن زئائة » وفى هذه 
البضاع « مطماطة » كذاك فى جبال « الوئشریس » وفی غربی 
« شيمرت » كانت نفوسة وزواغة وغيرها » وفى شمالها مطماطة وزفانة 
ومكناسة وغيرها وفى جنوبها لوائه وهوارة وماية وغيرها » وفى جبال 
أوراس كذلك » نجد لوائه وهوارة ومحراوة من زنائة »> وكائت كلها 
ٹمسکن ت رقی ثیهرت فی شمال « آالأوراس » وجثوبه ٠‏ 


وآما المغرب الأثصى ففى ماله غمارة ومضعرة وأوربة س فى 
شمال فاس الحالية » وآما وسط المغرب الأقشصى وجنوبه بجيال درن 
فمساكن الصامده > وفی صحراء العرب الأقحی تحصد صنهاحة 
ايضا م كما نجدها فى الغرب من صحراء الغرب الأوسط » ونجد 
فيا كذلك هوارة وزئاثة ٠‏ وعلى العموم فانئا نجد البرائس ._ 
غالبا س فى سواحل بلاد المغرب » والبثر فى وسط الغرب الكبير 
وچتو ه٩‏ » وما تزال سلالات هذه المثبائل البربرية ئيم فی آماکن 
مخظافة من البلاد الغربية حنى الک <“ ء 


هذه آہم الال البربرية ء وثلك مواطنها التى آقامث فبها > 
ومع ذلك فينيغى أن بلاحظ أن هذا التحديد الجعرافى اواطن نلك 
الثبائل » ليس دقيقا تمام الدقة » ذلك لأن طلبيعثها البربرية كائث 
ٹجعل انتقالها من مکان لاخر سلا ومیسورا ۾ کما كانت ثائوم بينها 


(1۲) انظر : ديوز : تاريخ المغرب الکبیر ج ١‏ ص ۲۸ ومابعدها » 
ج ۲ ص ۲٤۵‏ 

أنحمدد ثوفيق المدنى : كتاب الجزائر ص ۱۸۸ وما بعدها . 
القاهرة سئة ٠۹1۳‏ طبعحة ثائية ٠‏ 

N 


مناز عات وحروب يثرتب عليها أن فبيلة « ما » هجر منطقتها وثبحث 
انفسها عن مكان آخر نعيش فيه نتيجة لتغلب الأخرى عليها وسیطرتها 
على موطلنها » أهف لهذا آن المصادر الئى بين آيدينا لا ثثخذ طابعا 
واضحا فى حديئها عن هذه الفبائل وعن مواملئنها » وانما کان بانی 
ذكر موطلن الغيبلة عرضا فى الكثب الجغرافية عند حديثها عن 
امنطفة الجغرافسة سكن ناك القببلة ٠‏ 


وحفيقة آفراد أبن خځادون فصولا لهذه الشاتل ء وثحدث عدها 
وعن آماكنها وتنقلائها فى الجزئين السادس والسابع من كلابه 
« العبر » ؛ واكن پلاحظ آن هذا امرخ پثحدث عن عنحسره هو ٤‏ وعن 
الفبائل ومشر كل منها فى الفرن الثامن الهجرى م بيد آنه من ناحية 
آخری ء فان انثفاق آمثال الاصطخری والبعقوبی معه فی تحدید موطلن 
القبائل الثى اشتركا فى عرضها والحديث عنها » يجعل تحديده 
يصح ولو بسفة عامة س للقرنين الثالث والرابع المجريين » اللذين 
شهدا محاولات الفاطلميين اثامة دو لهم فی بلاد العرب ۾ ثم شید ا 
نشاة نلك الدولة واسنقرارها فى تلك البلاد ء 


وائما قلت «بصغة عامة» لأن هجرة بنى هلال فى القرن الخامس 
الھچری الى ا مغرب م ومحارہتیا لقبائله » تسبہت فی پیر عدد کہیں من 
موان التقبائل فوق الخريطة الغربية ٠‏ 


ودعسست : 


فقد آن أن نقدم صوره سىربعة أبااد العرب من الئاحبة 
السياسية فى الفترة التى سبنت شام الدولة الفاطمية بها + حنى 
کون الصور نا مسر ج الحوادث Lal‏ و ساملا اخ خثاف الئواحى 4 


5 


« الحااة السياسية فى بلاد المغرب قبيل قبام إأدولة الفاطمية ) 


اذا آردنا آن نخثار نئطة فبداً متها هذه الجزشة ء فييدو آن 
سن ٣۷۰‏ ھ هی اسب نقطة لاك اليداية »> فلك آن عض الأخبار ندل 
على آن الدعوة الشيعية ۾ مد عرفت طلريثها الى بلاد المخرب وافرىقة 
مسد هذه السنة »> وكان ذلك على بد الداعين « الحلوائى 
وآبی سفیان ۾ اللذين أرسلهما « أبن حوشب » ۔ داعی المین س 
حو الی العام المشار اليه م لىقوما بنشر الدعوة الشسعبة فی البالاد 
المغرىة 2 ع وڅد آحرزا نجاحا فی مهمتهما ومااٽ ثلوب آهل ناك 
النواحى اليما“ ء 


وكان بثولى على افريقية فى ثلك الفئرة الثى انثشلت فيها 
الدعوة الشيعية البها « ابراهيم بن احمد الأغلبی » ا( ۲٦۱‏ : ۲۸۹ هھ )ع 
ثولی حکم هدد اأبلاد وايا عن اأخلائة العياسية فی مغداد ٩‏ 


وغد فدمث لنا اللراجح الثاريخية صورتين منناقضتين لسيرة 
هذا الوالى وحالة البلاد آثناء حکمه » فالیعض بصفه بآنه کان مجاہ.' 
عادلا حازما ذا فطنة ء بلغت الامارة الأغلية آوج مجدها ورشها على 
أبامه“ » ينما ندم له الىعض الآخر صورة مضادة » فيصفه بالجور 


)١(‏ افظطر ؟ حسن ابراهيم ليد الله المھدیى ھں 0 حلم 
القأاهرة سثة 4٤۷‏ 

)١(‏ افنظر : النويرى : نهاية الأرب ج ۲١‏ ورفة ۲١‏ مخطوط 
مصور بدار الكثب المصرية ٠‏ 

(۳) إنظر : ابن الاثير : الكامل ج ۷ ص ٠١١‏ » حواآدث نة 
۱ هھ طبع بولاق بدون تاریخ › ابن ابی ديئار : المؤئس فى انخبا 
افريفبة وٿوئس ص ٥۰ ›» ٤4‏ طبع ٿوئس سنة ۱۲۸۹ ه ء ابن خادون : 
العبر ج ا٤‏ ص ٤i ۲۰١۳‏ ص U) ۲۰٤4‏ بحسن ابراهیم : اریم الالام الہ پاسی 
ج ۳ ص ٩١١‏ من الطبعة السابعة ‏ القأهرة سنه ١ ۱۹٩۹۵‏ جسن جسنى 
عبد الوهاب : خلاصة ثاريخ ونس ص ۷۲ من الطبعة الثالفة طبع 
توذنس سنهۀة ٣۳۷٣۳‏ ھ ۰ 
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وسفك الدماء » والقسوة والاستبداد » وائعدام العاملة الحسنة ينه 
وییں رغيده دل بيذه وین آفراأد آسرئه دل وبين آبنائه أئفسهىم ۵ والشیء 
الذى سبب غضب الثبائل وثورتها عليه » وظهور حركات التمرد عليه 
فی جهات متلعددة من ايلاد © ؛ 

وقد ترك هذا الوضس السىء آثاره على اقتصاديات اليلاد > 
فاشستد القحط وغلت الاسعار » حتى بيع ففيز القمح س والقفيز 
مقدار آردب دریح با مصری ۔ بثمائية دنانير وهلك الناس وآحل بعض مم 
بعضا ء وکل هذا جعل الئاس پجارون بالشكوى من والبهم الى 
« المعتضد ) الخليغة العپاسس ( ۲۷۹ س ۲۸۹ د ) » فعزله عن أفريفية 
وولی علیها ابنه ابا العباسى) . 


ويخلهر أن سر اختلاف ا)ؤرخين فى وصف سورة ذلك الوالى » مرده 


آن شخحسته مرت بمر احل مختافة »ي وام ٿڏن لی سق واحد فی 
مختاف مراحل حباتها ویمدننا آن نمیز بین مراحل ثلاث فی سیرته : 


( أ ) سييته قبل تولية الحكم وخلال السبع سنين الأولى منه ء 

) ہے ( د مار ا بحد ذاك والى زل 3( ا لمعنضسد 4( 4 # 

( ج ) سبرته فى السنين الأخبرة من ءمره وحثی وفائه + 

و شد کان فی المرحله الأولیى خبرا محسن السيرة ؛ محبا للشسب ی 
حى آنه ارثضاه لحكمه . وحمله على الحنث فى خمسين يمينا ٤‏ کان کد 
آئ. مہا آلا ينز ع الحكم من آولاد أخيه ؛ 


)٤(‏ أئظر صورا من ذلك فى النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ ورفة 
٩‏ ۰ ۲۷ ؛ ابن عذارى المراكشى : البيان المرب فى أخبار المغري. 
ج ١‏ بن ص ۱١۳‏ س ۱۱۷ ۲ ۱۲۳ » ٤‏ طيبعة لیدن سنا ۸٤۸‏ 
بتحفیق ١‏ دوژی »٭ . 

: وابن عذارى‎ » ۳١ الئويرى : نهاية الارب ج۲۲ ورقة‎ )٥( 
١١١ ص‎ ١ الہبسان المخرپ ج‎ 

(1) الثويرى نهاية الأرب ج ۲ وركة ۳A‏ 
4 


وفی الثائية ساء حكمه » وحرص على جميع الأموال ء وأخذ 
ننڌل خواصه وآصحابه » وکان پزدأد سوءا فی کل سنةۀ عن 
التي ٩)‏ + 

وفى الرحلة الثالئة » أحسن بكراهية الناس له م وثظلمهم مئه ُ 
وئظر حوالیه موحد أن الأدعوة الشبعية ثد اأستفادث من حكمه الظالم ُ 
وآخذت ننثشر بين القبائل » وأضحى لها صوث مسموع بفضل « كثامة » 
واؤمنين بها »ء لهذا كله أخلهر التوية وآخذ يرضى العامة ويسثميل 
الخاصة » وشرب العاماء اليه 4 وفقصد الحج و الجهاد* ؛ 


ونند ثم عزل ذلك الوالى سنة ۲۸۸ ه بأمر من الخلافة العباسية فى 
بداد م وثولى مكانه ابنه « آبو العباس عبد الله بن أبراهيم 


وئثفق المصادر الثاريخية على آنه کان عادلا » برا برعیئه > 
مجاهدا اقام حکمه علی آساس من الشوری »> وآحاط نفسه بالعلماء 
پسنفتیهم ویسترشد بهم بيد آن حياة ذلك الوالی لم ندم طويلا » 
فد كان ضحية مؤامرة دبرها نائبه على « صفلية » أبنه إ( زيادة 
الله ) كان ئتيجتها أن ثلاثة من الخدم وبوا بابى العباس وقطعوا 
رآسه وهو نائم سئۀ ۲۹۰ هھ بعد حكم لم پدم آكثر من سنة 
واأحدة فئط + 


(۷) 'آنظر : اين عذاری : البيان المغرب ج ١‏ ص ٠۳١‏ ؛ النويرى: 
نهاية الأرب ج ۲۲ ورقة ۳۸ 

(۸) انظر : تفصيل ذلك فى ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص 
4 ۰ ۱۳۵ »۰ اہن الائیر : الکامل ج ۷ ص ۱۰١۱‏ بحوادت سن ۱٣۳٣ھ‏ > 
ابن خلدون : الدبر ج ٤‏ ص ٤٠ء۲‏ › ۵ء۲ > دس حسنى عبد الوهاب : 
خلاصة ٿاریڂ ٿوئس ۷۲ 

(۹) عن سارة ذلك الوالى : انظلر مثلا ؛ 

العینی : عد الجمان فی تاریخ أهل الزمان ج ٠١‏ ص ٠۵١۵١‏ مخطوط 
بدار الكتب المصرية » النويرى : نهاية الأرب ج ۲۲ ورقة ١ئ‏ » أبن الاثير : 
الگامل : ج ۷ ص ۱۸٩‏ ۔حوادث سنا ۲۸۹ هھ . 

۸ 


وگد ثولی ابنه » زبادة الله بن آبی اعباس ) يعد وفاته 
فأحاط نفس ه بالندماء والمضحکین » ولازم الشرب وعكف على اللذات ء 
وڅثل اخونه وینی عمومئه وذوی فرباه حئثی يأمن مناز عتمم لم فی 
الحكم ١‏ م وبالجمله فقد کان سپیء السبرة فى الرعبة ومع ألجند 
منصرفا لأرضاء ملذائه وشهواثه ء 


وهكدا كانت حالة افريثية من السوء » فى الفثرة التى عمل 
الشيعه فيها على نشر دعوتهم فى هذه المنطقة » فالحكم ظالم مسنيد ء 
والأسرة الحاخمة نفسها م يمزقها الأخلاف ء وتلعب بها الأغمواء 
والنزواتك »> ويتعرض افرادهلدذ أؤامرات بعضهم ضد البعض الاخر + 
وللشعب متذمر مستماء ء بؤله انصراف حکامه عنه واهمالهم لنسشونه 
وتعرضصبه اأمسعية والجوع من حراء سوء الحالة الإقتصادية 
فى البلاد ء 


حقيقة مرت بالبلاد حقب كانت ترى فيها العدل »ء وثنعم بالأمن 
والهدوء » لكنها كانت بمثابة البريق يتمع لحظة فيستلفت النظر ويأخذ 
باللب ء ثم لا يلبث أن ينتشر الظلام مرة ثانية » ويعم الأفق ويخيم على 
البلاد م ولهذا لا نعدو الحقيقة اذا خلنا ان البلاد كائت حالتها سيئة 
بصفة عامة '» وأن ذلك ساعد الدعوة الشيعة على النجاح ء فر اجٽت 
سوفها وکثر انصارها پوما من بعد يوم » ودخل فيها الكثيرون من 
البربر ٤‏ وقد تمکنت بهم من نکوین جیش الثئی بڄيش « لاہن غالب » 
جمع فيه کل ما انثهت اليه طاقته م وزوده بكل ما فدر عليه من المال 
وللسلاح ١‏ ومع ذلك أشمزم آمام جند الشيعة » ولا علم بذلك 
« زبادة الله » حمل ما خف حمله من مال ومتاع وفر هاریاً 


)٠١(‏ أنظر : العينى : عقد الجمان ج ٠٤١‏ ص ٠١۵١‏ ؛ النويرى: 
نهاية الأرب ج ۲۲ ورقة ٤١‏ › ابن عذارى : البيان المغخرب ج١‏ ص١١٠‏ 


۹ 


وظلت العلاد نساقط فى بد الشيعة وأحدة بعد الأخرى ء¿ 
حنی تمکنوا من دخول عاصمة الأغالبة سنة ۲۹۹ ھ كما سیآئى + 


وبسقوط « رقادة » العاصمة » سقط حكم الأغالية لالمريفية 
بعد أن اأستمر مائة وائثى عشرة سنة ء منذ أن ولى الخليغة العباسى 
» هارون الرشيد & ) ۷ س ۹۳ ھ ) هکم هذه لیلاد )9 اہر اهیم 
امن الأغلب » سنة ۱۸١‏ هھ الى آن سقطت فى بد الفاطميين 


دولة الرسنميين فى تبهرت : 

لم نکن دولة الأغالبة تحكم وحدها فى بلاد الغرب خلال الفثرة 
الى نعرض لها ء وائما كائت هناك كذلك الدولة الثى أسسها 
« نو رسستم » فی « تپهرت » على اساس من مبادیء الخوارج 


فقد فجح الخوارج فى الدعاية لذهبهم ونشره بين الفبائل > 
وخاصة فى منطقة المغرب الأوسط ء حيث أثيحت عوامل هيأت لذلك 
النجاح م مما دفع « عبد الرحمن بن رستم » الى الهجرة للمغرب 
الأوسط حيث قبأئل لساية ولواته وهوارة ونفوسة ومزافه"“ الئى 
تعتنق اذهب الخارجى الأباضى عن يقين ء ولا وصل « اہن رستمع » 
الى هو لاء الأتباع ربوا به ۽ وطاليوه بانشاء دولة تقوم على آساس 
من الدين وهدى القرآن الكريم والسنة النبوية م ويتساوى فى خللها 
تل الۆمنین »> وقد اختار رؤساء الثبائل « اين رستم ¢ لآمامة هذه 
الدولة فاستجاب بعد تمنع م ويعد قيام قاعدة الدولة الجديدة تمثلت 
فى مدينة « قيهرت الحديثه » وكان قيام تلك الدولة سنة ء٠‏ ه0 , 


. ۲١ ص‎ ١ انظر : إين خادون : العبر ج‎ )١١,( 
من‎ ٣ انظر تفصيل ذلك فى دبوز : تاريخ المغرب الکبیر ج‎ )١١( 
٠ م‎ ۱۹١٩۳ ص ۲۵۱ ۲۹۵ طبع القاهرة سنة‎ 


+ 


وعند ظهور الدعوة الشيعيه فى بلاد المغرب كان امام الرستميین 
هو : « ابو الیقظان محمد ہن آفلح » » وکان حاکما قدیرا م تمكن 
بفضل عامه وورعه من توحید صفوف الخوارج الأباضيين »> وجمعهم 
حوله » فظلوا قوة لا يعرف الائقسام سبيله اليها الى ان توفى 
ذلك الامام سنة ۲۸۱ ه2 ء 


وتعثبر نهاية ذلك الامام بداية اضمحلال نلك الدولة » ذلك لأن 
البيت الحاكم سيتعرض للغرفة والائنسام »> وسیخرج آفراده على 
بعض »۰ وس يقیمون ااؤامرأت بعضهم ضد الېعض الآخر » وسینحاز 
آعضاء مجلس الشوری لفريق ضد فريق ء بل ستؤلف الجيوشس > 
ويتحارب آبناء الأسرة لاوأحدة ء وقد ماجث البلاد بتبارات الفتن 
والحسد والثنافس ء وآثر ذلك على مجريات الأحداث فى الدولة ء 
فشنكرت ابادئها »ء وتولى واحد عليها بالسيف لا طبقا لاختار الأمة »ء 
وفامت فى البلاد ثورات مثعددة وعبئت بالشعب واتحاده العصببات 
القومية والمذهيية »ء وعفت بهبية الحكومة النافسات السماسبة 
والاخئلافات الداخلية ء تلك حال الدولة الرسمية فى الوقت الذى 
ظهر فيه الدعوة الشيعية بكتامة » وقضت على دولة الأغالىة١“‏ ء 


وكان د الشيعى » قد سيطر على منطقة الزاب كلها » وأستفحل 
آمره وقرب من ديار الرسثميين » وبعدها فرغ من الأغالبة قصبد 
« ثیهرت » فخرج اأبه آهلها ووعدوه ہت ليم المدينة » كما خرج اليه 
البيت الحاكم بجميع آفراده واستثبله مسالما د« وهكذا استولیى 
بو عيد الله الہ بعی على دواة « شهرت ۾ آنه وجد آم بلا حكومة » 
وحكومة بلا آمة ٠2‏ ؛ 


(۱۳) انظر : سعد زغلول : تاریخ المغرب العربی د ۳۸۸ - ۴۹٤‏ 

)٠١(‏ انظر : مبارك بن محمد بن الهلالى الميلى : تاريخ الجزاثر 
فی القديم والحدیٹ + ۲ ص ۴۷ طبع الجزائر سئة ۱۳۵١۰‏ هھ ٠‏ 

. المرجع السابق : نفس الجزءع والموضع‎ )٠١( 


۳١ 


ولکكن مادا خاأئث حدود اک الدوله § + 


الندامی من ا)ؤرخین لا یذکرون اکثر من نها حکمث « تیهرت » 
وما حولها ء آما ا)محدثون فیحددونھا ‏ اعمادا على ثنئلات آئمتها س 
قشر جذوبا فی کل بلاد الزاب + آی کل الأنناليم والغری الئی کائٹث 
تنش اذهب الخارجى » وبذلك يكون امتدادها ما بين جيل نفوسة 
شرقا ویهرٽ غربا۱٩›‏ ء 

اما حدھا من الشمال الى الجتوب ۾ فمن الأبحر الأييض امو سط 
الى الصحر أء الكرى الى ما معد ورحلان واغدامس وفزل )٩۷(‏ + 

وبعنى ذلك آئها سملت ر أغلب عمالة » ر محافظة ) الجزاشر > 
الجنوبی م وعلی طراباس الى الصحراء الکبری ما عدا ما بین طرابلس 
والنحر »0 , 
الثانى « عبد الوهاب » »وان كان لا پعنی عدم ٹر حدودھا ہے 
حسب الظروف الطبيعية وااسياسية التى خضعت لها لأنها كازت 
دولۀ ذاتك طابع ددو ی صحراوی دندز معدم الأسففرار + 
دولة بئی وآسول بسجلماسة . 

الى جانب دولة الأغالبة التى حكمت فى المغرب الأدنى » ودولة 


هناك دولة » دئی واسول ( انی فامٹ فی جنوب المعرب الأقصىی # 


. بوم‎ » ۳۹٩ سعد زغلول : تاریخ المغرب العربی ص‎ )۱١( 
٠ دہور : تاريخ المغرب الکبیر ج ۴ ص ۷ه‎ )۱۷( 
۳ 


ذلك أن قبيلة « مكناسة » كانت تدين بمذهب الصفرية من 
الخوارج »› وقد اجتمع أربعون آلفا على هذا اذهب » وولوا عليهم 
خارچپا سودانیا وباپعوه بامامنهم » وآنشآوا مدينة « سجلماسة » 
انكون حاضرة لدولتهم سنة ٠٤١‏ ه م وبعد فثرة نقموا على رثيس 
دولتهم وځلعوه » وولوا علیهم « آٻا القاسم سمکو پن واسول » للذى 
کان اباضیا صفریا وخطب فی عمله للمنصور |( ۳۹ ۸ھ س ۱٥۸‏ ھ ) 
والهدی |( ٠٥۸‏ ھ ‏ ۱۹۹ هھ ) من بئی العپاس“ ۰ 

وکان یعکم فی فده الدولة قبل الدولة الفاحلمية » النشصر نن 
الیسم اللقب بمدرار »' » ولم پذكر الؤرخون شسبئا عن ححمه 
وحالة البلاد فی آبامه »ء قيما عدا آنه هو الذى وضع المهمدى وابنه 
با القاسم فى سجنه « بسجلماسة » حين طلب الخلفية العباسى 
« المعتضد » ذلك مئه » فشد كان المهدى هو الامام الذى يعمل الحسين 
الشيعى باسمه ويدعو اليه ٠‏ 

وييدو أن الفثرة التى حكم فيها « النتصر بن لليسع » كانت 
تقميز بالاستتقرار والهدوء فقد حدثئنا المصادر عن اضطرابات فى عهد 
سابقيه » وعن خلافات بين آفراد الأسرة الحاكمة » نشا عنها صراع 
مسلح م ونبجح النتصر بن اليسع « حين نولى فى اعاده السسكنه 
للبلاد » ولدا يغْلب على الظن آنه حكم بنجاح »> وكان من الممكن 
الا يتعرض الشيعى له أو على الأغل جل التعرض لدولته ‏ لول 
آنه سجن المهدى وابنه ء مما حمل السيعى على التعجيل بالرحيل اليه ء 
ومخاطبته فى لين » حثى ينئقذ رقبة الامام الذى يعمل من لجله ء 
ويحميه من الثئل ٠‏ 


(۱۹) انظر : ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۱۳۰ » ابن عذارى : 
البيان المغرب ج ١‏ ص ٠٠۵١‏ › والبكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية 
والمعرب س 1۹ > السلاوری : تأريح المقرب الأقصی بج ١‏ ص ۵١‏ طبع 
المخرب سنة ۱۳۱۲ س ٠‏ 

)١١(‏ أنظر البكرى : المغرب ص ٠٠١١‏ » الاستبصار لمجهول 


+ ۰١ س‎ 


۳ 
( م ۳ س الدولة الفاطمية ) 


ومهما یکن من مر م فد وجه « آبو عبد الله الشيعى » الى 
« سجاماسة » بعد استيلاه على « رقادة » وقد خرج اليه الوالى 
مع مكناسة فى جموع غفيرة تمكن من هزيمتها ئم اخئحم مديذة 
ر سجلماسة » وآخرج ااهدى واينه من محبسيما > وأرسل الى 
ا منثصر بن الیسع من آدرکه وآتی به ٤‏ ثم ضریت عننه سنه ۲۹١‏ در(۷۱) ي 


أما عن حدود تلك الدولة » فقد ذكر القدماء أنها كانت تحكم 
« سجلماسة » وما حولها ء ویحدد صاحب تاريح امغرب الكير الحدود 
الشمااية للك الدولة » بجنوب الأطلس الكير فى جثوب المرب 
الأقصى م وباثول انها تمثد جنوبا الى قلب الصحراء الكرى » وأن حكمها 
سمل منطخفئى سجلماسة ودرعة" , 


آما « العمری » فيذكر آن « ال رب الأقصی كله كان قد اجتمم 
للأدراسة » وخطب لهم فيه بالخلافة ثم اقتطع مله بئو مدرار مملكة 
سجلماسة ۳ ء 


وهذه العبارة پفهم منها أن دولة الأدارسة غامت آولا شم 
افطع « بنو واسول » بعض ممنلكاثها وآقاموا دولتهم عليها > 
ول هذا يخالف الحقائق التاريخية » ذلك أن كل المؤرخين ذكروا أن 
دولة « بنى وأاسول » قامت فى سجلمابسة سنة ٠٠١‏ ه » وقامت دولة 
الد ارسة ۱۷۲ د0٣‏ ٭ ومعنی داك ان دوله بنی وأسول سیق فی 
الوجود من دولة الأدارسة » ولذلك ريما كان الأقرب الى الصواب 
هو ما ذکره اہن خلدون" من آن « ادریس الثانی » هو الذی ثضى 


(۲۱) انظر مللا : ابن ۔خلدون : الحبر ج ٦‏ دں ۱۳١‏ ء النویری : 
نهاية الأرب ج ٠١‏ ورفة ۲ » ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص ٠١١‏ 
(۲۲) دہز : تاریخ المغرب الکبیر + ٣‏ د مي »> ل٤٤‏ . 
(۲۴) أنظر : ابن فضل االه العمرى : مسالك الابصار ج ۳ مجلد ١‏ 
س ١٤ا‏ د نطو جل بدار الكثب المصرية . 
(٤؟)‏ انظر : السلاوى : تاریخ المرب الأقصی ج ۱ ص ۸ا ۰ 
(۲۵) انظر : ابن خلادون : العبر ج 4 ص ۴۳ا › 4إ ؛ 
4 


على الخوارج م واققتطع الغريين عن دعوه ااأعباسيين « م دن 
السوس الأتصی الى شاف ( ¢ وىذاك نکون دولۀ » نی واىسول 


ممالكها ولیس العكس ؛ 


العلاقات بين الدول السابقة : 


لقد كانت الروح السائدة بين دول المرب الثلاث ) الأغالىة 
والرستمپین وہئی واسول ( ھی روح المودة والسالة وحسن الجوار ء 
فبرغم اخثلاف مذاهبها سياسية ودينية > الا آن آيا منها لم ينف 
موقف العداء من الأخرى »> كذلك على اأرغم من كراهية العباسيين 
لهمذه الدول » آثروا العيشة معها فى صفاء ء ولهذا نجد روح 
« روح ہن حاتم » والی الخلافة العباسية فى بلاد المعرب م يعثد 
معاهدة حن چوار مع أبن ربسثم ») بمفتضاها ثرك الغرب الأو سط 
اخ بین ایعیشوا به فی صفاء ٤‏ ثم جا « ابراهیم | بن الأغلب » 


طرابلس للخوارج ۾ وآن تبئی له هو السيطرة على المدينة فسا 
وعلى الأقاليم الساحلية" . 

وقد كانت الدولة الرسثمية ودولة بئى واسول س وكلناهما 
خارجية ‏ تعايش الأخرى فى صفاء ومودة ء وكائث رعايا الدولة 
الرسنمية تغشى سجلماسة ء ورعايا سجلماسة نشى الدولة 
الرسستمية(") ء 


وغد ذكر ابن خلدون أن « ابن ولول » کان اباضبا صفريا »۾ 
لأن العلاقة بين الصفريين والاباضبين كانت وثيفة للدرجة الثى يصعب 


: سعد زغلول‎ » ١۲١ » ۱۱۳ ص‎ ٦ اہن خلدون : العپر ج‎ )۲٣( 
٠ ٤ء٤4١۹ تاريخ المعرب العربى ص‎ 
. ء4١ افظر : دہوز : تاریخ المغرب المکپیر ج ۴۳ ص‎ )۲۷( 


معھاأ التميز بینهما ٩)۲۸‏ م وقد كانت بين الدولثين مصاهرة وعلاقات 
تجارية وثقافية وسياسية0 » 


وهذه العلاقة المطيية كانت فاقمة كذلك بين سجلماسة والقيروان > 
بل ان حاكم سجلماسة كان يتلقى التعليمات والأوامر من أميں بنى 
الأغلب أو الخليفة العباسى » وعلى الرغم من قول بعض للباحثين ان 
ذلك لم يحدث الا مغاخرا » حين قبض « النثصر بن اليسع » على 
« المهدى » بأمر الخليفة من بئى العباس » الا انا نجد الئل على 
ما كان من حسن فى العلاقة بين العباسيين وبنى واسول » قائما منذ 


الأيام الأولى لحکمهم ٠‏ 


فقد ذکر ابن خلدون آن « سمكو بن واسول » الذى تول سنة 
٥‏ ه خطب فى عمله للمنشصور وللهمدی من بنى المباس7<" > 
وهذا يعنى آن العاائات الحسئة بين الدولتين لم تحدث فى آخر 
أیام « بنی واسول » فقط وانما ثرجی الى العهد المبكر من حكمهم + 


آما بلاد المعرب الأثصى م فغد كانت تحكم بواسطة ٠‏ الأدارسة ء 
الذين آسسوا لهم دو له هناك سنه ۲ هھ بمساعدة فبيلهة « آورية ¢ 
ولن بتعرض الفاطميون لهم خلال دور نشساًة دولتهم هذا > وانما ستقوم 
العلاقاث بینهم فی دور التوسسح الأفاطمى > ولذلك سنرجىء الحديث 
عنهم الان ء 


دعد ن نم قتصوپر مسرح الحوادث » وآخذنا فكرة عنه من نواحيه 


: ء سعد زغلول‎ ٠١١ ص‎ ٦ انظر : اين خلدون : العبر ج‎ (YA) 
۰ 4١١ تاريخ المرب العريی ص‎ 

(۲۹) انظطر : ديوز : تاريخ الملخرب الکبیر ج ۳ ص ٤٤0‏ › ل4 ء 

(۳۰) انظر : العپر ج ٦‏ ص ١۳ا ٠‏ 


٣ 


فى آى فبيلة من الشبائل السابق الحديث عنها انثشرت الدعوة 
الشبعبة » وآبها اسستجاب لاداعبة الفاطمى ر« أبى عبد الله الحسين 
الشیعى ) وساعدەه على لثامة الدولة الفاطمية بیلاد ابلعرب ¿٤‏ ومن منها 
ناصيه العداء وآعلنها حربا عليه ء ويل ذلك كله ء ماذا عن الدعوة 
الشيعية نفسها » وكيف ومثى اننقلت الى بلاد المغرب » وماذا كانت 
وساگل الدعاة وحلرقهم لنشر مبادگهم فی هذه المنطفة ٠‏ واذا اخثاروعا 
بالذات ؟ ذلك ما سنحاول 'الصفحات التالية الاجابة عنه ان شاء الله ء 


¢ ok e 


۳4 


الدعوة الشيعية منذ البدابة 


يعنقد « الشيعة » آن « على بن آبى طالب » وذریثه من بعده ٤‏ 
هم أصحاب الحق الشرعى فى حكم الدولة الاسلامية » ويرون أن بنى 
أمية د انتزعوا الخلافة من أصحاب الحق فيها » ولذلك لم بعترهوا 
بحكمهم م وولوا على آلفسمم أئمة من ذرية « على » »> وآمئو آن 
الواجب يملى عليمم آن بعملوا جاهدين ليجمعوا ليؤلاء بين الخلامة الثى 
ثمثل السلطة الزمذية »ء والامامة الئى ثمئل السلطة الدينية الروحة ؛ 


ولذلك ظل الشيعة يعلئون الثورات على الأمويين » فقابلها هؤلاء 
بالعنف والشسوة » مما جعل مشاعر الناس تتجه الى الشيعة وتثعطلف 
عليهم » ثم تمكن العباسيون من استغلال هذا الشعور لصالحهم > 
ونجحوا فى تجميع الناس حول مبداً « الرضى من آل محمد » وأقاموا 
دولثهم » لكن تولية واحدا من ذرية العباس الخلهة > أحئق 
العلوبين » ودفعهم الى القيام بثور ات ثمکن خصو صهم من القضاء 
علبها » وكلما تام العلويون بثورة آخمدها العباسپون““ ؛ 


: عن الفروق بين الامامة والخلافة انظر‎ )١( 

الريس : النظريات السياسية الاسلامية من ص : ٩۵١‏ الى ١۲۷۲ل‏ 
الطبعة الرابعة ٠‏ دار المعحارف بالقاهرة س ئه ٠۹٩۹۷‏ 

(۲) عن حركات العلويين ضد العباسيين انظر : 

ابن خلدون : العبر ج ٤‏ من ص ۲ الى ء٠‏ 


۳۸ 


وفوق ذلك كان الضعف فد أصاب الشيعة أنفسهم › نتيجة 
انشسامیم الى فرق وملوائف متعددة وأدرك أحد أثمثوم وهو « اسماعيل 
ابن حعفر ) آن حالتهم ل ثمکذهم من مواجهة الحاكمين ؛ وآيشن ان 
الثوراث العائية لن تمكنهم من تحئیق هدفهم فی حکم الدولة 
الاسلامية ء لذلك « عمل على نكوين جماعة ذاث طابع خاص فى 
تفكرها ونخلامها الاجثماعى والدبنى والسياسى » تلك الجماعة هى 
الملائعة الاسماعيلية »' الثى نجحث فى تأسيس الدولة الفاطمية ؛ 


وکاذنت شوم على مبادىء من أهمبا ااتسثر واليالغة فى الثمويه »> 
والاعتماد على حجه سيد اله بامر الد عوة وتنظيمها م ونشر الدعاة 
فی سااثر جزاذر الأرض ء وقد اثخذ الامام الحجج » وآمر هم آن 
پشسموا باسم الامام « فمن آخذ العهد على مسثچيب سمى له أحد 
اولثك الحجب والحجج حتى يمضى الوهم اليه سرا على صاحب 
الأمر ب ؛ 


وكان الدعاة فى البلاد الخثلفة يخثلفون فى ذكر الامام حتى 
ل بنکشف مره ویم فی قيضة االعباسسين (“ ٩‏ 

ومع دلت فقد ذلهر آمر هو لاء الدعاة فى عيد الخايفة ر المامون ¢ 
العبباسى وكان الامام الذى بدعءسون البه هو « عبيد الله بن محمد 
الى ر سلمية » من اعمال حمس بالشام ن ولم بیبح لحد باسرار 


لسو ن چ 


(۳) ائظر : بحسن ابراهیم : عبید الله ااھدی د ۲١‏ . 

The riso of the من المنتخب‎ ٥٤١ انخلر زهر المعاني ص‎ )٤( 
٠۹٤۸ ب حقيق الشيال القاهرة‎ 0rd 

(۵) اإضلر المقريزى :؛ اتداظ المنفاص ١ا‏ »> ٦0‏ »> زهر 
المعسانى ص ٥٤١‏ 


۳۹ 


ومنذ ذاك الحن ) ویرجح آذه سثة “+ ^ ( «وسامیة» هی مرکز 
الامام الى کانو ا بحرصون على اخفاء اسمهة؟ ء 

وقد راأاجحت الدعوة رواحا عخلدما فی عد الامام «( الحسين 
ابن أحمد » واننشرت فى اليمين على بد الداعية « أبن حوشب » وفى 
بلاد المرب على يد الداعيين « الحاوائی وآبی سفیان ) ۰ 


وقد ذكر ابن خلدون « آن أصل ظهور الشيعة بافريقية كان على 
ید الحلوانى وآیى سفيان ء وآن الذى أوندهما « جعفر الصادق » 
وقال لھما « بامغٰرب آرض ہور ۸ فاذھبا واحرٹاها حثی پجیء صاحب 
النذر » فثزل أحدهما ببلد مراغة » والاشر بسوق جمار م وكلثاهما من 
أرض كتامة »> مشت هذه الدهوة فى تلك النواحى »۳ ء وپعنى 
ذلك آن ارسسال هذين الداعبين الى المغرب كان بأمر الامام « جعفر 
الصادق » الذى ثوفى سنة ۱٤۸‏ ه لا بأمر « الحسين بن أحمد » ء 


والواشع آن « ابن حوشب » فد نجح فی آثل من عامین فی 
السبطرة على معظم الاد اليمن فأضحت من حم مسئودعات الدعوة 
الاسماعيلية » ولاحظ آيمة الشيعة اتفاق طبيعة بلاد المغرب الجمرامية 
مع بلاد اليمن » فوق بعد العرب عن مركز الخلافة العباسية » الى 
جانب شعور آهلها بظلم للولاة لهم وثذمرهم منهم » ووجود النشبى 
قربا منهم فى بلاد المعرب الأقصى ؛ 


لكل ذلك شرر الأكمة نكليف « أبن حوشب » س وكان بعد انتصاره 
فى اليمين مسولا عن شر الدعوة فى عدة مناطق منها السلاد 


)۷٠٦(‏ انظر : عيون الأخبار للداعى ادرس في 
The rihe . p. 36 , 37.‏ 


(۸) افظر : ابن .خادون ؛ العبر ج ٤‏ ص ۳١‏ » وكذلك : المقرزى . 
اتعاظ الحتفا ص ٦۷‏ وھامشها › الاستبصار لچھول ص ۲١۲‏ ہ ١ء۲‏ 


4 + 


امغربية"؟ س ارسبال الدعاة لغلك البلاد م فأرسل اليها الحلوانى 
وآبا سفيان » وذلك واضح فی آقوال کثیر من للۇرخین('“ , 


و لعل بسر سیه ارسال الداعبين الى 1 حعفر الصادق 4 مرد 


رغبة الفاطميين فى تجميع كل الشيعة حولهم وحول دولتهم ء اذ أن 


والحفيقة آن ارسالهما كان حوالى سنة ء۷٠‏ ه » وآن اذى بعث 
هما هو )5 ابن حوئسبت ( بأمر الامام وحجنه 4 أذ معد اذفرأاده 
وشبامه ا صر ف دون مشورنهما ومو أفځئهما (۱۱) + 


وقد التشك كل المراجم التاريخية على آن الداعى الذى خلف 
الحلوانى وآبا سفيان عقب وفائهما » وعهد اليه بنشر الدعوة فى بلاد 
مغرب هو : آبو عبد الله الشيعى أو الصنعانى أو المحثسب آو المشرقى » 
ولسمه « الحسين بن آحمد بن محمد بن زكريا الشبعى م من آهل 
صتعاء”"'“ آو من إهل الكوفة"› , 


(۹) اتظر : المقريزى : المقفی الکبير ج ٤‏ لوحة ۲١١‏ مصور 
بدار الكثب ٠‏ 

)٠١(‏ انظر : العينى : عقد الجمان فى تاريخ "هسل الزمان 
ج ۱۸ ورفة ٠۵۴۳‏ » ابن الأثير : الكکامل ج ۸ ص ١١‏ حوادث سنة 
۹۹ ھ » النویری : نهاية الأرب ج ۲١‏ ورفة ٠١‏ > المقريزى : اتعاظ 
الحنفا : ص ۳ه »› ۵٤‏ » تاریخ ابی الفدا مجلد ۲ ص ٦۸‏ طيبع 
الفسطئط نيه اربعهة لجزاع ھی مجلد وأسحد سن ۳۸٩‏ ف )U‏ حسن 
ابراهيم : عبيد الله المههدى ص : ۷١‏ وما بعدها ٠‏ 

۷١ انظر :؛ حسن ابراهيم : عبيد الاه المهدى ص‎ )١١( 

(۱۲) انظر ؛ أبن الأئير : الكامل ج ۸ ص ١١‏ حوادث سنة 
هھ » الئويرى : نهاية الارب + ۲۹ ورقة ۲١‏ 

(۱۳) انظر : المفريزى : اثعاظ الحنفاص 1۸4 » أبو الفدا : 
تاريخ ابی الفدا مجلد ۲ ص 1۸ ٠‏ 


١ 


وکان شد مع پوجود الامام « بسلمية » فاتصل به » ورآی 
الامام آهاىته ونجايته مارسله الى «ابن حوفب» وحللب منه آن بنثلمذ 
على يديه » وپنظر الى مخار,ج أفعاله ویعمل بها ٤‏ ثم يذهب الى لاد 
المغرب اينشر الدعوة هناك “١2‏ ه 


وفد مكث ذلك الدأعبةه فثرة عند رر آین حوشب » »> وصار من 
کیار آصحابه » ثم زوده يمال وأرسل به الى بااد المغرب وقال له « أن 
أرض كتامة من البرير قد حرثها الحاوانى وآبو سفيان » وقد ماتا > 
ولیس لها غبرك » فاذهب اليما »¿ فانها موطآة ممهدة أك “٠)‏ ؛ 


ود اسثجاب « الحسين » لها طلب اليه » وأعد تفسسه لاتفيذ 
اهمه انى عود اه القيام ھا بعد عام شضہاه مع « اين کون ) فخر ج 
الى « مكة » مع الحجساج اليمنبين » وجعسل بمشى بين الئاس فى 
الموسم » ونظهر الورع والئقوى ؛ واتصل بالكنامين الذين اسنجابو! 
للحاوانى وآبى سسفيان ء وحدثهم باستفاضة عن فضاثل « على 
ابن آیی طااب ( و آل نيٿ النىوة فاحبوه واعجبوه به وشدروه + 


وآثناء عودتهم الى بلادهم صحبهم الى مصر » وآخذ پسنفسر 
منهم عن بلادهم واسثعدادهم ومدی طاعثهم لحکامهم ء فاچابوه 
يما سره وطمأنه » ولا أراد « الحسين » مفارقتهم فى مصر » رفضىو | 
غى دة » وأصروا على اصطحابه الى ديارحم » فابل بعد تمنم 
ندید ٤‏ والحاج فى الطلب » وحرص اشد الحرص على اکشساب 
احترامهم » وحملهم على مهاہثه » عن طريق الحديث عن آل البيث 
وغضائلهم » دون آن یطلعهم على حقیتته ومتصده ۰ 


)١( ٠‏ انظر : المنصورى : زبدة الفكرة فى تاريخ المجرة + د 
ورفة ٠١١‏ مخطوط بجامعة القاهرة » الأويرى : نهاية الأرب ج١۲‏ ورقة 
٥‏ »> المفريزى اتعاظ الحئفا ص 14 » 1٩4‏ » ابن خلدون : الدير 
ج £ ص ۳"۲ ٠۰‏ 

)٠۵(‏ المفریزی : اتعاظ الحنذفا ص ۷4 » ۵ب 

. 


وعندما وصل الركب أرضس كثامة ئی ربیع ول سنة ۸ے و۷٩‏ 
ثفاز ع الكتاميون عليه ٠ء‏ ففجاهم بسىۋالە : آی موضوع عندکم بسمی 
فج الأخيار ؟ فد هشوا لأنهم لم پذکروه فی حدیثهم معه > ولٌچابوه ائه 
عند « بئنی سکنان » فقال : ایا نقصبد ثم ناثی کل قوم منکم فی 
موضیعم ونزورهم فی ٻپوئهم » ولا آجعل لأحد حظا من نفسی دون 
آحد ان اء الله ء وأرضی الجميع بذلك + 

وقد آراد أن يعرف الكاميون عنه معرفته العيب والئئية 
بالمىسثشقبل » حت اذا حدثهم بعد ذلك عن الهدی »> وعن ظکهوره فی 
هذه الأيام »> وعن انتصاره على آپدیهم ٤‏ ل۷ جد صعوبة فی تصدیق 
ما يقوله » والا فقد عرف « بفج الأخيار » وآنه موطن المنشيعين من 
كثامه » من « ابن حوشب » خلال العام الذى قضاه عنده للثعلم + 

تلك رواية « ابن الرقيق » نتلها عنه النويرى وغيره م لفضلها 
على غيرها من الروايات ء لأن أبن الرقيق مرخ افريشىة الذى عاصر 
قیام الدوالة الفاطمبة » وشهد أو على الأشل س سمع عن تر »> 
ما سبق دور النشاة من دعوة الشيعى م ومن جهوده وجهود االستجبيين 
له حئی ثبٹت دعام تلك الدولة ء 

هذا ویمكننا آن نميز فى وجود الحسين « بكتامة » بين مراحل 
شلات : 


| د الحسين فى حماية ہنی سكنان : 
سار « الحسين » الداعية الشیعى الى جيل « ایكجان »°۷ 


)١٦(‏ حسن إابراهيم : ثاريح الدولة الفاطمية : د 4۸ »› الطبعة 
الثائية القاهرة نة ۱۹۰۸ م ۰ 
(۱۷) جيل فرب قسئطينة ذيه فقبائل كذامة ( هامش اتعاظ الفا 
ص ۷١‏ › وهو فى مئتصف الطريق بين طنجة وفاس ؛› وكانوا يطلقون 
عليه ھی دد م الزمان Tazajjan‏ لأنه محل اجتماع الحجاج من 
الاندلس وشمال المغرب الاقصى ( حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الذفاطمية 
ص ٤۸‏ والمراجع المبينة به ( ۰ 
4۳ 


حیث یقع « فج الأخبار » مومع سکئی « ہنی سکئنان » واننشر 
الحجاج فى آرجاء بلادهم وآخذوا ينشرون خبره » فثوافدت الجموع 
اله ٤‏ وحدثہم عن فضائل آل الہیت ء ثم بدا پفضی ہما فى نفسه 
سا فما فال : هذا فج الأخبار م وما سی الابكم ۾ ولفقد جاء 
مى الآثار م ان للمهدى هجرة تنبو عن الأوطان » ينصره فيها الأخبار 
من آهل ذلك الزمان » قوم اسمهم مشثق من الكثمان فانهم « كثامة » 
وبخروچکم من هذا الفج يسمى « فج الأخيار » ثم قال للكناميين : 
آنا صاحب البذر الذى ذكر لكم الحلوانی وآبو سفیان ۰ فازدادت 
محېتهم له . 

وما ذاع خبره خشيه والى أفريثية ء وأرسل اليه رساله فيها 
طابع التهديد والاغراء معا ء لكن « الحسين » لم بعباً بها » وآکد آنه 
ایس الا رسولا لأمر ثد حم ورب + 


وفی هذه ا)رحلة خشى يعض الكتامىين أن ثزول السئطة من 
آیدیهم اذا نجح الشيعى فى قلب الوضع السياسى لصالحه ء ووجدوا 
أن اسفعمال للائوة والعنف لن يكون فى صالحهم » ولذلك آثروا 
اصطناع الحيلة 4 فاتصاو | بو اح د من یئی سکنان م وأغروه ومثوه 
بالوياسة عليهم ایا آخر ج الحسين من بينهم » لکنه رفض »> وتطور 
الأمر الى حرب بين الفريقين » ثم حثنا للدماء وعدهم ذلك الرجل بالعمل 
على اخراج الحسين م وجعل يحتج على آل بيته ويخوفهم عائبسة 
باه عندهلم ۰ 


۲ س الٹفسیعی فی حمایثه بنی عصمان : 


آحسن 3 ايو عرید اله اشرشیى 4 دما ندور حوله کا دعر 
دذلك 3 الحسن بن هارون من آکابر کشامه » فنفله عنده فی مدينة 
(۱۸) ابن الأئیر : الکامل چ ۸ ص ۱۱ » ۱١‏ حوادث سئة ٩۹۹به‏ » 
المفريزى اتعاظ الحئفا ص ۷۷ 
LL‏ 


ٿازوٿ ورحب به مم قومهء وغاسموه آمو الهم» واجتمع الینصرثه بجانب 
مؤلاء ‏ کشیں من فروع كتامة . الشیء الذی آغاط بنى سسكنان 
وجعلهم بعملون على الیب مناصریه علبه ء وقامت حروب کانت نتیچتها 
نجچمع « ہنی عسمان » ووقوفهم صفا واحدا مح الشيعى الداعبة 
رر الحسين دن آحمد » + 


۲ س الهسين بياشر الحسروب : 


خر ج الحسين للحرب ء وولی فبادةۀ چیو شه }3 الحسن بن هارون » 
وثمكن من تجميع بنى عصمان حوله ء كما انضم اليه م بلزمة > وعجيسة 
فی محاربه المعادين له 4 


وا اصح عای مده الحالة ء أخذ دوجه آغوائه لىلاغار ةذ على 
الشباثل وارهابها ء فنكئات ضسده مجموعة من الشباثل م وصاءه سیعماځه 
فارس وآلف راجل من کثامة » حثهم على الغتال وشاركهم فيه ووعدهم 
النصر ء ثم دخل حربا مع آعدائه استولی منھا علی ما لا یحصی من 
عانم م ثم عاد الى « تارروت » ونشر آصحابه فی مخثلف النواحى 
فدخل التاس فی امره طوعا آو کرھا'"“ ‏ 


وقد انخد ا دته السايشة عاصمه له ٤ء‏ ونی صر د فبها كما 


کان « آبو عبد الله » قد تم فتح « ميلة ٠۳»‏ وآمن آهلها ما لم 


(۱۹) اہن خلدون : العبر ج ٤‏ ص ۳۴۳ › ٣٤4‏ 
)۲١(‏ المقريزى ؛ اتعداطل الحافا ص : ۷۸ › أبن الأثير : الكامل 
)۲١(‏ ميلة : مدب بالمخرب فرب سہ ۔طیف ۰ 

ج ۸ ص ۱۲ بحوادث سه ۲۹١‏ هھ ٠:‏ 


۵ 


بحدئوا حدثا > لکن جماعه منهم فروا الى الوالى الأغابى واستنجدوا 
به ٤‏ وهوئوا له آمر الحسين م فجهز معهم أثنى عشر آلف فارس ٠»‏ أمر 
علبهم ابنه المعروف بأآبى جوال ( الأحول ) ووزع عليهم الأموال > 
وخرج الجميع من تونس سنة ۲۸۹ ه »ء فالتغوا معسكر « الحسين » 
عند بلدة « بلزمة » م وافئئل الفريغان قتالا شديدا انهزم فيه الشيعة ء 
وساعدت عوامل طبيعية على حرق مدینثهم « ٿازروت » وغر ھا 
واضطرتهم للائسحاب الى « ايكجان » ثم ثيح له أن پهزم عدوه 
فى لقاء آخر + 


وېرغم هزيمة « الأحول » فثد استمر يناوش « الحسين » ويحول 
بينه وبين التفدم الى آن أستدعاه « زبادة الله » وختله ‏ فيمن ثل 

من آل ہیشه ‏ فائنشرت جيوش الشيعة فى البلاد"' »> واتخذ 
« الحسين » لنفسه دار هجرة فى جبل « ايكجان » وآخذ يتول : 
اممدی » يخوج فى هذه الأيام ويملك الأرض » فیاطوبی ان هاجر الى 
وأطاعنى"“ وسمى اتباعه وأشياعه من كثامة با)ۇمنين<"› . 


زيادة الله يعد كل ما يمكنه لمحاربة الحسبن : 


وصلت أخبار نجاح الداعى الشرقى وفتوحانه فى البلاد الى 
الوالى « زيادة الله » وخشى أن يثضى عليه ان ام پعمل على معالجنه 
بالحرب م فحشد الجند ء وزاد فى مرتباتهم » وتجمع لديه آربعون 
آلف فارس وراجل »ء ولى عليهمآحد آشاریه الذدين لم پكونوا يعرفون 
الحرب > وآمدهم بالسلاح والعدد والمال » وسار الجيش حتثى وصل 


(۲۲) ابن خلدون : العېہر ج ۴ ص T4 ¢ ۳٣‏ 

۲۶١ ۰ ۲۳(‏ ) ابن الاثیر : الکامل ج ۸ ص ۱۲ حوادث سنة ۲۹۹ھ »> 
ابن خلدولن العبر ج ٤‏ ص "١‏ ومابعدها ؛ 

(۲۵) ابن حماد : اخبار ملوك ہنی عبید ودیرتهم ص ٩‏ طبع 
الجزائر سغنة ۳٤۹٣‏ ۵ھ . 


٦ 


مدينة « قسنطلينة » حيث وصله مدد أصبح به الجيش ماثة آلف م 
وبشى فائد الأغالية بالمدينة السابغة ومنطفتها سثة أشهر لا يتشدم 
الى عدوه » ثم زحف اله ہعساکرہ كلها . 


دخل الفرپشغان فى معركه حاسمة »› وافنتلوا قتالا شسديدا وانهزم 
فيه جند والى الأغالبة » وغنم الشيعة وسبوا وقتلوا وعظم امرهم م 
وسنطت فی ایدپیم مدن کثیرة کان آخرها « الأرپس »ا مما اضطر 
جيش الأغالبة الى الانسحاب جهة « الشرروان » ء 


فام « الحسين » سئثين بعد ذلك يشن العارات ٠‏ ويعنم الأموال 
حئی سیطر على حل شىء ۾ ولم پېق اللا العاصمة « رقادة » ٠"‏ ومن 


قوط العاصمة فى يد الحسين الشيعى : 

لا وحسلت اخبار انتصارات أبى عبد الله الى د« رقادة » 
اد طربت وماجت > وأین « زبادة الله » آنه لا مقام له بعد انهز ام 
جیشسه ۰ فقد اعده بذل ما وسعته فندرته وزوده بكل ما بملك م لذلك 
جمع کل ما آمتنه وفر هارہا الى مصر . 

آما رد الحسين » فقد زحف على العاصمة فى ثلاثمائة إلف ما بين 
فارس وراجل'' . ودخلها فی رجب سئۀ ۲۹۹ ھ م وآمن اهلها ؛» وفرق 


(۲۹) افخلر : اہن الأثیر : الکامل ج ۸ ص 1۵ › ١١‏ حوادث 
سنت ۲٣٣‏ ھ »؛ اہن خلدون : العبر ج ٤‏ ص ۳١ » ۳۵١‏ والأريس فرية 
اهلة فى الشمال الدريى من الجمهورية التونية بعمل الكاف ›» وهى 
بالقرب من سبينه [, بحسن عبد الوهاب : خلاصة تاریخ ڏونس ص ۷٤١‏ »› 
والمیلی : ناريخ الچزائر + ۲ ص ۷۹ ) ٠‏ 

«١ )۲۷(‏ رقادة ١‏ مديئة جوب القاروان أبحد عنها قہائية أ.يال 
واطلال انقاضها لا تزال خلاهرة ( حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ 
ٹوئس دں ۷۱ ) ۰ 

(۲۸) اہن حماد : أخبار ملوك بئی عبيد وسيرڈهم ص 1 › المبلى: 
تاریخ الىجزائر + ۲ ص ۷۹ 

4¥ 


دورها على « كثامة » وأمر بضرب السكة » ونقش على وجه مئها 
« بلغت حجة الله » »> وعلى الأخر د ثفرق لإعداء الله » ونقش على 
السسلاح « عدة فى سبيل الله » وعلى آفخاد الخبل « الك لله » > 
وکان رسم خائمه « وتمت كلمة ربك صدانا وعدلا » وآمر الخطباء يوم 
الجمعة ء فصوا على النبى بم > وعلى « على » « وفاطمة » دون 
آن پتحدد اسم الامام » فد كان « الحسين » حريص' على اخفاثه 
حثى ذاك الحسين“ ‏ ؛ 


تخليص المهدى ونوليه الخلافة : 

كان « الحسين » قد آرسل الى المهدى فى « سلمية » رجالا من 
كتامة يخبرونه بما فشح الله عليه ويستدمونه(“ فاستجاب لذلك ء 
ووصل هو وأمنه آبو القاسم الى » سهلماسة ) بعد مخاطر شع ر ضا اا 
فى الطريق » ثم سجنه صاحب الدينة السار اليما » تلبية لأمر الخليفة 
الماسى ء 

وکان ابو العباس ‏ آخو الحسين الداعى س قد صحب المدى 
فی رحلثه » وآمكنة الوصول الى « رادة » حبث آخبر آخاه برالحسین» 
ہما حسدث للامام » فجيش الجيوش مء وتوجه « بملء الأرض من 
الخيل والرجال الى سجلماسة سنة ۲٩٩‏ د )" فهز المرب 
کله وآخسافه * 


بعد ذلك أرسل الى صاحب « سجلماسة » حتى لا يقتل الامام 
أو يۆذیه ٤»‏ فرد عليه الوالی ردا عنيفا » ثم وصل « الحسين » اليه 
وقانله وآمکنه اخراج « الهدی وابنه » من محبسمما » ومشی فی 
ركابهما م وتوجه الجميع الى « رقادة » فوصلوها فى العشرين من 

(۲۹) انظر : ابن خلدون : العبر ج ٠٤١‏ ص "٦‏ 

(۳۰) ائظر : أبن الأثیر : الکامل ج ۸ ص ۱۳ حوادث سنه ۲۹۹ھ 

(۳۱) آنظر : ابن حماد : اخبار ملوك بنی عېید وسیرتهم ص ۸ 


E۸ 


ربح الأول نة ۲٩۷‏ هھ" ٠‏ ونزل اليدى فى قصر من قصور تلك 
المدينه ¿ وثلقب « بالمهدى آمي المؤمنين » وخحلب باسمه فى الجمعة > 
وضرب على اأسدة ۾ ورلى الولاة » ودون الدواوين ء وجبى الأموال 
وثوفرت له جميع الأرخان الضرورية اللازمه لقيام الدول من سغفار 5 
وعلاقاث خارجية ومجئمع ٠٠٠١‏ الىغد" ء 


وما آسیمٹ مه لد Cd IS‏ من بکھهسود وثتضحباث فی سبیل اسارنها 
ورفع بناثها » ولسنا معالين اذا فنلنا انه لولاا « كتامه » » ما سمح 
الفاطميين بدولة فى افريثية وما تام لهم حكم هناك ٠‏ 


فالهامبون أذ مم جنس الدولة الفاملمدة فی شک ۵ المرساه من 
حیائھا علپھم تام ن العب» »> وتحملوا كل الجيود الحربي" » وبنصرهم 
لكين وچیود هم اه ي جح فی مهمناء م وآقام للفاطميين دوله فی 


وما العوامل الئى ساعدتهم علی النجاح وهيأنه لھم ١‏ لعل هذا السوال 
بفرضه نفسه أللأن فى هذه الرحلة من البحث ء 


عوامل فجاج لافاطميين فى بلاد المضرب : 

كانت هناك عدة عوامل عده بثصل نحضھها بالغاژهه العياسية م 
وبعضها بالنحلقة التى قامت فها ثلك الدولة ء والاخر برشدل بالئنخايم 
الشبعى والدع وة الفاحلمية ء وتلها تنسافرت وساعدت على انتصار 
الفاطميين ء 


(۳۲) عن اخبار الحسبن الشيعى مئذ دخوله بااد ااعرب الى أنقاد 
المهدى من سدنه امخلر : النوبرى : تهاية الأرب چ ۲٣‏ ورفة من ۲٤١‏ الى ۳١‏ 

(۳۲۳) عن مفهوم اله ولة واركاءها »› اأظر ( الریس ) س النظراثت 
السياسة الاسلامية س ۱١‏ وما بددها . 


4۹ 
( م 4 الدولة الفاطمية ) 


فد استيد الأثراك بالعكم فى الدولة العباسية » وسيطروأ على 
کل ٹیء منڈذ او ازل العصر العباسى الثانى ء۶ وحتى الخلفاء آنفسهم 
لم يكن لهم من الأامر شىء » يتضح ذلك من قول بعض الخلفاء ٠‏ 
أليس من العجائب آن مثلسى پری ما قل متلا عات 
وتۇخد باسمه الدئيا جمبعا وما من ذاك ئیء فی بده 

وهذا الضعف آفقد الخاامة والشاتمين عليها الهابة والاحترام > 
وساعد على فام ثورات هددنها فی عاصمنها نفسھا » کما حسدتث 
فى ثورة الزنج ء وقد شجعث نلك الحالة الولايات البعيدة والأطراف 
على الاستتلال عن الدولة » « وانعدمت الأمانة عند موخلفى الدولة 
على آموللها ۾ ء 

تل هذا کان من شائه آن شغلل حدومة « بعداد C‏ م وکانت 
فزصة اسنها العاويون انشر دعوتهم فى مناطق مخثلفة من الدولة 
شملت فارس واليمن والعرب والعراق وغرها ء 


فقد تمكن « أبن حوشب » من نهر العساكر الرسمية فى اليمن ٠‏ 
واتام ذوله تسبعدة هناك >٤‏ وسأء حکم الطولوئين فی فصر والشام 
للدرجه التى مكنت الفاطميين من اتخاذ « سلمية » مركزاالدعوتهم › 
وساعدتهم على الاشلات من الولاة دون مشثة وو عشاء + 


)٠۶(‏ الخليغة هو المعذهد ( ۲۵۱ ۲۷۹ ه ) وانظر : السيوطى: 
تاريخ اأخلفاع دس ۲٤١۵‏ القاهرة ١۳۵١‏ هھ > 

( ۵( الريس الخراج والنظم الالة دوا الامسلامية ص ١۸ے‏ 
الطيعة الثائية القاسرة سنك إ۹ ؟ م ٤‏ وارجع ايه معرفة ساد الادارة 
في الذولة اأحباسية »> وغساد السياسة فيها ء وثهكم ألأتراك ¢ وقیام 
الاعراب بثورات عليهسا ۽ ونجرؤ العدو على مهاجمتها ونجزؤ تلك 
الامبراطورية من ص 4۷۰ الى 4۹۲ 

0 + 


آما « افريقية » فقد مر بنا تصوير حالة السخط على حكم 
الأغالبة فبها ؛ء وغد كان مناخها السياسى من آم العوامل الثى مث 
للدعوة الفاطلمية م وهيآت لها النجاح ؛ 


كما كان سوء الوضسع الافشتصادي لناك البلاد ٠‏ واثغال الولاة 
خاهل الأهالى بالضراثب لاتعددة » من الأسباب الثى سيلت اناق 
البرير )ذهب الخوارج ثم السيعة شم شيامهم بحرکات ثورية خسد 
الولاة ب« لفرضهم خراثب فادحه ليست مما يفرضه الدين"" ؛ 


ويجب آلا نغفل الطبيعة البربرية للفبائل أنفسيم تلك الطبيع 
الئی نفوم على الشحلف فى العيشس م وألاسراع الى السيف ادا ما آثار 
أحد تائرنهم الى «آن يملك فلوبهم بحسن معاملته واحترامه »""* + 
زد على ذا ع هم للحربة » وعامل الاندفاع الذي فطاروا عليه وما 
أئحاوت عليه أخااقيم من خد ونه ء فدل ذلاٹ چعلیم ساس یادا 
)ر للح بن ) الداعى الفاطمى ومخله من أشارة حمینیم ووصل الى 
أغراضه بذك وببهم لال على والهدى ° , 


وقد أثار ولاة العباسين هؤلاء البربر ء حين اعثبروهم من 
الناحيه الاجتماعية جنسا متخلغا وأحثقروهم م وحملوهم فوق طاشتهم 
الشىء الذى جعلهم خر رها لحکامیم وآكثر استجابة للصسين الشبعى 
ر ولم يعد من السعب أن بحرض الدرير على محاربة الولاة الذين 
للا بمکن اعبار هم الا متطلفلين على أرض الوحلن““ ؛ 


ولاد أن نضع فى الاعتبار الطريقة التى نخلمت بها الدعوة 


(۳۹) انظطر : بحسن اہراهیم : ناریح الدولة القاحلمية س 4:0 
(۳۷) انظر : دبوز :+ ثاريخ المغرب الکبير + ١‏ ص ۸٣‏ 
(۳۸ › ۳۹ )ااظر: Nicholson. : the vatallishment of the‏ 
Hutimidog Pynasty in Africa p. 20.‏ 


فقلا عن بحسن ابراهيم : تاريخ الدولة الذاطمية ص ٤4‏ > 4۵ 


"۵1 


لد كائث شخصية الامام مجهولة حثى لكبار الدعاة نفس 
وكان الدعاة ببحار الدعوة فى كل تطار الأرض لا يتفقون فى اس 
الامام وقد ذطامت الدعوة على ساس أن فق اسم الامام مع اسه 
حجته » بل آن بعضش الدعاة سموا جد « للهدى » »> (« محمد بن‌أسماعءيڈ 
الامام » بالكتوم ر ما اتفقوا عليه من أخفائه وحذروا من الشعلي 
عليه ¢( ؛ 


کل هذا کان من ائه أن بضلل الخلفاء العباسيين وولاثوم 
ويمىء الفاطميين وحججهم ودعاتهم > فرص العمل فی اطمنان م آمنید 
سطوة العباسيين العارقين فى مشاكلهم ٠‏ 


على آنا بعد ذلك لائسى شخصية الداعى أبى عبد الله الحسيت 
للشيعى » وما امتاز به من حئكة ومقدرة وبراعة فى الحديث والجادلة > 
مكنثه من أسر الئاس » وحتى من الدفاع عله برو أحهم م ولد وعد 
بحق ‏ من رجالات التاريخ الأمذاذ الذي ثمكنوا بالحيلة والدهاء 
ودون ما سند من مال ڳو رجال »> أن يقيمواً وحدهم دولة عظيمة > 
شأنه فى ذلك شآن « عبد الرحمن الداخل » ء 

يضاف لكل ما سق بعد بلاد الغرب عن مركز الخلافة العباسية 
فی « بخداد » وتعلغل اذهب الخارجى فى بعض نواحيها مء مما 
جعل من السيل التحول عنه الى الؤهب الشبعى + 


* *# 


۲٠۵ المقريزژى : المقفى الکبیر ج ئ٤ لوبحة‎ )٤۰( 


ار 


الق صلل لان 


الحيش الفاطمى فى افريفية 


اسسثمر الفاطميون يحكمون فى افريقية منذ تأسست دولثهم 
هناك سنة ۲۹۰ ه الى آن أنتثل خليغتهم الرابع ‏ المعز لدين الله 
الى مصر نة ٠٠٢‏ ه ء وخلال السنين الذكورة ثعرضث الدولة الفاطمية 
لثورات فامث خض دها وبلدان خلعث طاعتها » وفی الوقت نفسه كانت 
حريصة على نشر جناحيها على كل البلاد الاسلامية : مصر ولاد 
اشرق من ئاحية م وال مغرب وما وراء المحيط من ناحيةه أخرى ء 


وكان الجيش الفاطمى عماد الفاطميين فى تنفيذ مخططاتهم > 
فعلبه غت ء حمابهة الدولة وفلثببث مرڪڙها ٤‏ كما ڪان عله تحشبق امال 
الواسعة نحو حكم كل البلاد الاسلامية ٠‏ 


وهذا الفصل محاولة لشرح دور الجيشس اأفاطمى فى هذا الصدد »ء 
واہرأز مهمثه »> بصورة تمكننا من الوفقوف على العناصر الثى شساركت 
فی تکوینه م والفبائل الئی کونت وحدأئه » کی بکون ثصورنا له واضحا 
فى هذه الرحلة من حيائه ؛ وحثى نسثطيع مثابعة تطوره فيما بعد : 

ومن لمكن أن يقسم دور الجيش الفاطمى فى افريقية الى 
موضوعين رئیسیین هما : 

( 1 ) دور الجيش الفاطمی فى اأخماد الثورات ؛ 

إ( ب ) دور الجيش الفاطمى فى توسيع رقعة الدولة . 


ونخص كلا من هذين الموضوعين بكلمة : 

) ( دور الجيشس الفاطمی فی أاخماد الثئوراتث ٠‏ 
الجيش يخمد ثورات «١‏ سجلماسة وتيهرت » : 

غد كانت كل من « سجاماسة » » « وشبهرت » آول من تمرد 
على الحكم الفاطمى ٠‏ ذلك لأن كلثيهما كان بتعلغل فيها المذهب الخارجى > 
وتقوم فدها دول خار جيه م ولذلك لم يکن من السهل استساام هو لاء 


0۵ 


فلم بکد الوالی الفاطمى على « سجلماسة » يمخى بها خمسين 
نوما »> حتی ثار عليه آهل الماد وقثاوه هو ومن معه من الشسيعهة 4 
وکائوا ندو آلفى فارس من كتامة ° هچ 


وآرادث الخلافة الفاطمية القضاء على تلك الحركة والائتقام من 
الثاثرین ٤‏ فکونت جيشا من جموع الكتاميين والمکكداد بين جعلت على 
فيادته « مصالة بن حبوس » ١‏ وقد نوجه الى تلك اليلاد وحاصرها 
ودوځ آهلها م وتمكن من اعادثها فاطمية ثدين بدعوة اإهدى " ؛ 


وقد كان « مصالة » من آبرز القواد الفاطميين الذين بهم اسنثب 


فاد فاطمی من قبيلة مكناسة ء تواى رئاس ة هذه الفبياة فى النصف 
الثانی من المائة الثالثة للهجرة » ونغلب على غبائل البربر الأخرى 


وعظم آمره ء 


ولا خضع المعغرب للفاطميين > خان مصالة من أكر قو ادهم 
وولاه الخليفة المهدى « تيهرت » والمعرب الأوسط م وزحف على المرب 
الأشصى دسف ۵ و أخضح ليع «رفاس» و (اسجاماسة» ثم عاد الى 
القيرولن بعد أن وای أبن عمه موسى بن آبى العافية على ضواحى 
معرب وآمصاره » وفد هنل حباسة پيد عدوه محمد ین خرز الزنائی 
ستة ۲ ھ ٭ء ولا ثم لاہن عمه موسی اخضاع المعريين الأو سحل 
والأشقمى وملك «تلمسان» سنة ۸ - نقص دعوة الفاطميين واٹحار 


)١(‏ انظر ٠‏ ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص 4ه 
(۲) انظر : السلارى : تاريخ المغرب الأاقصی + ١‏ ص ۵۵٥١‏ > 
ابن خلدون : العبر ج ٦1‏ ص ۱۳۱ » الفلفشندی : صبح الأعئی ج ن 
ص ١١١‏ طيبعة وزارة الدقافة بالقامرة سنك ۹۳ م ۰ 
0٦‏ 


للاموىین بالاندلس » فأرسلت له الخلافة الجيوش واسلمرت فى 
محاربثه حتی قثل فی بعض صحاری « قلویۀ »("' ؛ 


ولقد عادت سجلماسة الى التمرد ثائية فى عهد الخايفة 
« المعز لدین الله » ( ۳۶۱ ۳٣۰‏ ه ) فثصدت لها عساكر من صذهاجة 
وكثامة بقبادة « جوهر الصثلى » استطاعث ارجاعها فاحلمية سسنة 
۳٤۷‏ هھ » وشبضت على الثاكرين » وقثلت كثرا من الصفرية الخوارج 
لحمایتهم لهم“ . 


آما « نیرت » ففقد رفض سكانها من « زئاثة » الخضوع للحكم 
الفاطمى منذ الأيام الأولى لنشآنه » فحاربوا واليها م واضطروه للفرار ٠‏ 
وقثظلو! حوالی آلف فارس من أصحابه ء واستكثروا من العدة والسلاح 
بهدف مناهضة الدولة الفاطمية فى ثلك النواحى ؛ 


وقد اعد الخليفة « الهدی » ا[ ۲۹۷ سے ۳۲۲ ه ) العساكر ۾ 
وحشبد الجئود » وطلب منها ااتوجه الى الدينة الثائرة » فحاربثها 
ثلاثة يام وحرفنها بالنار » وقتلت من آهلها ثمانية لاف رجل م 
كما النقى جيش الفاطميين « بزنانة » فى مكان يسمى « فك الديك »م 
وقثل عددا كبيرا وتمكن من اعادة فثح المدينة ء 


وپرغم من ذلك استمرت « زنائة » تتهرشس بالفاطاميين > 
وٹعند ی على رجاهم كلما واثتها الفرص ء٤‏ ماخر ج « المهدى » جيشا 
جعل على رآسه « موسی بن محمد الكتامى » لثآديب فلك القبيلة ء 
فكان نصيبه الهزيمة آمامها وقوى ساعدها بائضمام يله « لمابة » 


(۳) اثظر : خر الدین الزرکلی ۔ الاأعلام ج ۸ ص ۱۳۸ ٤‏ ۷۷۳ . 
والمراجع المبينة به ٠‏ 
)٤(‏ افظر : ابن آبى زرع : الآنرس المطرب ج ١‏ ص ۱۳۲ تحقيق 
محمد الھاشمی الفیہلالی ہ الرہاط ٠۹۳١‏ »ء البكرى : المرب 
هس ١8١‏ ¢> إ0 + 
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لها في الثورة على الفاطمبين » وثامت وفائع بينهم وبين الجيوشس 
والسيطرة على جميع أراضيها ؛ 


وازاء حالة السوء التى وصلث اليها الجيوش الحاطمية ء لم يجد 
الخليفة بدا من اعداد جند جدید من كثامۀ ومن أنضم الها وآخر ج 
عابه ولی عهده < آبا القاسم ء٤‏ وقد اأستطاعث الجبوشس الج دىدة 
آن فح بلاد «مز ائه ومطماطة وهوارة» م وشسثولى على قلاع الاباضسة 
و اأصفرية ه فی نوأاحی 3 بهرت { وما ورأءها ٤‏ وئئضی على الثورة 
فى ثلك الدلاد + 


وهكذا وجدتا الخليفة الناطمى بدخر ولى عهده الى وفتث اسنداد 
لأزمة م ثم يدع به الى الحرب على رأس الجنود المغائلة » كى شستمد 
من وجوده معهأا زادا روحبا بدفعها الى الثفائنى فى الحرب حتى 
الإإنتصار ء 


بالبلاد الغربية ويقضينا الام أن نعرف به بصورة مركرة . 


آيو الخاسم محمد پن آلهدی : 


هو أبو القاسم محمد نزار بن الخليفة الممدى ‏ خليفة الفاطميين 
الأول س و؛ بلقب بالائم» ولد فى «سلمية» ببلاد السام سنة۲۷۷ إو سىفة 
۵ او سنه ٣‏ هھ ۰ وقد صاعحب والده عند رحیله من بلاد الشام 
الى افريقية حبث بويع بخلافة المسلمين وأثام الخلامة الفاطمية ؛ 


وأ توفی آدوه حددث al‏ اليبعة وصح الخليفة الفاطمی الئائى ٩‏ 


وقد ظهرت موأاهبه الحريية وثولى فيادة الجيوش فى حياة أبيه ء 
0۸ 


كما ثولى الحملة الثائية سنة ۷٠ء٣‏ ه وقد فشلت كلشا الحملتين 
کما سباآثی + 


وقد نجح القائم فى مهمة آوكلها الخليغة اليه سنة ٠٠١‏ ه حيث 
أرسله الى بلاد الغرب لتثآديب عدوة الفاطميين « زنافة » وغيرها 
من الخالفين ء ود آمكنه اخضاع « زناثه وهوارة ولابة وكواأية » ١‏ 
ولنتهى الى « برقة وثيهرت » كما أدب الصفرية والأباضية ثم عاد الى 
المدرة“ ء 


وكائٽ اليداىة العسسكرية لحركة آبى يزيد زمن خلاغة الغائم 
۳۳٤ ۳۲۲ (‏ ھ ) ء وبلغْت ذروتها على آيامه م ومات الخليفة وجيشس 
الثائر محاصر له سنة ۳۳۲ هھ » فثولى بعده اينه المنصور إ( ٣۳٤‏ س 
۳٤۱‏ ھ ) وآخفی نبا وفاثه » ورسم الخطط لحرب عدوه حثی استطاع 
هز مده و آسره كما سیائي ٩١‏ + 


هذا وېرغم هزيمة « زنانةه » - بفضل جهود ذلك القاثد س 
فغد اسئمرٽت فثبر الفقلافغل آمام حکم الفاطميين »ء وشسب الخاعب له 
آيام حکم الهدی والقائم والنصور » ولم تستطع الجيوش أالفاطمية 
وضع حد لثوراثهم مصورة ناطعة » الشىء الذى اضطر الخاافة الفاطمية 
الى ثرك الحرب الظاهرة م واللجوء الى ثفريق كلمة تلك القبيلة باعثبار 
ذلك ااوسيلة الثلى للتخالص منها ؛ء 


وكائث « زنائة » ئنقسم الى فرعين كبيرين هما مضراوة تحت 


(ه) انظر : النويرى : اهاية الأرب + ۲٠٣‏ ورفة ۳١‏ »› ابن عذارى : 
البيان المرب ج ۱ ص ۱۹۷ ۰ 1۹۹ ٠‏ 
لا ) النظطر : ابن خلكان : وفيات الاأعيان ج ٤ص‏ ١١ا‏ 
ترجمة 10۷ » 
لحقيق محمد محبى الدين عبد المجيد - أربدة أجزاء ‏ الفاهرة ٠۱۹٤۸‏ 
۵۹ 


ركاسة آل الخزر م « وينو يفرن » وكلاهما كان پنازع لاخر اللطة ء 
وبتظمى الى سلطة خارجية بعثز ويسلنحر بها + 


وقد نجح الخليفة « المنصور » فى استمالة « مضراوة » وأحبسن 
ليها » وجعل لها حكم هذه المنطائة من بلاد المغرب اسم الفاطميين > 
وكرد فعل لذلك انحاز « بتويفرن » الخليفة الأئدلسى « الناصر » 
وخطبوا باسمه من « طئجه » الى « بهرت » ٠‏ 


وقد آراد الخليفة « المعز » أن يقضى على جميع المعارضين لحكمه 
فی بلاد المعرب » فجهز فائده « جوهر » سنة ۷ء۳ م لتحشيق ذلك 
الهدف »> وآمر ولاة الجهاث بامداده بالرجال المحاربة ء 


وقد النقى جمع « جوهر » ہنی پفرن ظرب تیهرٿ »۰ واستطاع 
أن يشتل رئيسهم فى المعركة ؛ وآن بهزم جنده هزيمة ساحقة » وبعد 
ذلك خرج الخليفة بئفسه وانضى على بايا الثوار فى تلك المنطفة ء 
ولم ات عام ۹ ھ حئی کانت البلاد قد طهرتث تماما من کل المناوئين م 
وأصبح حكمها خالصا للفاطميين . 


وهكذا کائٹ ))5 زنانه Kk‏ آولی الخباگل الئى أعلئٽت العدأء والحرب 
الخضوع للحكم الفاطمى“ . 


(۷) عن کوراٹث « ذيهرت » ضد الفاطميين » ودر الجيش الفاطميى 
فى القضاء عليها » انظر : ابن عغذاری المراكثى : اأبيان المغرب ج ١‏ 
صفحات : ٧١ » ١۵‏ » ډه ° ۹۷ 2 £ › ۰۵ » ابن الأثر : 
اکال ج ۸ ص ۲۱۵ » حوادث نة ۸ هھ ٠»‏ الميلي : ڌار يخ الجزاكر 
فى القديم والحدیث ج ب ص ۸١‏ وما بعدها » عثمان الكعاك : موجز 
التاريخ العام للج زائر صں ۲٤۸ ) ۲٣۹‏ وھا بعدها ) طبع ٿوئس 
سئھ 4٤٣ا‏ ھط » 


الجيش الفاطمى يتصدى لثورة كتامة : 


تعرضت الدولة الفاطمية لثورة آخرى قامت ضدها أيام الخليفة 
« المهدى » وتعتبر تلك الثورة ذات طابع خاص فى حياة الدولة 
والجيش الفاطمى ء 

قبفضل ننبيلة « كثامة » ومعاونغها فقامت الغاطميين دولة فى ' 
باد المعرب ء وكانت هى الجيش الناطمى الذى حارب آعداء الفاطميين 
وتبٽ آنند امهم فى البلاد » لكن تلك القييلة ما ليث أن آعلنت الحرب 
على الخايفة الفاطمى ء وشهرت السيوف ضده ؛ 


الشيعى ء الذى عرذهم با ذهب الفاطمى ُ ونشره فيهم » بحجة أنه 
بستعدى الناس على الخليغة م ویشککهم فی شخځصه ۰ ویدېر لفنله + 


وقد فامت فثئة فى البلاد يسبب فثل ذلك الداعية » ورفع الئاس 
السيوف وآظهروا العصيان ء وأراد « المهدى » تسكين الناس » فأعد 
جیشا من آصحابه خرج هو على رأسه » وتئبع الثوار وشتل جماعة 
منهم م فازدادت النيران اشسنعالا وتجددت ثور اتهم فى « القروان » 
وثفثل كثيرون + فخرج «الهدى» بنفسه مرة ثائية ليؤمن الشعب الثائر ء 

وکأفه آحس بآن العامة لآ تستسيغ النتشيع ء فطلب من الدعاة 
الا بطلبو ا الثشبع مدهم ۾ اکن ذلك کله لم پجد » فقد رڄعٽ « كثامه » 
ا وأقاموا ٻينهم طفلا زعمو! آنه الهدی ۰ وآنه پوحی اليه ٤‏ 

ن الحسين الشبعى حی لم پمت ٤‏ ثم زحفوا الى « مپله » فجهز 
اة ا س ی ر اد القاسم » ُ 
فحاصر الثائرين حتى هزمهم ء وثضى على كثير منهم م وقنل الطفل 
اذى أنامو ه۸ ؛ 


(۸) ائظر : اہن الأئیر : الکامل ج ۸ ص ۱۸ ۰ ٠۹‏ حوادث سنه 
۹ ھ ؛ المقریزی انعاظط الحنفا ص 4۷ » النويرى : نهاية الأرب 
ج ۲١‏ ورقة ۴۵ . 
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وبذلك نمکن الجیشس الفاطمى من اخماد تاك الثورة والغضاء علا ډ 
الجیش الفاطمی ینضفی على ٹورنین فی طراہلس والتړوان : 


تمن الجيشس الفاعلمی من اخماد ثورتین »ء فامت احداهما فى 
القیروان ٠‏ والآخری فى « طرابلس » ء وکان دافع هائين الثورنين 


سیت بر امه ي ؛ 


ذلك آن نلك الفبيلة » فد سعرت بفضلها على « المهدى » فأخذت 
ثدل عله » وتطاب منه آن پطلق پدها فی ذهب « الثیروان » وثطاولت 
على الناس و آذثهم ٠‏ واعتدث على حوائینهم » وٿجمع آفرادها ونهبوا 
وشهروا السلاح فی وجوه الرعة م الشيىء الذی دفع الئاس الى 
الصياح ومللب النفير حتى فنلوا آلف رجل من الكتاميين » حينكذ لحف 
الباقون منهم ببلادهم ء وآعلنوا غضبهم وثورتهم على الخليفة الفاملمى > 
وولوا على آنفسهم غلاما زعموا آنه « المهدى النثظر » » وئمكنوا من 
السيطرة على مدن الزأاب كلها ؛ 


وشد اأهئمت الخلاهة الغاطمية بأمر هو لاء ُ وأخرجث م چبوشسا 
متعددة » كان آخرها بقيادة ولى العهد « آبى القاسم » » وکائٹ له 
محهم معارك حامية اضطروا بعدها لطب الثمان › فامنهم القاکد » 
ورجع بهم الى « رقادة » حيث طيف بکبراشهم فی الشبروار ° ) 


ثم فلو أ بمدينۀ رځاده بعد داك“ ؛ 


(۹) انظر : ابن ابى الضياف : ادحاف اهل اأزمان بأخبار »لوك 
تونس وعهد الأآہان ج ۱ ص ۱۲۲ توئس سئة ۱۹٩۹۳‏ م »› ابن عذاری ؛ 
البيان المغرب ج ۱ ص ۱۹١‏ ہ ۱٦۹٩۹‏ . 

١٠١ (‏ ) لمعرقة تاریخ ائشاع القيروان وأهمية موقعږا ارجع الى : 
العدوى « المسلمون والجرمان ٤‏ من ص ۷۲ ب ۷۸ الفاهرة ۱۹٦۰‏ م ۰ 


1۲ 


وکما کان استیداد للکتاميين وغطرستهم مسقا فی ثور ةه القبروان » 
کان السيب نقساة وراأء مرد آهل طرابلس على الحكم الفاطمى ٠‏ 


فقد ولت الخلافة الفاطمية بعض الكناميين على ثلك الناحية > 
فأاسشد ھا 6 ودس آیدی آغاریه على الناس م و أعتدیى على حرمانهم م 
مما جعل آهل « طراہاس » پتذمرون ويعْضبون »> وطردوا عامل المدينه 
منها » وآخذوا پشثلون کل من صادفهم من الکتامين ؛ 


وثد عد الخلبفة « الهدى » حجيشا > وأرجم والى الدينة مح 
الجند ء فحاريها شهورا دون آن پنجح فى فتحها م فجهز الخليفة 
آسطولا ہحریا من خمسۂۀ عشر مرکبا حربیا ›» وجیشہا برا یشوده 
« ابو الاسم ») ولى العهد ؛ 


تحرقه وآن ثل من فبه + 


آما جیش « آبی الاسم » فقد نزل على « طرابلس » وحاصرها » 
وضبق على هلها » حتی لم پجدوا بدا من طلب الأمان » فامنهم القاثد 
عدا ثلاثة تفر شرط لا يدخلوا فى الأمان »> وكان مصيرهم القتل ٠‏ 
ثم غرم آهل اليلد ما تكافثه الحملة من آموال بلغ مفدارها ۳۰ آلف 
دينار » ثم رحل عن الدينة بعد أن أخذ بعض وجوه إهلها كرهاثن 
ہے ۳4 م 


)۱۱١(‏ اہن عذاری : البيان المغرب ج ۱ ص ۱۹۸ ۰ ۱٩٩۹‏ :ء 


(۲) انظر : النويرى : نهماية الأرب ج ۲١‏ ورقة ه۳ › 
ابن اہی دینار : الجإوئس فی اخبار أفريقية وڏوئس ص ۳ 4 ٠ ۵٤4‏ 
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الجيش الفامتمى يحارب هواآرة ونفوسة : 


خائت الطبيعة البريربة فى « زنائة » وراء ثورأثها ضد الفاطمين > 
وغد نجح الچيشس الفاطمى فى وضع حد لمركاتها ء وحملها على الخضوع 
للحكم الفاطمی » وکان الدافم نفسه حاملا لكل من هوارة ونفوسة 
فى الخروج على الخلافة الفاطمبة ؛ 


فقد أعلنث « هوارة » فى طراباس العصيان على الخايفغة الفاطمى 
وا یلت بعضس المنذمرين من یاه وزغانه » وغیرهما > وثاموا چسعا 
بحصار الدينة الذكورة + 


وآراد الخليفة اليدى مواحهة الثوار م فآخر ج جنودا کثيرة > 
وهيا عساكر عدة ء استطاعت أن نلثئى بچموع آعداء الفاطمين > 


وكما ثمردت « هواأرة » ١‏ اعلئت « نفوسة » كذلك العصيان 
على الفاطميين وعظمت حركتها واشتد بأسها ۾ فعهد الخليفة الممدى 
الى فائده « على بن سليمان الداعى » أن بثوجه اليها فى جموع غفيرة ء 
لکن الثائرین فچاوه وقتلوا کثررين من أصحابه وحملوا الباقين على 
الفرار منهزمين ؛ 


بيد أن الخلاهة الفاطمية لم تكن ترمى لجندها الا الصمود فى 
ميدان الققال حئى النصر آ الوت ء وثرفض منهم أن يفروا من المعركة > 
لذلك آمر الخليفة عامله على مديبة « قابس » متتل کل من مر بها من 
الفارين الئهزمين »ء وأمد ماده بجیوش کكثيرة ومدد جدید » نمکن به 
من محاربة « نفوسة » فى عزم وقوة م وأمكئه أخيرا الائئصار عليها > 
وثل رجالا ٤‏ وسبی درپنها ٤‏ ثم دخل حصنها وهدمه ٩‏ , 


(۱۳) اظر : اہن عذاری ؛ الہیان ااغرب ج ١‏ ص 1۹۲ › 4۳ . 
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والى جائب الثورابت السايكة ¿ قأامث ضد الفاطلميين حرکات 
عصپان آخری فی مناح متفرقه من الدولة ٤‏ وفی عغهود الخلفاأء 
المدى » والفائم م والمنصور ء والعز ٠‏ وقد أمكن الجيشس الفاطمى ف 
كل مرة آن يعد الأمن وپردع الثائرين ورجح الى الناطق المضطربة 
هجو ءها 10> م 


جیشی الفاطمبین يقضی على ثورة آبی يزيد : 


كانت ثورة « آبی يزيد مخلد » آخطر الثورات ضد الفاطميين > 
فاند هزت العرش الفاطمى وعرضته للسقوط ء وافثطعك منه دل 
البلاد عدا العاصمة س ولرکنه فی حاله اضطر اب وفوضیى مده 
فاربتك آرہح سفن + ۰ 


ومع آنها كلفث الجيش الفاطمى كثيرا من الجهد ٠‏ وكلفث الخزانة 
كثيرا من إلمال م الا أن العسكر الفاطمى ثد استطاع فى النهاية ان 
ينشصر عليها وآن يقضى على الغائمين بها + 


وتعثبر هذه الثورة امثدادا لتمرد « زنائة » على الحكم الفاطمى > 
ورغبنها القضاء على الخلافة الفاطمية فى بلاد المرب“ » فالثاثر 


: عن هذه الثورات انظر‎ )٠٤( 

االحمد الأتصاری : المنهل العذب فی اریخ طراپلس العرب ص 4۸ › 
اہن الأثیر : الکامل ج ۸ ص 4۸4 »› الئويرى : نهاية الارب ج ۲١‏ ورقا ۵٠ء‏ 
ج ۲۲ ورقة ٤۸‏ » ابن عذارى : البيان المغرب ج ۱ ص ۲٠٣١‏ › اليلى :٠:‏ 
تاريخ الجزائر فى القديم والحدیث + ۲ ص ۸۳ وما بعدها . 

١۸ انظر : سرور د مصر فى عصرم الدولة الفاطمية ص‎ )٠۵( 
۰ ۰ القاهرة ستة‎ 


“0 


ابه يله زثانة » ولد نشا ( بنشوسی أو مثوزر ۾ ۱ ء ولماشب 
وخر خالط جماعة من الأہاضبين الکبار»ودرس مذهبهم»وأجاد الچدل فبهء 
ثم أُخذ پعلم الصبيان اأشرآن » وينشر مبادىء مذهبه فیهم + 


وقد کان نولم ذلك الذهب تكيير آهل اللة واستثباحة أمو الهم 
ودمامهم والخروج على الحاكمين ۰ 


وقد نجح « اہو یزید » فی أن پکون له چماعة تعظمه أیاه 
« الهدیى » + واعد أصحابه للثورة ضد الحكم الغاطمى ء ومع ذلك فلم 
يكن أصحابه من الثوة بحيث يعتمد عليهم فى مواجهة الجيش الفاطمى ء 
ولذلك رحل الى جہل « اوراس » حیث کان پشیم « بئو کملان » من 
هوارة ۽ وقد کان هؤلاء على اثفاق معه فى اذهب الدينى » فعول ۴ ُ 
وقوپت شوکته بهم » وآلهر الزهد والنفشف ولبس الخشن آأول أمره » 
ثم تخاى عن ذلك واسثباح دماء المخالفين ونساءهى ٠۷‏ ؛ 


كان الثائر فى البداية حريصا على آن پمبىء النفوس للثورة 
ويعدها للعصسيان دون أن پجهر بحركته » ويظهرها للفاطميين حتى 
لا يقضى عليما الحاكمون فى مهدها » ويحكمون عليها بالفشل قبل أن 
يثوفر السند الحامى لها ۽ ولمسا شعر بقوثه وضمن كثرة أنباعه فى 
عهد العليغة القائم » آخذ يكشسف عن نفسه وبين عن حفيشة ملصده ٤‏ 
فى صورة لفساد الدن وثحريغها » حثى خرب كثورا من اللدن الافريشية › 


پک ن ن ن ن n‏ 

)١١(‏ اأنظر : المقريزى : اتعاظ الحنفا ص ٠١١‏ » العينى : عفد 
الجمان + ج 10 ET‏ تاریح ایی الفدا جلد ص ۹۷ ۰ 

وتوزر : مدينة فی أقصی افريقية من نواحى الزاب الكبير › وتقيوس 
فريبة منها ؛ 

(۱۷) ابن حماد : ابخبار ملوك بئی عبید وسپرتهم ص ۱۸ 
وما بعدها ه 


٦ 


وشنل عددا کىرا من آهلها ٤‏ وزأد آمره ظهور ا واشتدادا ودف ۳۳ فم 
فدخل الى التتيروان ء ودعا الى مجاهدة الشيعة ٠‏ 


موقف ال لخ لافغة منه : 


كل ذلك والخليفة الفاطمی يستهين بآمر الذائر ء ولا يكلف تسه 
اعداد الجيوش ورسم الخطط الحربية اناهضته » مما دفع « آبا يزيد » 
الى الثمادى فی العصبان ومحاصرة لدان الاثم 4 حئثی نم له فح 


ا 


باغاية م وشسطيلة ونبسة ومجائة ومرمجنة وسبيتة*؛ ء ثم الاريس 
أخبرا » وما وصلث المسالة الى هذا الحد فى افريقية > وسمع بها 
آهل المهدبة ء هرعوا الى الخايفة.وعظموا ذلك لديه وقالوا له : 
« ان الاربس باب افريقية وما آخذت زالت دولة بنى الأغلب » 
فقال : « لابند آن پيلغ آبو زد الملصلی وهو أننحى غايته » يقصد آن 
لديه علما سابتا ومعرفة متوارثة عن الكثب والآباء با دى الذى سيصل 
اليه ذلك الثائر ء» وأنه سوف يحاصر المدية ويكون على رمية سهم 
منها ولا پتجاوز ذلك ء 


بدء الحركات الحربية ضد الثورة : 

اليها بمهمة ضبط البلاد » واعادة السكينة الیها » فذهب چيش الى 

« رقادة » وآضر الى «القيروان » وثالث الى « باجة » بثيادة 

« الفتى بشرى » ء كما كان على بقية الجيوش « ميسورا للفثى » ء٠‏ 
وقد التقی جیش « بشرى » مع جموع الثائرين فى « باج » ٤‏ 

وآمکنه اننزاع النصر لصالح الفاطمبين مء ولم يبق مع الخائرين سوى 


)٠۸(‏ قسطيلة : مدينة كبيرة من ارض الزاب › تبسه : مدينة أثرية 
قريبة من القيروان ؛ ومجانة قريبة منها كذلك › مرماجنه : مدينة قريبة 
من جيل الاوراس ›» سبيته »› ناحية بافريقيا من اعمال القيروان ٠‏ 

1¥ 


آربعمائة جندی استطاع بهم آن يأئى الجيش الفاطمى من الخلف ء 
وہصورة لم تخر لھم علی بال ء فارتبکوا وشئل منھم کثیں ٤‏ وللسحب 
الباتون » فثوی شان آہی يزيد مرة آخرى ء وهابثه القبائل ودخلت 
فى طاعته وثدمت له الات الحرب والفنال + 


وهنا فجد الخلانة الفاطمية م ثلجاً الى وسسيلة جديدة كسب 
بها ود الرجالء؛ فقد آغرق الفائد «.بشرى » الناس بالعطايا ؛.وأمدهم 
بالأموال » وچهزهم بالمعدات » ثم دخل بهم فى معارك مع عدوه كانت 
نثيجتها اننصار الجيوش الفاظمية » وقثل من إأصحاب آبى يزيد 
أربعة لاف » وأسر خمسماثة أرسنل بهم الى « المهدية » مصفدين فى 
امسلاسل تلهم العامة هناك ٩‏ + 


لم پیأس الثائر من انهزام جنده » وانما جد فی چمع الرچال 
واعداد العساكر » حنى لم له ماشة آلف من البربر م زحف بهم نحو 
« القيروان » وهزه الكتاميين بالقرب منها » وطاردهم حى « رقادة » 
حيث نزل بالجهة الشرقية منها » وآرسسل سراياه وجنوده » تنهب 
وتقثل » وترتكب الأعمال الشنيعة م والوالى الفاطمى على تلك المدينة' 
يرهبه ويخشى بآسبه » ويؤش انتظار السساكر الفاطمية بزعامة 
ر الفتى مپسور » + 


وآخیرا وصات الجيوش الفاطمية ء وبينها من ييعمل لصالح عدوها» 

ویمثل « طابور! خامسا » علپها » فد کان من مع « ميسور » من 
« بئی کملان » من بکاتب « آبا پزید » م وتم الانفاق بیئهم على : 
القائد « ميسور » الى الثاثر وتمكينه من مزيمته » لن الخليغة الفاطمى 
کان حذرا ء وعرف بذاك عن طریق دساشسه » وآرسل الى شاد جيشه 


(۹%)- اہن ابی دیئار : الموئس ص 00 ؛ 
A‏ 


يعلمه بذلك.» وپآمره بطرد « بنى كملان » ء ومع ذلك فلم يجد ذلك 
اللصرف با م ففد التشى الفريقان » وثحامل « بنو كملان » على 
القائد الفاطمى حنى قثلوه » وطيف برأسه فى « القيروان » ء وأنهزم 
العسكر بانهزامه » وانتشر البربر بشتلون وينهبون فى البلاد ٠‏ 
الجيش الفاطمى يبحصن « الهدية ») ويستعد فيها : ' 

عئدما عرف الئاس فى « المهدية » بنكبة جيش لا مبسور » ء خاموا 
وهجروا أرباض المديتشة ء وأحثموا بسورها م أذ أن إلكرة الثنادمة 
ستکون عليهم » لكن الخليفة طمانهم ووؤعدهم الانثصار » وأثخدذ من 
الوسائل ما يمكنه من هزيمة عدوه » فامر الرجال بحفر الخنادق حول 
لا المهدية » وكثب الى الشباثل وللى سادات « كثامة » وأأى « زيرى 
أبن مناد » سيد « صنهاجة ) پحثهم على الجىء البه ااثلة الثوار » 
فاسثجاب له كل هؤلاء م واستعدو! للمسبر اليه ء 


وهنا نجد تطورا فى العناصر الثى تكون الجيش الفاطمى ء 
فالأولا مرة يثجه الخليفة الى شبيلة « صتهاجة » ويطلب منها آن تنخرط 
فی سلك چېشه وأن تنضم الى الأجناس الثى تحمى وجود الدولة 
الفاطيةء . 

وسپكون وجود هذه القبيلة من أكبر عوامل انثصار العسكر 
الفاطمى فما بعد ٤‏ وسئبذل مچھودا کیا وناجحا فی تدعیم آرکان 
للحكم' الفاطمى فى بلاد المغرب ء ونشر الأمن فى جوانبه + 


حصار « المدية » : 


ومهما يکن من آمر » فقد ئوچه ( ابو بزند » الى « الهدية » 
ونزل على خمسة .عشر ميلا منها » واسسثعد لواجهة الصنهاجيين 
والكتاميين ء ثم الثقى مع عسكر القائم بالثرب من للهدية وعلى بعد 


۹۹ 


ستة آمیال مدها"؛ وآمکنه آن یهزم الکنامپین › وأن پسیر فى آثرهم 
حثی آشرف على الهدية نفسها »ء ثم عاد الى معسكره ء ولسم جنده 
الى فرق هاجم بها العاصمة الفاطمية ثانية ووشف على خندغها وقائل 
العبيد عليها » وهزمهم ء ووصل الى باب « الهدية » ولم يعد بينه 
وپيذها سوی رمي سیم ۰ 


بيد أن الكتاميين على الجانب الآخر من الديينة م اسثطاعوا ثل 
کور من البربر من أصحاب « أبى يزيد » وفى الوشك نفسه وصلت 
جموع من « صنهاجة » الى مكان المعركة » الشىء الذى مويت به تفوس 
العساكر الفاطميبة ء وأشثد بأسها فی الفتال » حئی حملت عدوها على 
الثراجع حيث حفر خندقا على عسكره واجثمع اليه للكثیں من طرابلس 
وثادس ٠‏ والبربر من نفوسة والزاب وأشاصى المغرى"“ ؛ 


اأجيش الفاطمى يحمل < با يزبد » على رفع الحصار ٠‏ 


استمر آصحاب « الثاثر » پنهبون ویفسدون ء حتی اذا فئی کل 
شیء + ولم پېق ما ینهب » توشف الېرپر عن الچیء اليه ء ولم ببق معه 
سوی آهل « اوراس وبئی کملان » > مما یدل على آن أصحابه لم 
يکونوا يثاتلون دفاعا عن مبداً يعتندونه بقدر ما کائوا حریصين على 
السلب واأسشزاف الال دون مجهود ؛ 


وقد كان ثخلى أصحاب الثاقر عنه نقطة البداية فى نهايته ء 
بعد آن وصل الى الذورة فى ارهاب وثخويف الفاطميين ء يضاف اذاك 
أن بحعض أصحاب الثاثر هرب الى الهدية وحارہوا فی صف أالقائم »› 
وکشغفوا عوار ( آیی یزید » ء 


e 


(*۲) المفزيزى : اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص ١١١‏ 
(۲۹) اہن آبى ديار : .المونس ص ۷ه 
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وجملوا علنه حملهة رحل وأحد » فلو | وسرو أ كيرا من آصحايه 
وائفض جنده من حوله ٤‏ ولم ببق معه سوی هوارة وہنی کملان + 


وقد تثجمعت عوامل النحس على آبی. پزید »> فقد قرکه الباقون 
من آصحابه وعادوا الی القیروان وکائول نحو ثلاثین رجلا هم کل من بقی 
من أصحابه » وخرجث الجنود الفاطمية الى معسكرائه تستولى على 


وهكذا نجح الجيش الفاطمى فى تخليص الخلافة الفاحلمية من 
شر متطیں م یق علیها فی عاصمتها » وكاد يتضى عليها » لكن مهمة 
الجيش لم ثنته عند ذلك الحد » وائما کان عليه آن قوم بمجبودات 
آ[آخری حئثی بخاص البلاد تماما من شر ذاك الثاثر عليها ٠‏ 


الجيش الفاطمى یحارب الثائر فى افريقية وئونس : 


اسثطاع (آیو بزید» بعد هژيمئه أن يکون لبه عو انا وجندا 
جددا فی القیروان » وکان رجاله من البربر ء بشيعون الفوضى والنهب 
ارضاء لرغبة فی نفوسهم م.ولذلك آر سهم فی ئواحی ( تونس» وآمرهم 
بالقثل والذهب والثخریب » فارتكبوا من السبى والارهاب ما لا پوصف 
كما ارتكبوا جراگم آخلاقية ۰ 


وقد تصدى لهم جيش الفاطميين » ودخل معهم فى معارك عدة م 
انثصر فی ہعضھا وھزم فی الأخری › ثم جد « آہو یزید » فی جمع 
العساكر حثى اكتمل له سبعة وثمائون إلا من البرير ء حاصر بهم 
مدينة « سوسة » حصارا شسديدا » ونصب علبي الدباباتث والنجئيغأت 
وشثل كثيرا من هلها » ومع ذلك فقد تجح الجيش الفاطمى فى الدفاع 
عن ھا » ومئح هلها الثائر مذها لشدثهم وباسهم ء ونثخنى بذلك 
شساعرهم مغال : 


۷1 


أن الخوارج صدها عن سوسة منئا طعلن السمر والاشدام 
وح لاد ساف طابر دینھا فی النشع دون ا إحصنات سهام 


ثم توفی « القاثم » والدينة محاصرة فى رمضان سنة ب م 
وثولى ال)نصور الخلاة وآعغى موث آبيه خوفا من الثائر وقضى عيد 
اأفطار وهو فی جیاد مع غدو ۴٥‏ ۾ 


الجيش الفاطمى يدخل مرحلة جديدة بنولية المنصور : 


مدل ثولى « النصور » الخلافة م مرحلة هامة نحو الفضاء الحاسم 
على ثاك الثورة » اذ آئنا سنصادف عرزما أكيدا » وتصميما شويا على 
وضع حد لثلك الحركة موما كلفه ذلك من ثمن ونضحبات ء ولذلك عمل 
مراكب عدة ء شسحنها بالقائلة > وبعث بها الى « سوسة »"“ وولى 
الغيادة علنها « رشيق الكاثب وپعثوب بن اسحاق » » ثم سار بنفسه 
شارك فى القتال » غي آن أصحابه تشرعوا اليه ألا يخاطر بنفسه ۽ 
فاسٹجاب لهم ٠‏ وآرسل الى قاثديه يآذن لما فى الحرب ويطلب منهما 
الجد فینه » فدځل هؤلاء مع أصحاب آبی يزيد فى معركة هاظة ؛ 
زأضرموا النار فی حطب كان نند حمعه م فی دمابنه ¿٤‏ فخاف الثار 
وظن آن اعوانه شد هلکوا جمیعا ء والا ما ثمكن غدوهم من احراق 
الححلب وثعذرت الرؤية بسبب الدخان والظلام م وثمكن جيش 
« المئصور » من اعمال السيف فى عدوه » وحرق خبامه » وشرده » 
وفر « آبو بريد » حيث لتر به القام فى ناحية « سبيثه » على 
مسافة بوميڻ من الشروان ء 


» المنصور » يقائل بنفسه مع الجبش وبرسم خططه : 


وصله الخليفة الفاطمى أخبار انتصار جيشه » فانثغل الى مدينة 
ا سوسة ب ۳ ورسل منها يطمثن آهل « القيروان » » وبعدهم خیرا > 


٠۰ ۲۲ ابن حماد : الخبار ملوك ہی عبید وسيرنهم ص‎ (Y۲) 
. سوسة : الصحيح انها مدينة صغيرة بافريقية‎ )۲۴( 
¥ 


ثم رحل الى نلك المديثة ء وكان » آدو بزبد ) کد استطاع آن يجمع له 
أنصارا م ونجح فی اعداد كمين هزم جندا للفاطمين ء فسارع الناس 
الڀه » وكثر جمعه ثائية » وشسم رجاله الى ثلاث فرق » وقصد المنصور ‏ 
وکان فی خندق على رآس فرقة فیها كبار الشجعان من آصحابه م 
ودار مثال انتصر فيه اللخيفة الفاطمى ء ولا عاد « آبو يزيد » الى 
« المنصور » مرة ثائية ء باشر الخليفة الفثال منفسه كذلك ء وجعل الظلة 
على رأسه » وحارب فى خمسمائة وفلائين آلفا تمكنوا من رده الى 
خندقه فی عشرین فارس فقط ء 


, ومع ذلك فقد ثبت المنصور فى مكانه م وشهر سيغه وحمل 'عای 
عدوه وللئل کثیرین منم » وشاهد الئاس من شڄاعثه ما لم پظئوه 
وزادت مهاېثه فی نښوسهم »ثم رحل « آبو پزید » الى للقپږوان » 
وکون لئفسه جيشا عاد به ثانیۀ ودخل مع الجيشس الناطمى معارك حامبۀ 
كانت فئیچثها سجالا بين الطرفين ؛ 


وجاعءت سنه ۳۳۵ هھ والحرب لا تزال مستمرة »> والئاس فى بڑس 
شديد وآخيرا نظم الجيش الفاطمى نفسه » ورسم لنفسه خطة جديدة ء 
فجعل الخليفة آهل أفريفية فى اليمنة م وكتامة فى اليسرة »> وهو ومن 
معه من خاصته وعبیده فی الفلب » وبداً فثال شدید انهزمت فيه ميمنة 
الفاطميين » وحمل د آبو زبد » على القلب ء فبادر الخليفة ابه > 
وحمل هو ومن معه عليه حملة رجل واحد » فائهزم آمامهسم 
وفر أصحابه وآسلموا آثتالهم » وشتل النصور الكثيرين من آعوان 
« آہی یزید » آما الثائر نفسه فقد آخذ بهیم على وجهه م وجیوشس 
المنصور ثطارده ١ء‏ فمر مسسيثه ء فمرجائة » فملاق > فباغابة » فيلزمة > 
فنقاوس فطنة(*“ ؛ 
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الجيش الفاطمی يصل الى نصر نهائى : 


تجمعت اساب الانتصار الخلافة الفاطمية » فانضم لجيشها عساكر 
جديدة من برة وغبرها م كما الثحشت بقوات الجيش وفود جديدة من 


بوفرة على الجند والأعوان > كذلك آثثه بعض الرسل من بل اثباع 
« آہی بزید » تعلن ولاء‌ها له ء٤‏ واشامنها دعونه فشكر النصور صنيعهم 


وكان اأوجود هذه العئاصر الجدیدة فی جيیشس الخلبغة الفاطمى ء 
وأسلاوبه فى أفاضة العطايا » آثره فى هزيمة عدوه ء فد صفث فلوب 
الناس » وحاربوا معه فى بسالة وامدام حملت عدوه على أن پلثحق 
بشلعة فى جيل ثسمى خلعة « كثامة » م فقصدث العساكر الفاطمية ثاك 
اللعة » واحنشدث فيبها »> وعاونها أسطول من خمسة وعشرين مركا »ء 
ورسمت خطلة مكننها من محاصرة الخعلعه من جمیع جھانها › واشعلت 
النار فى آربجائها » وقائلث هوارة وينو كملان فى أصرار وحمية ء 


وآخیرا نجح الجیش الفاطمی فی آسر « ابی یزید » وچیء به 
الى المنصور سنة ۳۳٦‏ هھ فسجد كرا لله » ومات الرجل متأثرا بجر أحه» 
فادخله (« النصور » تفصا ۽ وجعل معه قردین پلعبان ؛ وسخ جلده » 
وحشاه ثبنا » ثم حمله الى الودية وصلبه على سور بها حتى نسخته 
الریے) ۰ 


وغد بنى الخليفة الفاطمى مدينة فى مكان امرك الأخيرقسماها. 
المنصورية غا لا بانثص ار ه۳٩‏ ه 


)0( المیلى : تاريح الجزاثر فى القديم و الحدیٹث ۲ ص ۹ھ ء+ 

(۲۹) اہن ابی دینار : الموئس ص ٠ ٦۰١ ۵٤‏ 

(۲۷) ابن خلکان ؛ وفیات الأعیان + ١‏ ص ۲۱۲ وقد تحدث 
عن هدد الثورة بصورة وأفية كل من ؛ ابن الأئر : الكامل ج ۸ ص۰٥۱‏ 


Vt 


وهكذا ثم الفضاء نهائيا على نلك الحركة الثاثرة بعد آن استمرتك 
مدة طويلة » تمشل خطرا داهما على الدولة وتسثئنفد كل جهودها 
ومواردهسا ٠‏ 


دلالات الحركاث الثورية ضد الفاطميين : 


كانت تلك آهم الثورات الثى تعرض لها الغاطميون خلال 
فى أفريقية ء فما مدلول هذه الثورلت » وما المعائنى الئی نكمن وراءها » 
انها تعنى : | 

١‏ آن اذهب الشیعی لم پثمكن من ثثبيت آقدامه فى البلاد ء¿ 
وآن الناس ما زالت تمل عنه الى عفاد آخرى ؛ ولذلك خرجت کل 
من « ثيهرث » و « سجلماسة » على الحكم الفاطمى بعد فتحها بفثرة 
وجيزة م وولى آهلها على آنفسيم ولاة ينتمون الى آسرة الخوارج 
التى سبق لها الحكم فى كلثا البلدتين ء وقد ظلنا فى حالة اضطراب 
وعصيان الى آن انثهى الحكم الفاطمى من بلاد المغرب ء 


السيف المضلت على الرعوس » وسرعان ما کان يجاهر أماها بالعصيان 


وربما كان مرد كراأهية الناس لذهب الشيعة ء آنهم حملو! حملا 
على اعتتاقه » ویدل على ذلك ما پرنویه « ابن خلدون » من آن الواللی 
الفاطمی على « تيهرت » سئة ۲۹۸ ه « آمحى فى مؤامرثها الأباضية 
من للماية وآزداجة ولوايه ومكئاسة ومطماطة > وحملهم على دين 
الرافضة »*) ء 


إوما بعدها حوادث ۴۳۳ ھ » المقریزی : اتعاظ الحنفا ج ۱ ص ٠١۹‏ 

وذلك فيما يتصل بعحصر ١‏ اأقائم ( ما عهٹ المئصور ( فقد فصل الكلام 

فیه : اہن حماد : اخپار ملوك بئی عبید وسیرتهم ص ۱۸ وما بعدها ۰ 
(YA)‏ ابن سخلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲۲ ء 

, 


ولذا کان « ابن آبی الضباف » بذکر حب آل افریشية جميعا| 
) لعلی بن ابی طالی  (‏ ر چپله فی ملباعیم حٿی ان نساءهم ندعو 
باسمه عند الأولادة ٩»‏ م فریما کان مرد ذلك لا پاعشاره امام الشسيعة 
ورچلها الندس » بل باعشار آنه صاحب النبی زار + وابن عمه وزو چ 
ابنقه » واا ینمیز به من صفات فادرد وخلق رفیع » وألا هلماذا 
يعمر اذهب الفاحلمى فى هفه البلاد حلويلا ٠‏ ولماذا عادت اأفريشة 
تخطب للعباسبين فى بغداد » وثرفض النبعية لمصر الفاطمية مذ 
منتصف الشثرن الخامس الهجرى » وعد آقل من قرن من مغادرة 
« المعز » الفاطمى لها ؟ 


۲ تؤکد هذه الثورات ما پوصف به الپربر من آن طبیعتهم تمیل 
لقتال م ويشعرون برخى فى النفس عندما يرفعون السلاح وپسفكون 
الدماء » وپميلون الى حياة الفوضى والسلب والنهب » ولعل معيشئهم 
الصبحراوية البدوية » هى الثى جعلئهم يالفون هذا اللون من الحياة > 
فقد انضموا « لأبی يزيد » فى ثورثه الكبرى ضد الفاطمبين ء لأن ذلك 
اتاح لهم فرصة نهب الخيرات ء فكانوا أعوانا للثائر حين مكنهم من 
الغصب والسطو على ما فى آيدى الئاس » حثى اذا نضب المعين أمامهم ۽ 
ولم پوجد ما پستولی عليه » بد البربر يفرون من حول الثاثر ء 
ویثرگونه پنسحب من حصاره للممدية فى ثلاثين نهر فثقط » بعد أن 
کان آعوانه آلوفا جاوزت الثمائين ء 


۳ ~ پہدو آن الشعب کان پعائی الاما اقثصادية » ویعیش قى 
حالة من البؤس يئتظر المخرج منها ء وكان ايمادهم بفكرة « ادى 
المنظر » يقدم لهم طاقة من الصبر » عسى أن يأئيهم ذلك المخلص 
وينثزعيم مما هم فيه ولذاك فرحوا عندما ظهر الخليفة الفاطمى بيئهم ء 
ولکن سرعان ما خاب آملهم فيه › قد ظل حالهم كما کان قبل » 
وأمكن لعدد من الثائرين بعد ذلك آنه یدعی آنه « الهدی الئنظر » 


e 


(۲۹) اثحاف آهل الزمان ج ١‏ ص ١۲١‏ ؛ 
۳ 


ااحقیقی + وآن خلاص العالم سیکون على يديه » وکان یستطیع تجمیع 
الئاس حوله عن هذا الطريق ¿١‏ حدث ذلك من كثامة » عندما نصبت 
فی عهدی الشائم والنصور + 


٤‏ ب قۆکد هذه الثورات أن « كثامة » قد حظيت بكل الناصب 
اللهامة فى الدولة » فأساء أفرادها السيرة م وعاملوا الناس بشسوة »> 
وأنثشر جنودها فی الأرض »> يعيثون فسادا ويغنصبون الأموال ء¿ 
وکان طبيعيا آن پقوم الناس بثوراث ضدهم ننيحة سوء سپرڻهم ٤‏ 
وهذا هو ما دفع آهل « طرابلس » الى الثورة على الدولة » 
والیه پرجع قيام أهل « الفيروان ») پٹورتهم ضد استېداد حکامهم ,ء 
وثطاولهم عليهم كما كان المسبب نفسه وراء ثورة « الصقلبين » 
وآهل « جرجنت » على الفاطمبين م فاد كان واليم اما سيىء السيرة 
ظا ا » واما ضعیفا عاچزا پسمح ارهاب الئاس والسيطرة عليهم ء 
كما حدث « لعطاف » والى « صفلية » الذى استبد « بنو الطبرى » 
فی آڀامه وآرهبوا الئاس ء بل انهم وثبوا بالوالی نغسه وقئنلوا عددا 
من رچاله واضطروه للهرب » مما حمل الروم على انتهاز فرصة ضعف 
امسلمين وانشسامهم » وقطعوا مال المدنة عنهم وسياثى مزيد 
بيان لذلك + 


ہ ب تدل هذه الثورات على قيام البربر فى شكل حزبيات > 
ئتجمع كل مجموعة منها ضد غيرها ء وتعمل على قهرها وط سلطانها 
علبها م وکان عدم وفاء الأصجرأء بحاچئهم يسيب وحود هذه الحالة 
عندهم فیئنازعون ویتعادون ثم لا پلہث آن پسثفر العداء فى نفوسهم »> 
ويحملهم على‌آن قف ملواحدة منهم فیى‌صف ضد الأخرى م وهذا ما پفسر 
وفوف « صنهاجة » فى جائب الفاطميين »> آثناء ثورة آبى يزيد ء 
لأن زناثة ‏ عدوة صنهاجة س قد اخثارت حرب الفاطميين ومناصرة 
« آبی پزید » + 


4 


» س یمکن آن نستئنج من تصدى الجيش الفاطمى لهذه الثوراث‎ ٦ 
كان يتكون بصفة رتيسبة من كئامة » الى آن حاصر‎ ٠ آن ذلك الجيش‎ 
آپو يزيد » الهديهة یام الخليفة « الاثم م عندكذ وجدنا الخليفة‎ « 
الاطمى يرسل الى « صنهاجة » ويطلب منها أن تناصره إلى جانب‎ 
+ كثامة ي‎ « 


ومنذ ذلك الحين » وكثأمة وصنهاجة » هما الأساسان اللذان نام 
علبهما يذاء الدوله الفاطمبة ٩‏ وکونا آساس يها والی جوار هما 
وجدت بعض القہائل الئى انتصرت الشيعة فى مرحلة أو فى أخرى » 
مثل مكناسة التى ٿوجهت مح الفاطميين الى « نبهرث » وشارکت 
« كتامة » فى اعادة فتح هذه الدينة ء ومثل « عجيسة » التى غائلث 
فی صف العبيديين آثناء ثورة « أبی بزيد » + 


۷ س رأينا اخشار الخابهة « القائم » فبيلة صنهاجة » واسئمداده 
الجنود منها عندما حاصرنه جیوشس J‏ آبی بزید .» فی المهدية ۾ ولعل ذلك 
پثیر شساؤلا فحواه اذا اصطفى « صنهاجة » بالذأاث وأرسل الها 
دون بيه الشياكل ؟ ؛ 


الوأقع آن العداوة كانت شد ثمكئث بين صنهاجة وبين زئانة ¿ 
بسبب تصدی « زپزی بن مناد الصنهاجى » للرئائيين ؛ وتخليصه 
الىسكان من بطشسيم وأاستبد اد هم » وئشره الأمن فى إالبلاد + 

ومعروف أن « زنائة » ناصرت « آبا پزید » وکائت عونا له 
على الفاطميين » وقد لاحظ الخليغة « القائم » ذلك » واخثار سسيد 
« صنهاجة » وأرسل اليه واضعا فى الاعتبار عداوته « لرنانة » 
المناصرة « لأبى يزيد » ٠‏ 

وقد أخبر الخليفة زعيم الصنهاجپین بما يعيش الئاس فيه من جهد 
وغلاء » بسبب حصار المهدية » فبعث البه « زيزى الصنهاجی » بالف 
حمل حنظاة » وآخرج ماثثى فارس من صنهاجة ء وخمسمائة من عبيده » 


YA 


ولا وصل ذلك الى « للهدية » سر به « القائم » وأرسل الى ريس 
(« صنهاجة » هدية من « كسا جليلة وخيل مسرجة محلاة » 2“ 
وآضحی «زیزی» من آکبراعوان سئی‌عید» الذين اسنظهروا بوم على 
عدو هم من « زنائة »'"“ وقد خلعت الخاافة الخلح على الأعوان الجدد 
فى عهد « القائم والئصور » > ومنحئيم الممات السنية ؛ وآفاضث 
علیمم افاضة سلەت بها قلوبیم »> وصفت نیاتهم ٩‏ » وسوف پستر 
هؤلاء الصنهاجيون قوة فى الدولة الفاطمية وسيغا مصلا على عدوها 
الى أن يننقل الفاطميون الى مصر ٠‏ ويثركون الحسكم لهم » ليكونوا 
نوابهم والعاملين على بلاد المغرب باسمهم م وسثستمر « صنهاجة » 
تحکم بلاد معرب نياٻة عن الفاطميين حتى عام ۳ ھ ؛ وف هذا 
العام سيجرؤ الوالى من « صنهاجة » على تلع خطبة الفاطميين والدعاء 
فى لابلاد باسم العباسيين ء 

۸ س تدل هذه الثورات على ضبق بعض الشيايل بكتامة ؛ 
وعملها على ملاو مهم وانئزاع السلطه من يديهم ٭ وفی هذ | لمجال 
نكر ففوسة وهوارة ولماية وزئاثة على سبيل الثال ء 

» لعل من الانصاف آن نانول أن ثورة « كتامة » على « المدى‎ ٩ 
عقب نله للشيعى الحسين ء فيها ما يدل على وفاء هؤلاء الئاس لن‎ 
عاشرهم » وتعلشقهم ہمن یحتمی بهم » ویآوى الهم » ولذلك سا هم‎ 
أن بننهی ذلك الائسان بهذه الصورة )وله م بعد ما جاهد فى سیل‎ 
٠ تقل الحكم الى الفاطميين‎ 


وله شسعبينه فبهم ولذلك كانت دعونه کفیلۀ بانهاء الحكم الغاطمى ¢ 
وام جد الخليفة وسيلة فلخاصه وندکی على دوائه ا تل داأعېنه 
الکییں حئثی يثخلص من اثر شخصپئه للقوية على الئاس ء 


٠ 4۷ الئويرى : نهاية الارب + ۲۲ ورقة‎ )١١( 
٠ ٠١١ ص‎ ١ + احید بن اہی الضیاف :؛ اتحاف !هل الزمان‎ )۳۱( 
۰ ۲۹ ابن حماد : اخبار ملوك بی عہید وسیرتهم ص‎ )۳۲( 

آ4 


۱۰ س ثدل ڈور « آہی بزید » خاصة ت على ان ساحبها قد چاوز 
حد الدين » على الرغم من خروجه علی الفاعلمیب پاسم ذلك ادن . 
لد كانت دماء امسلامين تسفك آمامه » وحرمات الدين يمتدى عليها » 
والأموال نهب ونسرق وتغثصب م والدن ثخرب وتحرق على ساحنيها . 
کل ذلك وهو لا پستنكر وما خرج الا آمرا بالمعروف اهيا نن ا)ئر 
محئثسبا على الناس فى شعالهم ۾ بل آکئر من هذا غاون جنده ی 
ارهاب الآمنين ؛ وأمرهم بالفئل والاحراق والتمثیل با للرعب فى 
قلوب الئاس » وكآن رعب الرعية واخافثها » آهون وآولى بالاعابسار 
مما پأمر به الدين الحنيف » من حماية للدم . وثحريم للئفس ٠‏ ونيى عن 
سفك دمها بير حق م ومن ناحپة آخری » کان قوام هذه الثورة هو 
« عداوة الآمة لذهب الحكومة ء وثفور الشبائل من تحت شامه ١أ"‏ 
غهى اذا ثورة قومية مذهبيه فى واشع الآمر “١‏ 

۱۱ اعثمد الفاطمیون على اسطول نوی س الى جانب الجيوشس 
البرية القبلية س ونند السثرك ذلك الأسسطول فى كل حروب اندولة 
بصفلية » ومع الروم » وضد الخلامة الأندلسية »> وقام بدور هام هی 
ثلك المناطق + لأن طسسعتيا ساحلیه شسمح پاستخدامه فیها ۰ 
وسیائی شرح لذلك ؛ 


وقد مر بنا أعثماد الخليغة « المتصور » على الأسطول فى ناله 
ضد « آبی بزید » وفى مراحل مختثلفة من نلك الثورة + 
والواقع أن الفاطمبين اعتنوا بالأسطول منذ فچر دوتیم ٤‏ 


فهياً له « المهدى » دار صناعة م شحنها بالعمال وأنفق عليها الأموال . 
ولم پبخل علیها بآی عون » فقد کان وجوده شروريا لحماية السوادحل 


(۴۴) المیلى : تاريخ الجزاثر ج ۲ ص ۸۷ . 
)۳£( انظإر : ابن خلدون : المقدمة ص ٩۹‏ + ۳۰ چ ۲ ظط القاخرم 
۸ بتحفیق على عبد الواحد وافى » بحسن ابراهيم ناریح الدوله 
الفاطمية ١‏ ص e: Tod Cf‏ العدوی J‏ الأساطيل اأدربية ھی ال م در 
الأبيض المثوسط » ص ١١١‏ وما بعدها ؛ القاهرة ۱۸0۷ م . 
N+‏ 


الفاطمبة 4 وللحرؤت e:‏ الروم و صد السعوب الأوربية شی اأيخر 
الأبيض التوسط ؛ 


وقد رسم « أبن خلدون » » صورة وافية لسا قام به الأسطول 
والبحرية فى عصر الدولة الفاطمية فقال ؛ 


« كانت أساطيل افريقية والأنداس فى دولة المبيديين والأمويي ». 
تتعاشب الى بلادهما ٠٠١‏ فتجوس خلال السواحل بالافساد والتخريب ء 
وانتھیی آسطول الأئدلس آيام « عبد الرحمن الناصر' » الى مائئی مرکب 
أو ننحوها وآسسطول المريثية ر 'أسطول الفاطميين ) كذلك مشاه 
أو رعا مله + 


وكان المسلمون لعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البهر 
النصرائية ثبل باساطيليم م وأمثطوا ظهره للفتح سائر آيأامهم ٠٠٠١‏ 
وكان « آبو القاسم الشيعى وآبناؤه يغزون آساطيلهم من للمدية > 
جزبرة «جنوة» فئنقاب بالظفر والغنيمة ء٠٠‏ والعساكر الاسلامية 
تعبر البحر فى الأساطيل من صقلية الى للبر الڱير المغابل لها من 
العذو.ة السمالية٠»‏ فتوقع بملوك الامرنج » ونشخن فى ممالكهم » كما وشع 
فى آيام بنى الحسين ماوك صقلية الثائمين بدعوة العبيدبين ء٠‏ > . 


ولذا سسالنا انفستنا بعد فلك عن « التكتيك السسذى 
اتبع فى المعارك » فسنجد آنه كان الكر والفر »> ثم اسلوب الصف ء 


ونظام الكر والفر هو أن يحمل القاتلون بكل شوتهم على العدى فاذا 
انوزم آمامهم طاردوه أنثهت العركة ء ما اذا أحسوا بالضبعف. فانهم 


)6( انظر الشيبال ۵ ڌاریح مر الاسلامية )€ بج 1 ھں $ e‏ 
A1‏ 
( م ١‏ - الدولة الفاطمية ) 


مشىسجون الى لالخف لتنظيم األصفوف ثم دعبدون المجوم ثانىة ُ 
وهكذا الرة بعد المرة حثى تنتهى المعركة ء 


ما نغام الصفوف فهو د ن تع اناس صفین آو آکثر یکون فی 
بدون کر ر اور ۰ 


وآما الکراديس » فى طريقة ند أخذها العسرب عن الروم ُ 
وفبها يسم الجیشس الى مجموعاث کل منذها 0 ۵ کردواً )€ ویج 
أن پختار رجال كل « كردوس» من جماعة او قبيلة واحدة ليمكن 
تعارفهم > ثم تقسم « الکرلدیس » الى وحدات اصن يجعل ادها 
للاسجعان » » ويمكن لنغائد بعد ذلك آن يجمع کرادیسه بعضھا الى بحعض 
گد۔ مب نخلام الخمسيس و دشسمها الى ثاب ومقدمه ومۇۆخرة وحناحین م 
وذلك ليتمكن القائد من السيطرة على قوائه » وخصوصبا لذا كان 
عددها کبير |" ۽ 


هذه آشسهر إساليب الفتال فى العصور الوسطى » فبآى منها 
اخذ الفاطميون ؟ مما بؤسف له آن الباحث لیس لدیه ما پستطیع 
نقديمه فى هذا الصدد ء لانعدام اللادة العلمية الخاصة بهذه الناحية ٠‏ 
فهى مفقودة كلية من المصادر » ومع ذلك فيمكن عن طريق تحليل معارك 
الجيش الفاطمى » أن نثول : ان طريشتى الكر والفر والصفوف عرفيما 
القاسلميون فى حربهم لعدوهم ء واستخدموا هذا مرة وذاك أخرى 
دسا ما بقنضه ألموقف وطييعة الحال ء 

هذا ويستظير الأستاذ « احسان هندى » أن الجيوش الفاطمية 
كانت ثعبا بطريثة « الكراديس » ويقدم _ بتاء على ذلك ب تشكيلات 


)۳١(‏ احسان هندى : الحياة العسكرية عند العرب ص ٤١‏ طبع 
ذمشق سنة ۱۹۹٤‏ م ٠‏ 


AT, 


پثول انها مچرد فرض من منطئیه يعوزها الدليل الثاریخی » ویری أن 
بدایة هده الىشكلات كانت وحدة صغرة ھی الصف الذى بحوی 
رجلا ء وآن نهایتها هو العسکر الآعظم الذی یحوی |( ۱۹۳۸۶ رجلا )» 
وین هذین بوجد « الخردوس » ویحوی ثمانية صفوف آی ۸ رجلا ٤‏ 
ثم الحجفل ویحوی ۲٠١‏ رجلا » والتوكبشسة وتحوی ٥۱۲‏ رچلا 
والزمرة وتحوى ٠٠٠4‏ رجلا ء والطاثفة وتحوى ۸٠ء٠‏ رجلا »> والجيش 
ویحوی ٤٤۹٩‏ رجلا » والخمیس ویحوی ٥۱۲‏ صفا آی ۸۱۹۲ رجلا . 


ويغلب على ظننا آن هذا اننظام ربما آخذت به الدولة الفاطمية > 
لكن بعد أن أستفر لها الأمر > واستتب لها الحكم » وكش للثابعون 
والموالون لها » أما فى البداية فد استخدمت طريقة الكر والفغر ثم 
ننابلت إعداءها وو اجهنهم فى صورة صفوف مثوأحدة متقابلة » فقضت 
على عدوها » وحافثت النصر لنفسها . 


۲ ~ فوق ما مر پعتبر العبید من آهم ما اعثمد عليه الخافاء 
الفاطميون فى چیو سوم وحروبهم > ود کانوا يحصلون على هؤلاء 
البعيد بطريق الشراء من صقلية وبلاد الروم 4 »> وپربونهم ثربية 
خاصه م ويعدونهم اعد ادا عسکريا معينا » فاذا ما اطمأئوا الى ثدرییهم 
والى ولاثهم » ضموهم الى حاشيتهم والحتوهم بجيوشهم » واسندوا 
اليم مناصب للدولة الهامة » وغد بلغت عده هؤلاء العبيد أثنى عشر 
ألف مملوك فى عهد الخليغة الهدى“ , 

وقد مر بنا مښسارکثهم فی الدفاع عن الهدية عندما حاصرها 
« ابو يزيد » ومفائلتم للثائر »> واستمانتهم على سور نلك الدينة > 
وغد ترددت أسماۋهم فى ملاسيات حربية مخثلفة » ووجد من بینم 


(۳۷) محمد کرد على : خطط الشام ج ٦‏ ص ٠١‏ وہا بعدها . 
دمشق / ۱۹۲۷ م » احسان هندى : المرجع السابق ص ٠۱۹۵‏ م 

(۴۸) انظر : داثرة المعارف الاسلامية ماأدتى ( صقالبة وصقلية ) ٠‏ 

(۳۹) انظر : ابن ابي الضیاف : اتحاف اهل الزمان ج ١‏ ص ۲۲ ٠‏ 


AF 


من بزغ نجمه » ووصل الى مرئبه النيادة مثل : ميسور الفثى م وميسور 
السقابى ٠‏ و « جوهر » الذى وصل الى مرثبة الوزارة » وكان موضسح 
ثفة الخليفة « المعز » وحارب باسمه فى بااد المغرب . ودانت الاد 
« للمعز » تحت فاده الناجحة وہسببها ٠‏ 


آما عن كيفية ننخليم الجيش ء فيفهم من المحسارك الحربية ء 
كما كان يقوم بنفسه بذلك وعندما يتم اجثماع الناس يجتلب رضاهم 


ولابد أن پكون آفراد الجيش من النوع الحريص على مملاحة 
الدولة م العامل علی بايا الو اف بچجانبها کد عدو ها + 


وتافث الجيوش تنخطلم آثناء المعركة بالطرق العادية » فيقف العسكر 
می صورة صفوف مثراصة متقابلة ٠‏ آو ينشقسم الى مئه وميسرة 


وكانت الجيوش تتخذ الكمائن وتحرص على حصار عدوها فى 
منطقة « ما » > وتنصب الدبابات وال منجنيقات على إسواره » وثحرصس 
على مباغئته ء وأسثمالة ضعاف النفوس من جنده » ومن الطعسام 
والزاد عنه » وئتخذ لها أسحلولا يشحن بالمقائلة والجنود والاأمدادات ء 
ويعاون الجيوش البرية فى محاولة انتزاع النصر والتغلب على العدو + 


At 


( ب ) دور الجيش الفاطمى فى توسيح رقعة الدولة : 

رسمنا صورة للجيش الفاطمى » تصوره يتمع الثورات ء ويتضى 
على الخارجين ويقف بالرصاد لكل من آراد بالدولة سوءا » فمل اقثصر 
دوره على ذلك آم اعتمد عليه فی شیء آخر خلاف ما مر ؟ ۰ 

الحق آن الفاطميين كانوا يهدفون الى السيطرة على العمالم 
الاسلامی کله »ء وکانوا پودون آن پكون الحكم لهم من آقصى الشرق 
الى أقصى العرب ء وتحقيقا لهذا المدف آخذوا من تاعدتهم فى بلاد 
المغرب يتحركون نحصو البلاد الأخرى ء وأآرسلوا الجيوش نوسح 
دولتهم م وتضيف مناطق جديدة ليها » والصفحات التالية محاولة لوصف 
سير الجيش واتجاهائه فى سبيل تثحقيق ذلك الهدف ء 
الجيش الفاطمى يختح « نكور » : 

رغبت الخلامة الفاطمية فى آن يكون لها الحكم فى مثاطق بلاد 
اجرب كلها فکثلب الخليفة « الهدى > الى اللحكام فی هذه الناطی 
يدغوها الى الدخول فى طاعثه ء وآرسل بذلك الى حاكم « نكور » 
ا( سعيد بن صالح ) » فرفض الاسشجاية للدعوة الفاطمية ء 

عندكذ أراد الخليفة اخضاعه عسكربا ء فأمر والبه على « تبرت » 
(مصالة بن حبوس ) بتكوين جيش » والتوجه لفتح نلك الدينة > 
فاسثجاب للأمر »> وسسار؛ على رآس قوات فاطمية سنة ٠٠٤‏ د > 
وقد الثقت بجيش لحاكم اادينة ٠‏ وأثثاء احتدلم الخثال حاول أحد 
آثباع « سعید » آن يهجم على الغائد الفاطمى ويغنك به م غير آن 
الجند الناطمى تمكن من آببره ء 

وكان سر ذلك الرجل هو الفثاح الذى صنع تصر الفاطمبين > 
وهياً لهم فتح | دة » ذلك آنه آرشد الى جائب من الدينة ء كان خاليا 
من المدافعين » وقد فاجات العساكر الفاطمية جيش حاكم « نكور » 
من ذلك الجانب فخاموا وثفرتوا » وشئل « سعيد » نفسه واستباح 
العسكر الفاطمى مديئثه ء ونهبها » واسثمر القائد القاطمى بها ستة 
آشهر م ثم أسثخلف علييا ورجح الى « تيمرت » ٠‏ 

Ao 


فى الأندلس وبين الفاطميين » فقد ارتشوا لأنفسمم واليا جديدا ء 
و آرس .لوا بسننجدون بالخلافة الأمودة فامدثهم بیعش امات 
وآیدتك حرکتهم ۰ 

وآرادث الخاافه الفاطمية أن ئو اجه الوح الجديد ت ونصح حد| 
ہا یحدث فی هذه النحلقة من بلاد المعرب ٤‏ فوحهت J)‏ مصالة بن 
حبوس » على راس جيش اليما م وثمكن من دخول المدينة الثاثرة 
وض دطها م ر کها الى فاس سف ۳۸ھ 

ولا عاودث العصبان مرة ثائية » جهزت عساخر بقبادة « موسى 
ان ابی العاشية (( حاصر نها وقنات آھاپا و طد مس سور ها 6 وکان ذلك 
سسئة ۳۱۷ هھ 


وف عهد الخليغة « الغائم » نم أعداد جيش فى « الهدية » 
بزعامة « مي ور الفثى » ٠‏ أثبع بمدد آخر بزعامة « صندل المفتى » › 
وكائت مهمة الجيشس الثوجه لفتح بلاد الحعرب ء 


ولا علم صاحب « نكور » يخير ذلك الجيش ء١‏ تحول الى احدى 
القلاع ء واعثدى فيها بالقثل على رسل الفادلميين الذين آرسلوا اليه ء 
الأمر الذى دفم الجيش الفاطمى الى التحرك نحوه فى #لعته ومقاتلثه 
حتى تم للانثصار عليه » وغنم كل ما معه وئوجهت الجيوشي الفاطمية 
بعد ذلك الى « فاس » وما أن غادرت القوات الفاطمية « نكور » حثى 
ثار آهل المدينة بواليهم الكثامى وقتلوه » وبعثوا برأسه ‏ هو ويعضس 
اصحابه ‏ الى الخليفة الأموى فى الأندلس <“ . 


: عن دور الجيش الفاطمى فى « نكور » انظر‎ )٤٠( 
› وما بعدها‎ ٩4 البكرى ؛ المرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص‎ 
الى‎ ۱۸١ : ابن عذارى المراكثى : البيان المرب ج | صفحات‎ 
۰ AY 


A^" 


وهكذا لم تلم هذه الدينة لافاطميين » واستمرت متمردة على 
هکمهم الى ان خض عا الغاكدة « جوهر » فی حماته على بلاد المغرب 


فة ۷ هھ : 
الجيش الفاطمی فى فاس والمفرب الأقصى : 


كان الأدارسة خد هاجروا الى بالاد المرب الأقصى » وآقاموا لو 
دوله هذاك سن ۷ د 4 وآراد الخأفة الغاطمى آن ساط دو اشم 
ویحکم على آنثاضفهم ماعشاره اإمثل الحشتى لأطاقفة السدعة 4 

وغد آعدت الخضلافة الفاطمية جشا كيرا جعلت على فبادثه 
« مصالة بن حبوس » وعهدت اليه مومه فح « فاس » العاصمة 
الأدريسبية # 

فتوجه القائد الفاطمى الى تلك الدينه م وحاصر الامام « بحبى 
أبن ادریس » ها ۾ ثم عد معه صلحا على مال يؤدیه ء وبایع للامام 
9 امیدی 4 وأصبح ذلك تاعا الغاحلميين م وکان ذا سه تيو طض + 


وكان « موسى بن آيى العافية  »‏ ابن عم الغائد مصاله ‏ لد 
شارك الجيش الفاطمى وعاونه فى مهمثه بناس ء ولذلكف ا لنسحب 
القائد مص اله من بلاد المعری ¢ وى مو سی علبها مکافاًة له وجعل 
« ليحيى الاأدرسى » الحكم فى مدينة « فاس ¢ خاص ة٤“‏ . 

لكن ذلك الثصرف سيسبب للفاطمبين ' كثبرا من الناعب ١ء‏ اخ آنه 
ازدواج فى السلطة سيؤدى الى التنافس واقامة الحروب م فقد كان 
« یحیی » بفوق « ابن آبی العاغیه » بشرفه ونسبه » ویحول بينه 
وبين الاستبداد بېلاد الغرب »ء ولذلك آخذ يصطئع الحبل حتى أوشر 
صدر الفاطمیین » وقبض عليه وآهائه ورماه فی بنجنه فثرة طو اة ؛ 


٠ ۸۰ 0۷۹ السلاوى : تاريخ المغرب الأقصی + ۱ ص‎ )٤١(' 
ابن أبى زرع : الائيس اللمطرب بروض الف رطاس‎ )٤۲( 
هه‎ ٩۱1 ص‎ ۱ = 
AY 


وقد ثار آهل « فاس » على ولاة الفاملميين » واحتجوا للمعاملة 
السيكة الثى باغاها آئمثهم » وطردوا الولاة الفاملميين وآعادوا حکم 
الأدارسة مرة ثائية ء وكانت هذه الخطوة داعا لأجيوشس الفاطمية 
بشادة « موسی بن ایی العامة ( الى التوحه ای « فاس ۰ حبث 
دخلت مع عسكر الأدارسة فى معارك حامية نجحث بعدها فى السيطرخ 
على بلاد الغرب » وكسبت مبايعة كثير من النہائل ثم زحفت الى 
« مسان ومليلة ونكور .» وغيرها ولامت فثحها ٠‏ 

وهنا نصادف فقدلة ثحول خطرة فى عااة قاد الفاطمين 
بدولته ء فبدلا من آن يشكر « ابن أبى العافية » للخلاة التى هيات له 
سبل المجد ء نجده يتنكر لها م ويقحلع الخطبة الفاطمية » ويدعو الخلية 
« الناصر » س خليغة الأمويين فى الأندلس س ويخطب باسمه ؛ 

وهذا العمل من جائبه سيمرض الخااة الفاحامية لواجهة 
الحاكمين فى الأندلس من بنى آمية م وسيوسع نطاق الحرب + 

ومح ذلك فقد أعحت الخاشة الفاطمية عشرین آلف فارس > 
وجعلت على فيادتهم « حميد بن يصاتين ااكتامى » » وعدت اله 
بمحاربة « ابن أبى العافية » » فدخل معه فى حروب عظيمة كان النصر 
فيهسا حليف الفاطميين » وهرب « موس » الى « تسول »0 
وثحصن فيها ء 

ولم نئه مهمة الجيش عند هذا الحد » فقد ثارث البلاد ضد 
الياطميين مره أخرى »> وتم اعد اد جتقد جدید بزعامة « ميسور الفتى » ؛ 
حاص « فاس » سثة شمر م ثم صالحه آهلما على سئۀ لاف دینار 
وأشسباء أخرى > وأعادوا امخطبة الفاطمية الى منابرهم وتمکن 
الجيش الفاطمى من انثزاع أکثر ما .کان مح « أبن إبى السافية » وآقام, 


)٤۳(‏ تسول ؛ مدينة على بعد عشرة امیال من فاس کائت معقل 
« موسى بن أبي العافية ») ء 
وقد اعتمدت فى التعريف السابق لاسماء البادان على كل من : 
ياقوت البلدان » البكر : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب . 
A^‏ 


الدعوة الشيعية فيه » أما « موسى » نفسه فقد خلل شريدا ببعض بلاد 
اأصحر أء الى ان فتل بملودة سے ۳٤ ١‏ ص آو NA‏ ڪھ 2 ۽ 

اسثمرت البلاد بعد ذلك تدين بالولاء للشبعة الى ان تجرا والىها 
على طح الخحلسية الغاطمسة م وموالاة الأموسن بالأندلس ایام 
( لعز دين الله (ie) q‏ ه4 

وزاد الموقف سوءا أن « زنانة » والبربر فى هذه النواحى » 
لاد العدود ج 

ازاء ذاك صمم الخلىفة الفاحلمى على ثأدیب الثاگرین فى هذه 

الئواحی فآعد جيشا كيرا يزيد تعدأده عن عشرين الفا من صنهاجة 

وكثامة وغيرهما » وجعل الأمرة علية « لجوهر الرومى وزيزى بن بن 
مناد الصنهاجى » وآمرهما آن بشدد! وطأثيما على بلاد الغرب م 
وغادیب الثائرين ء 

وقد توجه ذلك الجيش › وشام دمهمئه خير یام 6 وطهر جمیع 

فقد التقى الجيش الفاطمى بجموع « بنى يفرن » الزئاتبين 
شرب « تپهرت » ۰ ونچح فی هزیمتهم وفنل آمیرهم » وطارد المهزومین 
وآحرق مدنهم ء 

دهت ذاك سار الجیش الى 3 سجلماسة ( و آعادها فاطمیه وتخاص 
من 2 ايڻ و اسول 8( الذی کان قد اسثظل مھا + 

وعد آن آمن « جوهر » خلهره بفشح « سجلماسة » والقشضاء 


)٤٤(‏ ابن أبى زرع : الأئيس المطرب بروض ااقرطاس فى اخبار 
ملوك المغرب وتأريخ مدينة فاس » طبع حجر من ص ۵٤4‏ 0۷ » أحمد 
ابن اابى العافية ( ابن الفاضى ) : جذوة الاقتباس حلإبع حجر بخط مغربى 
من ص ۲۲۷ ۲۲۹ » ابن ابى ديئار : الموٹتس ص ٠٠١‏ . 

. ٠٠١ اہن اہی دیئار : الموئس دں‎ )٤٥( 


A4۹ 


على «زنانة» اننقل الى «فاس» وآدار القثال فبها مدة » ولا لم شسثحب 
له ي لحا الغائد « زبزى الصنهاجی «i‏ الى حبلة حدددة + 


فد انتوز قرصة آمان آهلها »> وآمر جماعة من شجعان قومه م 
فقنصبوا « لالم » وصعدوا الى اليلد » وفثاوا الحراس وفتحوا 
الأبواب ودقوا الطبول ٠‏ سمع جنود « جوهر » حدق الطبول فدخاوا 
امدينة » وهدموا أسوارها وقثلوا بها خلقا كرا“ ه 


بعد ذلك سار « جوهر » فى بلاد المخرب الأشصى بغتح المعاقل > 
ويفثل آبناء الروائيين ء وفرت آمامه « زنائه » وغيرها من الشائل » 
واستمرت حملة الحيش الفاطلمى ثلائين هرا آخضح فيها جميع 
بلاد العرب ما عدا « سلام وسٿ » فاتیما کانتا فی يد الخليغة الأموى 
بالأندلس““ » ووصل « جوهر » ألى اليحر المحيط م وصاد من سمكه 
وأرسله الى الظليفة « المعز » وكثب له كثابا من عرض البحر 0“ . 


٠‏ حنی پتخلص « المعز » من « زنائه » نهائیا » شرر آن باجا السى 
الوسيلة المجدية فى القضاء علبها » قرماها بعدوثها « صنهاجة » 
فنهض « باثین بن زیزی » لحربهم ونجعح فی اجلاشهم عن الزاب » 
ثم أجلاهم عن ااعرب الأوسط كله سنة ٠۳‏ ه وفرقهم فى تلول 
المغرب الأقصى"““ وصحرائه ؛ 

وبذلك تمكن الجيش الفاطمى بفضل احكام خططه » وبراعة 
قو اده » وشجاعة رجاله » تمكن من تصفبة آعداء الفاطميين فى البلاد ء 
وئشر دعونهم حتى شاطىء الحيط الأطلسى ء 


'(41( ائظر : اين الاشر : الكامل = ۸ ص ٤۰ ۱۸٩۹‏ هاي الأرفي 
ج ۲١‏ ورف ۳۸ ۰ تاریخ اہی الفدا مچلد ۲ ص ۰.۷ ٠‏ ۰ 

)٤۷(‏ انظر : أبن ظأافر : اخبار الدول المن#طعة ص 4٦‏ » مخطوطا 
بدار الكتب المصرية ٠‏ 

: ابن عغذارى‎ » ٦*١ ائثظر : اہن اأبى دينار : الموئس ص‎ )٤۸( 
ص ۲۳۰ ء‎ ١ + البيان المغرب‎ 

(۹) اتظر : الميلى : ثاريخ الجزائر فى القديم والحسديث 
ج ۲ ص ۹ ۰ 

٩ + 


1 لجسو اله بض الم توسط ! 


القضصل الثالت 


الجيش الفاطمى ‏ ومحاولات دزو مصر 


اأغرب »> وسدو ذلك واضحا فى كتاب آرسله الخليفة « الهدى » الى 


« آنا أحلف آیها اؤمنون ‏ بكل ما يحلف به » آن فيما ثلقيته . 
مما أطلعنا الله عليه من غبيه الذى استأثر به » وآثر بعلمه أولياءه 
الذین لا خوف علپهم ولا هم پحزنون ‏ آنه لا بد وآن لحل ولاننا 
( بلاد ) بنى آمية بالشام ودور بنى, العباس فى العراق » ويكون لا 
من الخلفاء مثل ما كان لبئنى آمية فى العدد ء+ءء )7 ؛ 


وكان من الطبيعى أن يعتمد الخلفاء الفاطميون على جيشمم فى 
تحقيق ذلك الهدف مء فكما توجه ذلك الجيش فى انجاه الغرب يفنح 
اليلاد ويضمها لم » كذلك عنيت الخلافة الفاطمية بغزوالبلادالمشرقة؛ 
وثركزت حملاتها الحسكرية على مصر خاصة » ذلك لأن هذه اليلاد عظيمة 
الأهمية من النواحى السياسية والحربية والدينيه ٠‏ 


فامتلاك مصر بعنی السبطرة على القطرين التايعين لها ء وهمهما 
السام والحجاز »> وبحكم الحجاز ء يكتسب الفاطميون مركرا دينيا 
ممتازا » لأن هذه البلاد موطن القدساث الدينية وحاكمها بعر 
الحاكم الفعلى للدولة الاسلامية ء ا لما من صبعة دينية تضفى 
على الغائمين عليها صفة الرسمية والوقار ء 


:)۷( انظطر : المفريزى : المففیى الكبار مث ٤‏ لوحة Y۲‏ مصورة 
دار ۱ لکشب اللمصبرية ۰ 


۹۳ 


بضاف لذلك أن احتلال مصر وبلاد الشام فشدسر للفاطمين عن 
طريقهما ‏ الزحف الى مركز الخلاغة العباسبة فى « بعغدأد » ويسيل 
مهمة القضاء على العباسيين » ويهبىء أقامة الخلافة الفاطمية على 
أنقاض ممتلکاتهم + 


ئم أن فنح مصر يضمن للفاطمیین ٹاسیس نظام سپاسی دینی 
« فى كلاثة من المراكز الاسسلامية الكيرة ء وهى الفسطاط والدينة 
ودمشق »"“ وفوق ذلك فان موقع مصر يجعل منها حاخضرة پسيل 
معها الاتصال باليلدان الخاضعة للفاطميين » فمنها يمكن ربط ولاياث 
دولتهم » وهيل مهمة الالئثاء بها » والاتصال معها بصورة 
لا بوفرها الحكم من اهدب أو القبروان چ 


على ان مصر ٤‏ وما اماز یه من ثرو ات و رخاء مالنسبة لیلاد 
معرب ⁄ کان من هم العو أمل الئی حفرڙ ت الفاطميين الى فثحها 


وفضلا عن کل ما مر م فان بأس الفاطمبين من الاسنثرار فى 
بلاد العرب وثوالی ألذوراث علیهم شی مخظلف ئو احی 1 البلاد 4 
کان وراأء فتحهم لصر + واثخاذها حاضرۂ جدیده لخدفتهم + 


لكل ما سيق آعد أول الخلفاء الفاطمبين الخطط لغزو هذه 
البلاد منذ تأسست دولته فى بلاد المعرب > وقابع الخلفاء من بعد 
محاو انهم لتحقيق نفس الھدف ۔ رغم ما کان پشغاهم من مشساکل 
بافريغبة ‏ الى أن نجح الخليفة « المعز لدين الله » فى فمثدح مصر 
ستۀ ۳٥۸‏ ھ وأتخذها مقرا لضاافته سنه ۳۹۲ هھ ء وشل أن بحثق 
الفاطميون هذا النجاح آأرسلوا ثلاث حملات عسكرية _ عدا محاولة 
سلمية ‏ عملت كلها على أن نحل الخالافة الشيعية محل الضااعة 
العباسية فى البلاد اأصرية ء 


(۲) انظر : حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ١١١‏ ؛ 


۹5 


وشل الحديث گن الحاولات الفاطمبة م دم ص-ور د مخثصر هة 
الى آن تم لهم الاسثيلاء عليها سنة ۸ هھ » ففد پساعدنا ذلك فی 
تحليل الحملات الفاطمية وفى فهم سر فشلها أو نجاحها فى مممتها ء 


حالة مصر عند مجيىء الفزوات الفاطمية : 


ظل الولاة العباسيون يحكمون مصر منذ نهاية الدولة الطولونية 
سنۀ ۲۹۲ هھ الى ان اقل الأخش ديون بها اسنقلالا اسما 
سنه دک + 

وعندما سس الفاطميون دولتهم فى بلاد ا مغرب ء ولى الخليغة 
العباسی «المئندر)(٥۲۹د‏ ۰ = ( ۹۸٣۳م‏ ) على مصر > 
آبا منصور تكين بن عبد الله م وحذره من الخطر الفاطمى الشريب منه 
فى بلاد الغرب »> فجهز أالوالى حيشا وجهه الى « برثة » وهشاك 
تصدى له جيش فاطمى قدم لفتح هذه المدينة لصالح الفاطمبين ٠‏ 
وقد استطاع القائد الفاطمى بالخديعة والدهاء آن يوقع الجفوة 
والخلاف بين رجال الدولة الحباسية وآن يظفر. باأدينة ء 

وكان اسسنيلاء الفاطميين على « برقة » من قوى الحوافز التى 
شسجعتهم على النوجه صر نفسها » ود انجدت الخلامة العباسية واليها 
« تن » جوش يتزعمها « مۇنس الخادم » النقث بالعساكر الفاطمية ء 
وأجبرثها على العودة الى بلادها ؛ 


وبعد الانتصار عزل « مؤنس الخادم » « تكينا » عن ولايه 
مصر - وتان من حق القادة العباسيين عزل الولاة اموفدين لنجدتھم ہس 
واسثمر القائد يصرف سئون اليالاد بصورة مطلقة الى آن أوفدت الخلامة 
« ذکا الرومى » واليا صر سنه ٣ب‏ د ء 


ود عنى الوالى الجديد بالكشف عن العيون الفاطمية واهتم 


4٥ 


بتحصان اليلاد خوفا من هجمات الغاطمين نټ آن الخايفة » الهدی 4 
آعد جیشا أثيعه يحملة بحرية سئه ۷ء که + 


وبعد جهد تمکن « ز5ا » من تکوین چیش وآرضی آفر اده # وود ع 
الأموال علبهم » لکنه توفی سن ۷ء۳ » فولى « الخندر » « تكينا » 
على مصر للمرة ااثانية وأرسل نجدة من الخلاهة للدفاع خد الفاطميين ءم 
كما بعثت‌الخافةمددا انيا وثالثا بزعامه «مؤنس الخادم»و «جنی‌الخادم» 
المعروف بالصفوانى ء وكل ذلك ساعد على ايقاع الهزيمة بالفاطمين 
وحملهم على العودة الى بلادهم سئة ۳۰۹ ه ء وئد كائث مصر مضحارية 
فى تلك الفئرة من تاريخها » بدل على ذاك ائقسام هلها » ومكاثبة بعض 
وجوه الفسطاط الغاطميين ء و مطا باتهم بالتقدم لفتحج مصر » لہدم 
مقدرة جندها على الدفاع عنها ٠‏ كما أن كثرة الجلود العباسية فى 
مصر کان بکلفها فوق طاقنها ؛ وبمثل عیگا کبپراعلی ماليشها » وکان آهل 
مصر يتناسون الأمرين من عسف الجنود ومن ممارستيم امساب والنيب 
فى آرجاء البسلاد ء 

وكما عزل الغائد « مؤنس » تكننا للمرة الأولى » عزله ثائة 
سنة ۹ء۳ ه » وأآللرت الخلافة ذلك العزل > وآرسلت الى اليلاد واليا 
جدیدا هو « هلاال بن بدر » + 


وفى عمد ذلك الوالى زادت مصر اضطرابا » وثار عليه بعضش 
الجئود »> وقامت بینه وبینهم الحروب وعم الفساد واننشر النهس 
والسلب فى البلاد كلها م مما حمل الخليفة « القتدر » على عزل ذلك 
الوالى وتولية د أحمد بن كيغلغ  »‏ 

وقد تعرض الوالى الجديد لثورة الساكر أيضا » لأنه أسقط 
عددا كبيرا منهم تخفيغا النفقات › فثار أولئك عليه وطنوا وأفسدوا 
فى اأبلاد » وفشل الوالى فى علاج ثورتهم »> كما كانت الخلافة ضعفة 
وعاچزة عن فعل شىء يدب الثوار ء فاكثفت ميعزل واليها ونين 
« تکین » مره اآخری سن ۳۱۲ ھ ؛ 

۹ 


ود عمل ا«انکن» على كبح جماح الجند » وغیر كثيرا من معاوئيه ۵ 
ووضع خططا محكمة نفل شوكة الشاغبين ء وقح شود کییرا فی 
أعادة الاسنغرار الى مصر + 


وعندما فثل: اندر » وبویع القاهر بالخلافة |( ۳۲۰ س ۳۲۲ د ) 
آقر « ٹکینا » علی مصر ء فظل والیا علیھا الى آن ماٿ سن ۳۲۹ هھ مد 


وثمثل وفاة 5 نکن C.‏ ذهابة للاستفرار الذی سسهدته مصر فی , 
آيامه فشنت عادت الغوضى ي وأننشر الاضطراب ۸ وشار . الجند لاخر 
صرف مرثباتهم 4 ونظائل الزعماء وتنازعو ا على ولاية البلاد چ 


وأردات الخلافة العباسية ارضاء الأطراف النتارعة ٠‏ فعضت 
« محمد بن نکین » والیا على مصر م وجعلت « آبا ٻکر محمد بن على 
ااذرائى الفارسى » مسثولا عن النواحى امالية ء وكانت .[لخلافة 
ترمى من وراء ذلك الى أن نتعدد اللسالطات الحاكمسة فى مصر > 
وألا يثمركز الحكم فيها فى يد واحدة ند نسئقل بها ولكرر ما حدث 
فى العصر الطولونى ٠‏ ) 


وبرغم ذلك استمرت البلاد فى أضطرأبها » وأاستمر عبث الجنود 
يھا » وولث ( معداد ) علبها أكثر من وال فى فئرة قصپرة دون أن 


وا خلع القاهر > وتولى' الخلافة الراضى ) (a 4 YY‏ 
وى مصر .( اخمسد بن كيعلغ ٠۰)‏ بينما كان التصريف الفعلى يبد 
الماذرائی » آخذاً بمبدا سلفه فی فوزیح السلطة على أكثر من رجل ؛ 


بعد ذلك حدث فى « بغداد » ما آثر على مصر م فد ثولى الوزأرة 
فيها « الفضل بن جعفر بن الفرات » عدو الماذرائيين »> ومنح سلطات 
مطلثة » عين على مصر بمشتضاها « محمد بن طفح الأخشيدى » فدخل 


AY 
) م ۷ ب الدولة الفاطبية‎ ( 


سه بنجهده الشخصی ء۰ ففد کان لا بد من التغلب على العشأات وحمل 
الخلافة على اقرار الوالى الجديد ء 


والخلاصة أن حكم مصر فى الفثرة السابقة على تولية الأخشيد ٠‏ 
کان فی آيدى ثلاث من القوات هم : الولاة المعينون من قبل الخلامة ء 
وقواد الجيش العباسى » وكان نفوذهم يمتد حثى يشمل عزل الولاة م 
اما للناحية المالية فكائت فى يد الأسرة الفارسية « الماذرائيين » 
ومنها نفذوا الى السيطرة على النواحى المالية فى البلاد > وكائوا 
ذوى نفوذ واسع فيها ء ثم اسثتقرت الأحوال فى مصر « لحمد بن 
طفج الأخشيدى » وجاءه ابن الفرأات يخلع من بعداد شتا له 
وأعتراها بمثدرثه ؛ 


وكانث الولاية فى مصر مشسمة الى قسمين : الحرب والصلاة ء 
وعليهما ابن طفج > آما ندبير المال والخراج فثد أشرف علبه الوزير 
ابن الفراث بئفسه ء وا غادر الفضل مصر سنة ۳۲٤١‏ هھ اأجثمعت 
الولايثان للأخشيد » وصار له من السلطات مثل ما كان لابن طولون ء 


وكانت علاقة الأخشید « بابن رائق » برهانا يدل على مدى الفوضى 
الثى سادت الحكومة المركزية فى بداد ؛ 


فقد اثسع سلطان آمیں الأمراء واسثولی على الأشاليم امتاخمة 
لبلاد الشام » وآخذ بطالب الأخشيد يمال عن ممتلكانه فى نلك البلاد م 
فوأفق ابن لج ء لكن ذلك لم يكف ابن رائ وأصر. على الاستيلاء 
على اليلاد الشامية » حینئذ لم بجد الأخشيد مدا من الالنجاء الى 
الخلافة واسنئذانها فى محاربة آمير الأمراء + وقد فررت الخلافة 
آن نثرکه‌ما للغتال » فثد بؤدى ذلك الى ضعفها والتخلص منهما معا ٤‏ 
وبعد حروب تم الصلح بين الطرفين بشروط ٠‏ 


ية 


وپومنا هنا ان الاضطراب کان سادا فی « بغداد » حتى أئها 
كانت تافف موقف النفر ج من ا )منازعین ۾ كما كائت ثعنى بنئبيت المنتصرين 
على مصر بالذات › لانیا ترید آن کون البلاد فی ید حاکم شوی پمکنه 
صد العدوان الفاطمى عليها ء 

وسا توفى الخليفة الراضى م وتولى الخسااة المثقى بالا 
( ۳۲۹ ۲۳۳۲ ه ) آثر الأخشيد فى ولاية مصر ٠‏ 

ونشب فئال فى عيد هذا الخليفة بب الثرك والديلم ء٤‏ كما ساعث 
للعلاقة بين آمي الأمراء | توزون ) وبين الخليفة ء الشىء الذى حمله 
على الإستنجاد بالأخشسيد فى مسر وكتب اليه آنه سسائر للقائه » 
واجتمعا معا بالرقة سنة ۳۳۳ د ؛ء 

° AREA 

ومكافاة للأخشيد على خضوعه واجلاله » خلع الخليفة عليه ء 
ومنحه تقايسدا بولاية مصر وحق نوريدها أبناءء مدة ثلآئين سنة » 
وآذن له أن پولی ابه « آونوجور » على مصر من بعده ؛ 

ولمہا تولی المستکفی الله ( ٣۴۳‏ م ہہ ٣۳٤‏ ھ ) أقر اہن طفج 
فی حکم مصر ؛ وثام الأخبر بالدعوة له على النابر فى أنحاء دولنه ء 
كذلك لم يطر! تغييں على الملاقة بين الأخشيد وبين الحكومة اركزية 
فی عهد الخلیغۂ الطیع ( ۲۳۲١‏ د ٣۳‏ د) ء 

وتعطى العملة المصرية المضروبة فى أبام الأشيد »> تطور العلائة 
بينه وبين الحكومة للركرية ؛ | 

فالدثاني المضروبة فى عمد الراخى وبعض عصر التقى ( ما بين 
سنتی ٣٣‏ د و (a r4‏ ندل على أن الأخشس بد کان يدين بالطاعه 
اإطاقة للعايسين »¿ مقد کان اسم الخليفة يئش وحده على السكة » 
آما منذ سنۀ ۳٣۹‏ فانا تنجد اسم الأخشسيد مع اسم الخليفة مضروبا 
على للعملة المصرية ء 

ثوفی ( محمد ٻن طفج ) سنة ۳۳٤‏ فتولى على مصر اينه 
« آوئوجور » وفد وصل كثاب الخليفة المطبع الى « أونوجور » بتولیه 
مصر والشسام وکل ما كان لأبيه من الولاية ا 

۹ 


وفى عمد ذلك الوالى تحولت مقاليد الأمور فى دار الخلافة الى 
( معر المدولة ابن ويه ( فو حه اليه وسعی عند هد وقدم ڏه الهد ايا 
حتى نال موافقة الحكومة الركزية على تولية آخيه من بعده. ٠‏ 


وقد تولى « على بن الأخشيد » على مصر والشام وساثر الحرمين 


ولقد كان « كافور  »‏ العبد الذى ترقى فى حاشية الأخشيد 
حثی آصبح مربی ولدیه ومؤضع فقته س هو المسئول الخقيئى عن 
الحكم فى البلاد » وعن ادارتها وضمان خراجها آمام الخالاة في 
بغداد م طؤال عهد « إأوتوجور وعلى » * 

وحین توفی والی مصر سنة ٠٠١‏ ه نولى « كافور »علينها اما بثولية 
من الخلافة آو' آن الرجل فرض ئفسه عليها فاضطرت الى بول الأمر 
الواقع وآقرئه ء بالرغم من آنه لیس آخشپدیا ولیس صاحب حق 
شرعی فی حکم البلاد ۰ 


وعثدوا لصبی اسمه ,« آحمد بن على الأخشیدی » > لکن خالښهم فی 
ذلك _ الحسن بن عبيد الله .بن طفج س واستولى على ما کان « لکامور.» 
فى « الرملة.» ودعا لڼفسه » ثم تدم منهزما من القرامطة فى السام ٠‏ 
وتولى ندبير آمور مصر فئرة ٠‏ 

آخیزا ‏ وضع دخول « چوهر الصتلى » مصر سئة ۳۵۸ ھ٠‏ 
حدا للدولة الأخشيدية وتقضى عليها وعلى سلطان الخلافة العباسية 
على البلاد الصرية كلها“ , 


(۳) عن تفصرل حالة مصر السياسية وصلتها بالخلافة العياسية 
فى عهد الدولة الاخشيدية وفى فترة الولاة قبلها انظر : 

سيدة إسماعيل كاشف :..مصر فى عصر الاأخشيديين والمراجع المبينة 
من صفحة ٤‏ الى ص ٠١١‏ القاهرة سنة ٠۹۵١‏ م . 


e+ 


ومما سبق يتجلى عجز الخلافة العباسية فى بداد » وضسف 
اليش المصرى واضطراب آأحوال الأمن فى البلاد »> وليس هذا 
فحسب ٠‏ بل ان البلاد ثعرضت لكوارث لقتصادية ائهكث قواها ونشرت 
القحط والوباء فیها ء فقد وقع غلاء فى مصر على عهد أونوچور 
الأخشيدى سنة ٣۴٠۸‏ ه م فثارت الرعية ومنعوه من الصلاة فى جامع 
« عمرو ہن العاص » ء : 


ثم وشم غلا آخر! مسنة کد وثلفت العلا والكروم والزروعات 
و أنخفضت میاه ائيل فسیب ذلك أرفغا عا فی الأسمار ت ونکرر ذلك 
الشعب وكسر مثبر الجامع بمصر ٠‏ 


بعد ذلك ثعرضت البلاد لعلاء فاحش استمر تسع سنين من 
سئة ٠٠۲‏ ه بسبب نقص التيل سئة بعد أخرى » وعظم العْلاء بسب 
ذلك 4 وڪثرٺ الفش, وذهبت الضياع والعلال: وهاج الئاس وماجوا »چ 


ولمها ماث « كافور » كائت حالة مصر فى منثتهس السوء »> وقد 
زادت فپها الفثن والاضطرابات م وكانت حروب كثيرة بين الجند 
والأمراء شئل فیها خلق کثیر » واسند خوف الئاس »ء وضاعت أموالهم ٤‏ 
وارثفع اأسعر بصررة رهيبة » وانتهبث أسواق البلد » واسثمر سوء 
الحال الى سنة ٠٠٠‏ ه نحيث اشستد الوباء » وتفشى المرض ء وكثر اموث 
لدرجة عجز الناس معها عن تكفين موتاهم ودفنهم ١‏ . 

وكائث هذه الحالة السمقة .من الدوافع التى جعلت البعض.يرسل 
الى الخليفة الفاطمى « العز لدين الله » ویدعوه الى فشح مصر ٠‏ 


)٤(‏ انظر : المقريزى : اغاكة الامة بكشف الغمة - من ص ١١‏ الى 
ص ١١‏ ب نشر وتحقيق محمد مصطفى زيادة »› وجمال' الدين الشيال ‏ 
القاهرة سنك ۹۹4١‏ ؛ 


5 


کما کان آول شىء فعله « چوهر » بعد الاستيلاء على البلاد ء 
والقضاء على الجشعين ء 


آما من الناحبة الأذهيبة ففد کان الشسعب فی مصر مدیدن با ذهب 
السثى الذى ئعثنقه الخلاهة للعباسية وان كان الفاطميون شد 
آفلحوا فی نشر دعاتهم فی آرجاء البلاد وکسبوا كثرا من الأعوان م 
تحولوا الى الذهب الشيعى »> ودعوا اليه » وساعدو! المصريين عند 


فلم يغفل الخلفاء الفاطميون جانب التمميد الفكرى بالدعوة لفت 
مصر بل ان دعاة الفاطلميين لم بتوثفوا عن الترويج لذهبهم » ومحاولة 
کگسب عناصر جدیدة من ہین الصریین » وقد حقق هؤلاء ندرا كرا من 
النجاح فى عمد الخليغة « المعز » » الشىء الذى جعله يثحدث لرجال 
دو لنه و غاد ەة بلاده عن فشح مصر٤وآكدذلكالخايفة‏ لهم آن‌تلك البلادستخضع 
لسلطائه » حتی انه مال فى ثفة : « لنفتحن مصر بالأردية وحثى 
لو ذهب « چوهر » وحدہ لفتح مصر من غیږ فئال ٩(7)‏ ۰ 


وقد بن هذا الثصور على آساس معلومانه عن مصر ء تلك 
المعلوماث التی بعث بها دعاته » وکان يشعْل ونت فراغه فى مکائبتهم > 
وفيى الرد على كثب ثرد اليه من دعائه فى الغرب وفى المشرق”“ ء 

وقد كان يحق لاخليفة الفاطمى آن بكون على ثثة من فثح مصر > 
فقد نجح دعاته فى اسثمالة كثير من الئاس والجئود » بل مال للى 
المذهب الفاطمى عدد من كبار اللسئولين والموظفين فى الحكومة ء 


(ه) إنظر : اخبار المعز لدين الله لمجهول لوحة / ۳ » المقريزى : 
اتعاظ الحثفا ص ۱۹۲ » أبن ابى الضياف : اثحاف اهل الزمان 
بج ١‏ ص ۷إ ؛ 

٠ |۴۳۷ ص‎ ۱١ انظطر : المقريزى : اتعاظط الحنفا ج‎ )٦( 


1+۲ 


وكان مجىء جيش الفثح الفاطمى بناء على طلب من هؤلاء م 
ومثل ذلك أحد الأسباب المباشرة التى شجعت الفاطميين على ارسال 
رجالهم صر 4 وتفنهم فی فتحھا + 

آکثر من هذ[ اسنقېل « کافور » نفسه بشیء من الرغى والارتياح 
ورچال بلاطه بتقديم الولاء للخليفة الفاطمى“ وليذا ليس غربيا أن 
على ڏبامه + 

و دعسك فثلك صورة مصعر ة لحالة مصر ذد مچیء الحم ادت 
الفاطمية اليها » نأضذ بعدها فى الحديث عن الغزوات ومحاولات 
الخفشح تفس ها »+ 

Ki ¥ 


حسلة الجیش الغاطمی الاولی |( ۳١۱‏ ہ ۳۰١۲‏ ھ ےہ ٩1۳‏ س ۹1٤‏ ) : 

شعر الخليفة العباسى « المقتدر » بتعرض مصر للأخطار » نتيجة 
لقيام دولة شيعية فى بلاد الغرب ء وعرف آن الفاطميين عازمون على 
احثلال هذه الاد م لذلك ولی » ٹکیا « على الاد ا صر 
سئة ۲۹۷ ه » وآأخذ يحذره من الفاطميين ويطلب منه الاحثراس 
من المرب ء 

كان لتحذير الخليغة آثره فى نفس الوالى »؛ شعن على «برقة» 
ہے باعئہارھا باب مصر ہے عاملا حازما » وبعث معه بچیوس وجموع 
كثبرة ء 


(۷) انظر ١‏ بحسن ابراهیم + ثأريح الدولة الفشاطمية ص ۱۲۵ › 
والذهبى : تاريخ الاسلام ج ۷ ص ١١١‏ مخطوط بدار الكثب المصرية . 
۳ 


وقد ثرضى ذلك العامل شعب « برقة > وأحسن اليه ء لكن تلك 


وذاك آن وای (« توزر » للفاحلميين د دعٹ الها نجش بقبادة 
)ر جیاسة بن دوسف الکنامی ( وقد تمکن من احتلال اللد وهزم حامدیا ُ 
وارشکت فا فنعا له نة ٩‏ 4 


و ساعد .الجيش الفاطمى على الانثصار أن البلاد تعرضت لفثئة. 
داځله اشنا ء المجوم علبها 2 وعزل وللىها آثناء الحرب وئئاشىس الولاة 
عليها » فمكن ذلك القائد « حباسة » من هزيمتهم وردهم جمييما 


مشهھورىن الى مص مسئة + وا ص C‏ + 


ومد رأث الخلافة الفاحلمية أن تسنغل احتلالها «' ليرثة » وثواصل' 
منها اازحف على البلاد المصرية م مكلف جيش « حباشة » بهذه ااهمة 
وآرسلت اليه مددا جدیدا وصل. به الى أكثر من ماثه آلف مغائل ء 
عدا آسطول بلغت وحدائه مائتی مركب ء اثخذث مسارها فى البحر 
نحو الأسكندرية +¿ حيث تنمكن الفاتحون من ٠احخشلال‏ نلك المدينة 
بدون مقاومة<"٩‏ . 


وسعد آن تجمعث القوات الفاطمية عند فك الدينة ء واصلت 
زحفها. فى باد الوجه البحرى > فنزلت على مرحلة من فسظاط مصر > 


›» وما بعدها‎ ۲٣۷ اثظر : الكندى : الولاة والقضاة د‎ )١( 
>» ١۵ » ١4 م » النؤيرى : نهاية الآرب ج.٠۲ ورقة‎ 1۹٠۸٠ بيروت سنة‎ 
٠ لان بول » المرجع والموضع المشار اليه آنفا‎ « 

)٠١(‏ انظر : الطبرى - تاريخ الطبرى ج ١١‏ ص ۹ء المطبعة 
احسيئية بالقاهرة يدون تاریخ € اين الأثر : الکاہمل. د ۸ می ۳۹ حو أ دیٹ 
ية ٣ء‏ اط 


6: 


ثم رجعت فاحثلت موضعا بين الاسسكئدرية والفسطاط'“ عند بلدة 
٣‏ 4 ثول ٩۳‏ ه4 


وصل االخطر الفاطمى على مصر ذروثه ء فأرسل الوالى العباسى 
الى الخليغة القتدر يستحثه ويطاب امداده بالجنود م ومن احية آخرى 
أجذ ينادى بالئفير فى الشعب بالفساط » ويجمع الاس ويحمسهم 
للخئال ء فاستجابت الرعية له » وكان خروجا لم یر مثله فی الاجتماع 
و النشاط وحسن الثنظيم ۰ 


ثم طرآ عامل جديد ثرثب عليه حول النصر لصالح العباسيين ء 
ففى إثناء الفثال وصلث نجدة سريعة من « بغداد » ٠‏ شساركك فى 
الثتال ونقلت الثفوق للجانب المصرى » وحملت على الجيش الفاطمى م 
واضطرت |( حباسة ) ومن معه الى الفرار بالليل""“ والاتجاه نحو 
« برئة » حيث مات آكثر الفارين قبل الوصول الى نلك المديلة ء 


ء١۹ انظر : الطبری : تاریخ الطبری + ۱۱ ص‎ )۱١( 

': الثويرى‎ › ۲۷١ انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص‎ )١۴( 
ومشتول السوق : قرية بمركز بلبيس شرفية‎ ء٠‎ ٠٠١ ورفة‎ ۲١ نهاية الارب ج‎ 
اها مشتول القاضى فتتبع مركز الزقازيق وائظر : محمد روزى القاموس‎ 
٠ ۱۹۵۸ القاهرة‎ ۲٤١ ص‎ ١ الجغرافى للبلاد المصرية القسم الثانى الجزء‎ 
عار ائه لا بمكن أن تكون احدى البلدتين المذكورتين عند الاستاذ‎ 
رمزڑی » هی امقصودة هنا والمرادة بادة ينفس الجسم کانت شع فرب‎ « 
: وما بعدها وكذلك رور‎ ۲٠۸ الجيزة انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص‎ 
۰١ ٣۳۸ مکار فی عر الدولة الفادلمية ضس‎ 

(۱۴) انظر : عريب بن سعد : صلك ثاريخ الطبرى وهو الجزء 
الڈائى عشر من طبعة تاريخ الطبرى ص ۷ و ۲۸ »› واريخ الطبرى 
ج ۱۱ ص ٤٤۹‏ * 


1.40 


آما من سلم من جند الفاطميين فقد ول الى بااد المعرب فى حاله 
0 ¢ وقد فل الخليغة الفاحلمى فاده حباسة ا ول اتی 
العأصمة الغاطمية دیس ادا هز بمفك آمام آعد ۹4#“ ٭ 


وقد تضافرت عدة عوامل ساعدت على مزيمة الجيشس للفاحلمى : 


مذها تاف الذجدة الئى أت من امه الخااية الععأايسة ورفمت 


ومئها ٠‏ حسن ثنظليم الجيشس المصری ونثفانی الوالى فى 
واعداده » واستمائة أفراده فى ميدان المعركة + 


ومنها اختلاف حدث بين الفاطميين فى بااد المعرب ء وصسلت أخباره 
للى مسامع « حباسة » ودفعه الى الائسحاب"'؟ ء 


آضف اذلك إن الخاافة الساسبة لم نلوان عن مصر م وائما أرسلت 
لها مددا على وجه السرعة » ثم آخذت تعد جيشا كبيرا ندبت له العساكر 
الكثيرة ء وجعلت على قبادته « مؤئسا الخادم » وآمدته بالمال 
و السلاح ۷ ٠‏ وزاد « المفتدر » فكتب الى عمال البااد الشامية أن 
ین مع الچیشس العباسى لحاربة الفاطميين ء ثم خلع على القائد 


وآرس له الى مھ 04 ¥ 


اکن لم پشدر لهذا الجیش أن پلتقی بالجند الفاطمی ١‏ فقد جاءم 


)١١(‏ ائظر : المقريزى : الخطط مجلد | ج ۳١0۵0 ں١ ٣۲‏ لسسع 
اجزاء فی ثاادة مجلداث طبع لبنان سنه ۹ م » الاويرق : نهاية الارب 
ج ۲٣۷‏ ورقهة ۱۵۲ »ء الگندى الول<ة والقضاة ص ۲٣۷‏ وھا يدسا . 

(۱۵) انظر النويرى : هاي الأرب مح ۲٣‏ ورف ¥0 + 

> ائظر : ااطبرى : تاریخ ج الحلیرى .ج أ١ سس ۹ء£‎ )۱٦( 

(۱۷) انظر : ثاريخ الطبرى :ج ١١‏ ص ۹ . 

'(۱۸) انظر : عريب بن سعد : صلة تاریخ الطبری ص ۲۷ » ۲۸ . 


۱*٦ 


الخبر باهزام هؤ لاء وهم فى الطريق » واا وصاوا الى مصر وجدوا 
الجيوس المعريية قد انصرفت منها وعادت الى بلادها ٩١‏ , 


وثد سرت الخلاهة العباسية لانثصار جيشها » يدل على ذلك تصدق 
الخليفة العباسى بماثة أف درهم عند سماعه آنباء النص مر» عدا أربعة 
عز وجل" ۰ 


ومع أن الفشل كان نصيب الحملة الفاطمية الأولى م الا إنه 
بلاحظ آن الدعوة الفاطمية نجحت فى كسب بعض الأنصار المصرين 
فى هذه الآوئة المكرة » وقد وجد من سكان البلاد من بعطف على 
الفاطميين ويميل لدعوثهم ٠‏ 


بل كان من العوامل ا)شسجعة على ارسال هذه الحملة ء مكائيات 
اشثرك فبها الأشباط وأرسلت الى الخليفة الفاطمى » يدل على ذلك 
لسر عاصر دہ الآحداث جاه فيه : 


وأقبل جاهلا حشى تخطى وجاز بجهله حد التخطى 
بکتب جماعۀ شد کائب وه نن آقباط مصر وغیر قبطسی 
وکل کاتبوه وکاتبونا وکل فی البلاد له موطی ۱ 


كما يدل على ذلك أيضا آن الوالى العباسى ثبع سئة ٣٠٢‏ م 
وشحلع آیدی وآرجل بعضهم ٩۲‏ بل ان الدعوة الفاطمية و صلت مدی 


(۱۹) انظر : عریب بن سعد : صله تاریخ اادلبری ص ۲۷ و ۲٢۸‏ . 
(۲۰) انظر : عریب ہن سعد : صلة تاربخ الحلبری د ۲۸ . 
)۲١,(‏ انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۷۲ »› والهرير فى 
« أقبل » يدود على « حباسة » القائد الفادايى . 
)۲٢۲('‏ انظر : المم در نؤسه ص ۲۷١‏ » المقريزي : الخطدل مجاد 
۱ ج ۲ ص ١ ۳١۵‏ الئويرى : نهاية الأربب ج ۲١‏ ورف ۵ ۰ 
¥ 


أبعد من مصر بكثير فى عمد الخليفة الفاطمى الأول » فقد أرسل اليه 
نصر بن آحمد آمیر خراسان پول : 


« آنا فی خمسين آلف مماوك بلیعونئنی ۰ ولیس على المودى 
e‏ کله ولا مۆونك م همان امرئی ما سیر دسر نک اله ووفشت سسبفی 
ومنطقی بین بدیه ۰ وان آمرنی أن ادخل آهل الأرس فی حلاعثه » C‏ 
وکثب الپه آخرون غير « نسر » وارسلوا اليه الأموال فرد علیهم آن 
« الرموا مراکرکم لکل آجل کناب ۰۰ء ٣»‏ ؛ 


بلاحظ كذلك آنه على الرغم من استعدادات الفاطميين ء وعنايتهم 
باعد اد الجيش الثوى المدعم باسحلول بلغت وحداثه مائئی مركب حربية 
لم يثم لهم فثح مصر ء ذلك ان الدولة العباسية كائت ما تزال فحثطظ 
بشىء من الثوة »¿ وعرف الخلفاء مدی ما نشعرض له خلافشیم من 
أخطار اذا سفطت مصر فى بد الفاطميين ء 


لذلك سارعوا الى نجدة المصريين » ولندموا خيرة الرجال وأكنا 
القواد ولم بيخلوا بالمساكر العديدة المجيزة بالمال والسلاح . 


أما مص فسرعان ما تماسكت ازاء الخطر النازل عليها م والتف 
عدد کر من آملها حول الوالى العباسى ء ولبوا نداءه فى الداع عن 
البلاد ببسالة وهمة ء وقد آثر على معنويات الشبعة ما أنئشر بینهم 
من شوب خلاف فى عاصمتهم » الشىء الذى عجل برحيلهم وجعل 
هزيمتهم سهلة ميسرة ء 

بلاحظ أن نلك الحملة قد اتخذث خطا معيثا وسارث فيه ¢ 
فاخثرشت الصحراء » واحتلت طرابلس وبرقة » ثم ولصلت زحفها 
الى الاسكندرية » حبث نابعت منها سيرها فى بلاد الوجه البحريى 
حثى وصلت الى الجيزة م وقابلت العسكر الساسى وائيزمت أمامه ء 


(۲۳ ) انظر : المفريزى : المفقفى الكبه ج ء أوحة ۲۲١‏ . 
1+۸ 


وو اضححآن|لاسکندریة‌کائتمقصد الحملة » وأن. دخولهاالیلاد کان من 
جانبها الغربى » وسوف نرى أن ذلك الطريق » وتلك الخطة ء هى تنقيا 
اأثئى سارت عليها الحملات الفاطمية التالنة > كما اتبعتها كذلك بعض 
الحملات العسكرية التى ثعبرضت لها مصر فى تاريخها الحديث ء 


حملة الجیشس الفاطمی الثانية |( ۳۰۷ س ۳۰۹ ھ : ٩1۹‏ س ا٣١‏ م ) : 


لم تياس الخلافة الفاطمية لغشل جيشها فى فتح مصر » وانما 
أخذت .تسنعد من جديد وترقب الفرصة المواثية لغرو البلاد المصرية ء 
وقد أعدت لهذا الغرض جيشا جديدا قصدت به .شطويق البلاد المصرية 
ومهاجمتها پرا وپحزا ؛ 


وقد عدت ألبخلافة حسو دا کېرة من کامه ومن غوب أفريقية 
وبر یز ها ٩۲۶2‏ وثولی الشبادة علیها آيو الاسم الغائم ولی . العهد ٩‏ 


آما البحرية فكائث عبارة عن أسطول يتكون من مائة مركب حربية 
مذها ئمانون حلر اده وعشرون عشسار ی (“ وکان مقدمه ,«سلیمان الخادم» ٠‏ 
ود سارت الجيوش الفاطمية الى مصر » وتمكنت مندمتها من احتلال 
« لويية ومراقية ٠»‏ مما حمل آهل الاسكندرية على الرحيل عنها ¢ 
وثرکها والپها وخر ج فى خمسة آلاف رجحل »> فسنهل ذلك على العسكر 
الفاطمى دخول تلك الديئة واحثلالها فى صفر سنة ۷ء۳ د 


١ ۸٤ ص‎ ١ أتظر : ابن عذارى : البيان المرب ج‎ )۲١( 

(۲۵) ائظر : العیئی : عقد الجمان ج ۱٤‏ ص ۲۲۳ » النويرى : 
نهايه الأرب بد ۲۹٣۷‏ وركة ۵ ۰ والشواذی والطرادات م اذنواع السفن › 
انظطر تفصيل وصفها فى : العدوى ؛ الأساطيل العربية ص ۱۵۴ › 
عبد الفتاح عبادة : سفن الأسطول السلامى ص > »› ص ١‏ القاهرة 
ساك 4۹1۳ ٠‏ 

)۲٠(‏ لوبية مدينة بين الاسكندرية ويرقة أما مرافية فهى اول بلد 
يلقاه المتجه من الاسكندرية الى افريقية وانظر توليق النجوم الزاهرة 
ج ۳ ص ۸٩4‏ ° 

۱5۹ 


وقد كان الجيش الفاطمى ويا ترامت آنباؤه الى اهل الفسطاط 
الى القاز م والحجاز) . 


وزاد من صعوبة الأوقف على الوالى العباسى « ذكا الأعور » 
وامثنعو ا عن الخروج مڪ الى اأجيزة لاء المهاجمين + 


وقد حاول الوالی ترضيتهم » فدفع لهم مرثباثهم » وخرج فى 
طائفة منهم الى « الجيزة » وأسثعد للحرب م فبنى حصنا على الحائط 
الغربى لامدينة » وحفر خندثا حولها لحماية عسكره » لكنه ماث فبل 
وصول الجيش الفاطمى اليه" ؛ 


ئو الى سعد ذلك مجی: ا )دد من الخلادة العياسسية ي فجاء امیر 
الشسام بعساكره نجدة للمصريين » كما آرسل الخليغة نجدة شوية › 
ثائیا حو اها ٩۲۹2‏ وآئم سعد اد انه لاء عدوهد + 


ممرکة هن ارين ست ۳۰۷م > قتل فيب رة الان فاحطمی ملم 
ان پستولوا على الفيوم وعدة بلاد من الصعيد » ون يحصلوا الخراج 
منها »ء وآن يبعدوا جند مصر عن هذه النواحى( . 
(۲۷) انظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة چ ۳ ص ۱۹1 ٠‏ 
(۲۸) انظر : العینی : عفد الچمان ج ۱١‏ ص ۲۲۲ ء النويرى : 
نهاية الأرب ۲١‏ ورقة ١۵‏ ؛ 
(۲۹) المصدرين برالموضعين السابقين ‹ 
)۳١(١‏ المقريزى : الخطط مجلد ۱ ج ۲ ص ۳١۵‏ » وعريب بن 
سعد : صله قاريح الطبری ص £ + 


1° 


فزعت الخلامة العباسية لهذا الزحف الفاطمى ء وأدركت إن مصر 
غاب نوسن أو آدنی من الصبارع فآعدث وة عسكرية جديدة نو امها 
ثلاثۀ لاف چندی ء جعلت عابها « مؤنسا الخادم » جاءت الى البلاد 
الصرية » وحفرت خندقا ثالئا فى الجيرة“ , 


ووجد القائد العباسى الجديد أن خير طريق لاكساب النصر م 
وکكثر جمعه » وارتفعت معنوبات آصحابه ه؛ 


وكان الجيشس الفاطمى تد تفرق فى نواحى للصعيد والوجه 
خطتهه على آساس حرب عدو هم فی جبهات ملعدد ۵ وسموا 1 سیم 
الى مجموعاث باغٿت الفاطميين وأخذثةم على حین عر + 


فذهبت مجموعة مع القائد « جنى الخادم » المعروف بالصفوائی ٣‏ 
وعسكارت فى الجيزة لحمايثها » وزحف ن« ثمل الفتى » على رآس غوة 
الى الاسكندرية » فحارب رجال الشيعة من كثامة فى هذه المدينة م 
واسثولى على إسلحتهم وآمتعتهم ثم عاد الى « الفسطاط » وآرسل 
الفاثد العباسى كذلك بعض جنده الى نواحى الفيوم حيث ينزل 
الفاطميون ء فثمكنوا من ثل عدد من عساكر الجيش الفاطمى وغنموا 
کل ما کان معهم ٠»‏ 

أطمان « مؤنس الخادم » بعد ذلك الى ثوة أصحابه وضعف 
عددهم »> فسار على رس الجموع سنۀ ۹ء٠۳‏ للغاء القائد الفاطمى 6 
وصادفت مقدمة الجيش العباسى بعض رحال الشيعة فهزمتهم وقتلث 
کثیرا منهم ء وفر الباقون الى « آبی القاسم » فراعه آمرهم »> وعلم 


(۳۱) العیای : عقد الجمان ج ١٤‏ ص ٠ ۲٣۳‏ 
(۳۲) اہن تغری بردی : الننجوم الزاهر ج ۳ ص ٠۹١‏ وهامشها 
الثائى : طبعة وزارة الفقافة ‏ القاهرة ١ ۹٩۳‏ 
۱4١‏ 


باستعدادات الجيش العباسى ٠‏ كما تعرض الجند الفاعلمى للأمراش 
والأوبكة م وفقد أسطوله وحامیثه فی الأستندرمة ۾ كما ر میس ندم 
فی رها ؛ 


حاملا کل ما سسيل حمله من التاع وأحرق باقیه + وسار فى حلريق 
قلیل الپاه 4 فمات آکثر رجاله عطشا , 


و هکذ | عاد القائم الى بلاد امعرب فسىشك ۳۶۹ هھ يعد عام وثمائية 
هر أسىفلعر نها حملنه دون أن شجفق نیجابها َ و اعات العباسيون 
سيطرتهم على كل البلاد الممرية"“ . 


ثلك كادت نهاية الحملة للبرية س فماذا كان مسي الأسحلول ؟ 

وضعت خطة الجيشس الفاطمى على أساس أن تتحرك القواتك 
البحرية من تاعدثها » بعد وصول مثندمة الجيش الي الاسحئدرية > 
فذلك پسساعدھا علی القیام ہواجبھا وهی فی کامل قوتما ۰ ویخفی 
ڊورها عن عون الممريين والعباسپين م وقد ثم وصول هذه اانواث 
الى الإسكندرية سنة ۷ هھ ن وعلی قیادتها د سسليمان الخادم 
ویعقوب الکتامی »" + 


وعلم العپاسيون بخبر الأسطول الفاطمى » فارسلوا الى عامليم 


على « طرسوس »“ ڀطلبون انجادهم بالعساكر والمراکب . فبعث لهم 
فمسة وعشرين مركبا غنية بالمعدات والنفط واد وصلت الى « رشبد » > 


)۳( انظر : غریب بن سعد : صلا تاریح الطبر ق ص 44 

(۳۶) أنظر : ابن الاثير : الکاہل ج ۸ ص ۳۹ ۔دوادت سن ۳۰١‏ ھ > 
المقربزى : اثعاظ الحنفا ص ۴ء٠‏ . 

() طرسوس : مدياة بثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد روم 
ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 


۱۱¥ 


كانت العوامل الجوية فى صالح المراكب العباسية ٤‏ ,فد هبت 
ديح شديدة آلثث بوحدات الأسطول الغاطمى الى البحر ودمرتها »> 
واستسلم من فيا ٤‏ وآسروا بالأیدی م وقتل منهم الکثیر » وکان من 
بين المأسورين آمير الأسطول نفسه ورؤساء المراكب > وثد بزل 
للجميع ر الف طاط م + 


و صد صفلية » آما اهل کتامه وزوبلة ففد څثوا جمیعا ويد غاد الأسطول 
ورؤساء الرلكب وطيف بهم فى الفسطاط ثم ثل بعضهم وسجن 


وكانث هزيمة الأسطول هذه واسئيلاء العباسيين على شاطىء 
الاسسكندرية » وحصر الاثم وعزله عن بثية جنده ء بالاضافة الى 
الامدادات المتوالية على مصر ء وائتشار الأمراض والأوبئة فى الجيشس 
الفاطمی م کل هذا فت فى عضد القائم > وجعله يجين عن لقاء الحند 
املصرى العباسى » وآثر آمام الحشد والاستعداد الحربى لعدوه > 
أالعودة الى » برغ ومذها الى لاد المرب سنه ۹ء٣‏ ھ گما دما( ۽ 


الثائية »> وانما وجد بجانبه لون "خر ثمثل فى الحروب الكلامية › 
وحملاث الدعاية بين الفاطميين والعباسيين + 


الشيعى » الى آهل مصر + پوبخهم ویعيب عليهم نکوصهم عن نصر 


)۳٠١(‏ الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۷۸ ء العينى : عق. الجمان 
چ ۱٤‏ ص ۲۱۷۲ و ۲۱۸ ؛ النويرى : نهسابة الأرب ج ۲١‏ ورقة ٠۵‏ > 
تاریخ ابي الفدا مچلد ۲ ص ۷٣‏ و ۷4 ٠‏ 


1 
( م ۸ - الحدولة للفاطمية ) 


الشسيعة مع علمهم بأآنهم ينثصرون للحق : ويثحملون المشاق فى سبيل 
اعزاز كلمة الله“ چ 


انفشل کان نصسیبهم فی هذه الحملة ۾ كما کان فی سابفتها ورد 
ذلك عذ هة آمور : 

١‏ س الفجيعة الكبرى الثى منوا بها فى اسطولهم » فقد دمر تماما 
بکل سفنه ؛ وئئل فاتده وخېرة رجاله ۾ و اذل العباسيون من اسر منم ؛ 


وقد أوقع هذه النكبة بالأسطول الفاحلمى وحدات عباسية لم 
ٿتڄاوز رېع سفنه ٬۽‏ وهذا من انه ان پوهن قوی الفاطمپين وپور 
على معنویاشیم » خاصة وند تعرضصوا لذلك فى بدابهة الحملا مء فشلت 
حرکه بحريئهم فى هذه الفثرة البكارة » وضاع على الجيش الدور 
الذى راسم له للغيام به * 

۲ س الامدادات النوالية والرجال الأموياء الذين خللت « بعداد » 
توفدهم الى مصر + 


ملقد قابلت الخلامة العباسية محاولة الفالميين احتلال مسر 
بكل فوتها » ووجهت خيرة الرجال وأقوى العسماكر للدفاع عنها » 
لأنها كانت تعرف أن ضياع مصر يعنى زازلة الخلافة المباسية واختلال 
مركزها » ولهذا لم ئبخل بثوادها وخيرة أفرادها بسورة أرهبث 
« القائم » الفاطمى وحملثه على معادرة البلاد ء 


۳ س كانت العوامل الطبيعية والجوية كذلك ضد الفاطمبين »> 
فقد ابت الربح أسسطولهم وساعدت على تحليمه ء تما أن الأوبثة 


)۳١(‏ أنظر اأمثلة لهذا الارن صند : عريب بن ساد : صله تاريخ 
ألطبري ص 4۲ وما بعدها . 
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والمجاعات عرضت انحثير من آفراد الجيش الفاطمى وفرسانه للموث م 
وآأضاعت فاعليتهم »> وجعلت القائد الفاطمى يفضل الانسحاب حى 
لا بتصدی لعدو کامل العدة تام السلاح وهو فی حالة لا تمکنه من. 
موابجهته ۰ 

۽ احثلال رجال الأسطول العباسى للاسكندرية »> وقضاؤهم 
على حامية الفاطميين فيها _ بعد تحرك القائم ومسيره ثحو العاصمة ‏ 
جعل وات الشيعة محصورة بين فوتين عباسيئين › نلك التى أحئلت 
الاسكندرية وحطمت الأسطول الفاحلمى فيها » تم زحفت فى أتجاه 
العاصمة » والنتوات الأعرى التى كانت معسخرة فى الجيزة » وقد ثرك 
هذا الوضع الفاطميين فى حالة سييثة ودفعهم الى العلودة من 
حبث آتوا ء 

e‏ ب لم بنجح الفاطميون فى استماده كثير من الناس وذحويلمم 
للمذهب الشبعى م فشد كانت ميول اغلبية الئاس سئية ء يدل على ذاك 
التفافيم حول « مۋنس الغادم ) حین فدم نجدة من « بغداد » » 
فد قویت نفوسهم به » بعد آن ثرضاهم ودفع لهم مرئباتهم ۰ 

حقيئنة تجمع قوم وائفقو! على الخروج على والى مصر العہاسى » 
عنحما جاء القاثم الفاطمى الى الفيوم"'' » لكن عدد هؤلاء كان 
محدودا » ولا بعنی خرو هم على الساسيين آنهم خد تحولو! إلى المذهب 
الشسيعى ء وأنئما یمکن تعلبل ولائهم بذلك م کما یمکن رده لاسباب اآخری ۰ 

وعلى كل حال فلم يشكل هؤلاء خطرا » وآمكن القبض عليهم فى 
سسهواة ودون. أن بسببوا لرتياكا فى الجيش الصري الجياسى > 
ويتضسح من العرض السايق آن الجيش الذى تولى الحقاإع اصن مسر 
ضد الفاطمیين فى هذه الحملة جيش كان يتأالف من عناصر ثلاث 
تضصافرت وثعاوئث فما بينها على للثاء الهزيمة بالجيش' الفاطمى :> 
هذه العناصر فى : 

(۳۷) انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ٠۲۷۷‏ و . 

Lone Roolee : : the history of egypt. p. 80, 
160 


0( چیوتس الخلافة لأعياسية التى مدمت من ( بعد اد + 

ر الجیش الشامی الذی ہعث بھ میں الشام بئاء على رغبة 

ر) المصريون الذين اشتركوا هى الدفاع عن بلدهم + ورضوا 
عن واليهم وعد ان اراح ئفىسياثهم م ودش ام رو اهم اناخرة # 

على آن پنبغی الا نعفل دور اسطول « طرسوس » الذي آنجد 
الخلاغة العياسية وآلحق هزيمة مره باسطول الفاطميين ۰ 


حملة الجيش الفاطمى الثائثة |( ٣۲۲‏ ھ س ٩۳۲‏ م ) : 


شغلت الأحداث فى بلإد المغرب الخلافة الفاطمية ٠‏ وصرفنها عن 
فتح مصر بعد فشسل حملتها الثائية م وآثرت أن تصرف النظر عن 
هذا الهدف الى حبن وآن كرس كل جهدها لئثبيث حكمها والفضاء 
على الخارچين علپهسا ء 


وظل الوضع كذلك حئی کانت سنۀ ۳۲۳ ھ حیثٹ وجد خلرف حارل 


ذلك آن مصر كانت فى حالة من الغفوضى بسبب ألتئافس والئفناتل 
على ولایتها » وثد نچح « محمد پن طعج الأخشيد » فى الائتصار 
على منافسيه » وصدر مرسوم من الخلاهة العباسية ٻتوليته على ممر › 
لكن ذلك لم يرق لبعض الأهالى فى البلاد » وأعلئوا احتجاجهم وخرجوا 
فاحية الغيوم » فأرسل اليهم الوالى جيشا ثمكن من هزيمتيم ء 

توجه بقايا الهزومين نحو « برفة » وأرسلوا الى الخليسة 
الغاطمى پعرونه بارسال جیش من عنده لېستولوا به على مصر پاسم 
الفاطمبين ء وبرروا طلبمم بأئهم رفون البلاد ويدرہ ون المداخل 
والطري التي تمكن من إلسيطرة عليها » ولفى الطلب استجابة من چانب 
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الف طميين م وقررت الخلافة الفاطمية امداد الفارين بالعساكر » وأرسلت 
ی د تامة » الذين (( بره » تطلب منهم الاتضمام اليم ویعئٿ 
من انعاصمة بقوات كذلك » ونجمع كل هؤلاء وساروا الى الاسكندرية ء 


بلغ ذلك للوالى « محمد بن طعج » فاسستعد للقاء الفاطميين » 
ونا اناس للقتال م وأخرج الس اکر م ووڙعها على مداخل ايلاد 
فى 'لاسكندرية وفى بلاد الصعيد + 


ثم للتقى الجيش العباسى بجيش الغاربة فى المنطقة ما بين 
د تروجة وأبلوق > وقامت بينما معركة انمزم فيها جيش الفاطميين 
وقتل متهم عدد وأسر آخر » ور من نجا الى « برقة » وغضى على 
كتير من التمردين ٠‏ 

ثم تقبع الجيش الأخشيدى الفارين وثثل من آدركه » وعاد بالأسرى 
قصيف بم فى ألجيزة وكان فيهم عدد من وجود الفاطميين ومن 
مش اهر قو اد هم ٠ ٣١‏ 

وهكذا كان حظ هذه الحملة الإخفاق كسابشتها م لأنها صادفت 
قی مصر والمىا حازما استطاع آن پجم الئاس من حوله 4 وان بکون 

وقد صادف اعداد هذه الحملة العام الأول من خلااعة القائم 
دعد وغاة و ألده م وکان عند کد مسعو لا بثامين الحكم فی بلاد الٰعرب + 


ققد آرسل فاجده « ميسورا الفثى » فى نفس الظروف لحاربة 


(۳۸) تروجه محلها الكن كوم تروجة تبى زاوية صقر مركز 
یی الخطامير يحارة ) وانظر تعلیی النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۰ وابلوقی 
قن هى كقر سليم مركز كفر الدوار بحيرة انظر محمد رمزى القاموس 
ألجقرافى القسم الثائی چ ۲ ص ٠۲١‏ . 

(۳۹) انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۸۷ › ۲۸۸ ۰ 
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الشائر « أبن أبى العافية » كما بحث بأسمطلوله فتتح « جذوة » 
وبلاد لاروم ٠‏ : 


لذلك لم بٽمکن من اعد اد جيس يصل الى المدى الذى وصلت اليه 
الحبوشس السالفة ء عندما كانث تعد للحملة أصلا لفشح مصر ٠‏ ومع ذاك 
قد كان اسئفجاد الذوار بالبخليفة فرصة لم پرد لها آن نفلٽ من سن 


# 


مديه وان م فده سسا + 


ثوطد مرکز « اہن طفج » فی مصر والشام بعد هزیمته اافاطمیین» 
وأعاد لليلاد الأمن والنئلام » وثضى على كل العادين والنافسي له » 
الشىء الذى جل الخايفة العباسى يكاهئه باضافة لثب لإ اخشيد ) ._ 
وبلقب به ملوك فرغائة ‏ الى اسمه م ودعى له بذاك على المثابر 
الحصرية والشسامةا“ ء 


کل ذلك جعل الخليفة الفاطمى « الغائم » يرك اساليب اأعثف 
والفثال ء ويلجاً الى سباسة المسالة واللين » فثد يكون ذلك أجدى 
وآعود على الخلافة بالفائدة والنفع ء 


لذلك آرسل کثابا الى « محمد بن طفج الأخشيد » يستجلاب مودثهء 
ويدعوه مأ فيه منفعثه ٤‏ ونځبٽ هئا هذا الكثاب ء لأنه بمثل ثحولا 
فى سياسة الفاطمبين نحو مصر ء خلال فثرة قوثها أيام محمد الأخشيد : 
« قد خاطبئك ‏ آعزك الله فى كتابى المشتمل على هذه 
الرقعة بمالم يجز لى فى عقد الدين » وما جرى به الرسم من سياسة 
آنصار پستجليون م وضمئت رٹعتی مالم یطلع عليه آحد من کثابی 


. ۲٠۷ ص‎ ١ اتظر : ابن عذارى البيان المغرب ج‎ )٤١( 
: انظر : الكثدى : الولاة والقضاة س ۲۸۸ » بحسن ابراهيم‎ )٤١( 
قارح الاسسلام ید ۷ ص ۴۷ ؟؛‎ 


۸ 


وذوی الكانة عندى » وأرچو أن تردك صحة عزيمنك وحسن رابك الى 
ما أدعوك اليه » فثد سيد الله على ميلى اليك م وايثارى لك ء ورغبثى 
فی مشاطرنك ما احتوته پمینی ء واحتوی عليه ملکی ء ولیس بنوجا 
لك العذر فى الشخلف عن اجابتى » لأئك قد اسنغرغتث مجيودك فى 
مناصحة توم لا يردون احسانك م ولا يشكرون اخلاصك » يخلفون 
وعدك » ويخفرون ذمتك » لم پيعثثد فيهم أحد حسن الكافأة » ولا جميل 
لأجازاة » وليس ينبخى لك آن تعدل عن منهج من نصحك وايثار من 
شرك الى من يجهل موضعك ويضيع حسن سيك » ونا أعلم أن طول 
العادة فى طاعتهم ثد كره اليك العدول عنمم » فان لم تجد من نفسك 
معونة على انباع الحق وازوم الصدق » فائنى أراضى منك بالودة والأمر 
والطاعة » حثى تفقيمنى منك مقام رئيس من آهلك تسكن اليه فى آمرك م 
وشعول عليه بمثل ذلك ء واذا ثدبرت هنذا الأمر علمت أن الذى بحملنى 
على التطاطى لك وقبول الميسور منك ء انما هو الرغيبة فيك » 
وآنث حفشیق عای حسن مجازائی على ما بذلثه » والله يربك حسن 
الاخشار فى أمرك »> وهو حسبننا وعم الوکل )۳“ ء 


وو ضح من املرسالة آن الځ خسید فد أرتفعث مکأڻثنه حثی خطلب 
وده الخلفة ألفاحلمى و رجاه أن لضم الى جانیه > كما آنها تدل ی 
أن الفاطميين ام يكن يعنيهم الا طاعة الئاس لهم م ولو كان ذاك على 
حساب الدین ٠+‏ « قد خاطبنك ہما لم پچز لی فی عثد الدين » + 


ومهما يكن من آمر فثند وقف والى مصر ١‏ موشف المثردد من هذه 
الرسالة وأجل الاجابة عليها ڀوما بعد يوم » الى أن ساعت العلاثة 
بينه وبين الخلافة العباسية » بسب موففها السلبى من نزاعه مع آمير 
الأمراء « أبن راق » عندئذ فكر فى أن بحول مصر فاطمية » وبخطب 


)٤۲(‏ اہن سید الآئدلسی : المفرب ص ۱۷۵ ۰ ۱۷٩‏ ج ١‏ دلبعة 
جامعة القاهرة سئة ۱۹۵۲ شحفیق زکی محمد حسن وآخرین › بحسن 


11۹ 


فی الیلاد باسم الفاطميين » فأرسل الى خطبب المسجد ء والى 
الشخصيات العلوية الهمة وفاوضها فى ذلك“ . 


ومح ذلك فں جم أن الخطيبة الفاحلمية والدعاء لوم » لم ثم م 
ذلك لأن آهل السئة کان نغوذهم ما يزال قويا هى البلاد » ولم يكن 
الرى للعام فيها قد اتجه الوجهة الشيعية ٠‏ 

ود انثهث المسكلة بتولى « أبن راثق » على معظم الشام ء 
وثولى « الأخشيد » « مصر والرملة » » وعمل كل منهما باسم العباسيين 
ثم مات والى الشام فى حرب مع الحمدائيين فزحف الأخشيد الى دمشق 
وضمها ثائية لأملاكه سنة س س )٤4(‏ م 


حملة الجيش الفاطمى الرابعة والأاخرة على مصر : 


ثوشف ارسال الحملات العسكرية الى مصر ٠‏ فى الفثرة الى بشت 
من حكم القائم ا( ۳۳۲ : ۳١١‏ ه) ء لأن الحوادث فى بلاد المغرب ء 
كانت نند أاستئدذث كل مجهودات الدولة م وآئت على شدراتها المالية ء 


کذاك عثى الخلفاء الفاطاميون باعداد جیوشس بعثو أ بها الى المعرب 
الأقمى والأوسط > لثعید هذه البلاد الى E.‏ شبخستهم وتننقم من 
الخارجين عليهم + 


ولم پکد الخليفة « المعز » ينجح فى تحقيق ذلك ٠‏ ودين له 
البلاد ما بن درق والمحبط الأحللسى کدی آخد نڏو حه بذظر م تحو 


(4۴۳) انظر نصا لمحادئة بين الأخشيد وداع فاطمى بحول هذه 
القضية فى : 

ابن سعيد : المغرب ص ۱۷١‏ و ۱۷۷ » حسن ابراهيم : تاريخ الدولة 
الفاطمية ص ١۲١‏ و ٣٣‏ ء 

)44( انظر : اہن ذعری دردی ۰ النجوم الزاهرة چ ٣‏ من ص ۲01 
الى ص ۲۵٤‏ ء 


۷ * 


مصر > ویعمل للاسشلاء علبها >¿ وآنشسا بعد العدة اذك مشذ 
ەد“ جر )٤٥(‏ ي 


فآمر بحفر الآبار فى الطريق من الثيروان الى مصر“ كما آمر 
باتخاذ الأماكن على طول ذلك الطريق لاراحة الجند ء 


وكانك آحوال مصر مد اخثلث » واضطريت أوضاعها بشكل 
پشجع على غزوها م فتقد ثوفی والی مصر « کافور » سنة ۷٥٣ھ‏ > 
وتولى من بعحده ١‏ طفل على البلاد » وعهد بالادارة المالية الى 
« آبى الفضل جعفر بن الفرات » فاذى الئاس وصادر آموالهم وقبض 
على جماعة مذهم » وثعرض لثورة العساكر الأخشبدية وللكافور .ة۷ 
وطالوه برو البهم فى الوقت الذى لم ٹسل فبه آموال الخراج 
وللضمانات الى الخزانة“ ١‏ كما وصل فى هذه الأثناء جيشس 
الاخشبديين منهزما من الثرامطة ؛ 


وهنذا الجو السىء فى مصر حمل جماعة الى مكاثبة الخليفة 
« المعز لدين الله > »> بطابون منه أیغاد عساكره البمم وثخلبصهم 
مما هم فيه من فوضی ء 

كما هرب الى بلاد المغرب « يعتوب بن كلس » وكشف حفيشة 
الواضم الداخلى فى مصر » وشرح نواحى ضعفها م وهون عليه 
آمر احتاي “٩‏ ؛ 


٠ ۱۳۸ الظر : المقريزى : اتعاظ الحنفا ص‎ )٤:٥( 
The histors of egypt, p. 101. 
: ؛ وليئبول‎ ٤۸4 د‎ ٤ اثظر : اہن خلدون : العبر ج‎ )٤٦( 
: الأخشيدية ممالبك الأسرة الأخشيدية وانصارها » والكافورية‎ )۷( 
: انار کافور الذين رقاهم آلى المحتاصرب العالية فی الدولة حسن ابراهیم‎ 
١ ۱۲۴ ثاریح الدولة الفاطمية ص‎ 
أخبار المعز لدين الله لمجهول لوحة رقم ۲ و ۲ مخطوط‎ )4۸(' 
٠ مصور بدار الكثب المصرية‎ 
٠ ۷١ا صر‎ ٤ انظر : اہن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج‎ )4۹( 
۲۹ 


بل ان أحد الاخشيدين » شارك فى مكائة « العز » حين نصحه 
داع فاطمى بذلك ء وآرسل اليه بدعوه لتخذ الیلاد ء 


وشد آكد دعاة الشبعة فى مصر اضطراب الوضع فبها ون الفرصة 
ثد أصبحت موائية لارسال جيش البها وغالوا : أن كافورا كان الحجر 
اذى يمکن آن ثحطم عليه محاولات الفاطميين لفثح مصر ء وما دام 
ثد مات فقد أصبسح آمر الفثح سهلا : « أذا زال الحجر الأسود م 
ملك مولانا د« العز » الأرض كلها ٤‏ وبيئنا وېینکم الحجر الأمسورد 
پعئون کافور| ٩'()‏ ؛ 

ود أرسل الخليفة « المعز » بئودا الى دعاثه م وطلب منهم 
توزيعها على من بيايم من الجند > فاذا ما ربت العساكر الفاطمية 
مرو ها ٩1‏ ,م 

تخلص من ذلك كله بأن الحالة فى مصر كانت مهباآة والظروف 
مناسبة لفح ذلك اليلد المام » وقد اثخذ الخليفة « المعز » الخطولتك 
العملية اللارمة لتحقيق ذلك للهدف ؛ 

فآمر قائده « جوهر  »‏ بعد آن جاء فی عسکكر عظيم من کكثامة 
والبربر من بلاد ا عرب ۔ آمره بأن يسثعد للثوجه نحو البلاد المصرية › 


برز به الى « رقادة » ؛ 


وآراد الخليفة القاطمى ان دثرصکی کل أوائك الجئود ¢ ففشح لهم 
بیت ماله » ووزع عليهم جميعا من عشرين الى ماثة ديثار » وعم عطاوؤه 
كل الئاس ء وفئح أسواق « القيروان » ليبثاع الجئد منها ما هم فى 

"٠ افذظر : سبط ابن الجوزى : مراة الزمان ج ۷ ص‎ )٥۰( 
+ مخطوط بدار الكشب المصرية‎ 

٠. ٤ء۷ انثظر : المقريزى : اثعاظط الحنفا ص‎ )٥١(' 


۲۲ 


وحهز آکثر من ماشه آلف هم عدة الجند الفاطمى بالشلحة 
والعدات م ورود حملتهم باکثر من آلف ومائنی صندوق من امال م 
وزاد « المعز » فأمر « جوهرا » أن بأخذ من بيت الال ما ريد زبادة 
على ما آعطاه » وچعل پځلو به کل يوم ویوصپه ويڙکد له آن فح 
مصر سیکون على يديه + 

وحیث آن فتح مصر + شد ارنبط بالثائد « چوهر » ٤‏ وتم على 
يديه تحقيق الأمل الفاطمى ء فان من الناسب أن نقدم ترجمة لذلك 

هو « بجوهر الصچلى » : ولد فی رض الروم فلقب بالروتی 
وعاش فى صئلية فلقب بالصقلى ٠‏ 

وقد كان السلاف أو الصغالية س وهم سکان النطفة ما بين 
الشسطنطينية وأرض اليلعار ‏ يدخلون البلاد الاسلامية أرشاء ؛ 


و اشستهرتث صفلية خاصة بكثرة العبيد فبها » اطبيعة هذه الجزيرة » 
ولأنها المركز الأساسى للقمح الذى كائث تحثاجه روما“ + 


وينثمى « جوهر » قائد الفاطميين الى طاثغة العبيد من هذه 
الجزيرة م وقد أحضره الى القيروان خادم يعرف بصابر » أئئقل مئه 
الى خادم یعرف بخیران م ثم انتقل الى خفيف الخصى » وقد توسم 
فيه النجابة فآهداه الى الخليفة الفاطمى « النصور » فجعله حارسه 
الخاص (۲“ ثم انتغل الى الخليغة المعر بعد وفاة الئنصور ء فأعنفه 
ذلك الخليفة » وسرعان ما ترقی فى الناصب على آيامه حثى ثولى 
الكتابة له > ولقب بالكاثب » واختص بالمعز » وكان كوزيره الخاص ¿٤‏ 


ء٠ انثظر : دائرة المعارف الاسلامية مادتى صقالبة وصقلية‎ )۵۲١( 
ص ۱۹۷ ثقلا‎ ١ أنظر : ميشيل امارى : المكثبة الصقاية ج‎ )٠۳( 


۳ 


وکن باآیی الحسن ء٤‏ ثم غثولی اناده الجیوشس و أضحى من آڊرز 
اواد الغاطمبين 4 


وکان آول عمل حربی تام به هو حملته على بلاد الغرب سنة 
۷ ه » فقد استطاع آن يفرض هيبة الفاطميين على نلك النواحى 
وأعاد فتح سجلماسة وثيهرت واستولى على فاس ووأخضع سبتة 
وطثجة ء وانثهى فى حملثه الى المحبط ء وكائت ثلك الحملة بداية مجده 
الحریی وشهرئه کقائد عسکری ؛ 


.ثم نجح بعد ذلك فى تحقيق آمل الفاطميين الأكبر حيث تمكن 
من فح مصر كما سيآثى م واستمر بحكم من الشاهرة نيابة عن 
« المعز » حثى سنة ۳٠٣۲‏ ه ء وشد تمكن من هزيمة جيس للقرامطة 
على آبواب مصر »+ وفئح بلاد الشسام وحول مصر ندریجیا الى شعائر 
الشسيعة ء 


ولما حضر الخليغة « المعز » الى مصر اسئثبله بحفاوة بالعة > 
لکن يبدو آن الخليفة رآی سیطرته على کل شیء » فار ابعادہ عن 
مجرى الحوادث حثى لا بؤثر ذلك على سلطائه ء واسنمر « جوهر » 
مثولريا عن الأئظار طوال عمد الخليغة المعز » ثم ظهر على مسرح 
الحوادث ثائية حبن ندبه الخليفة العزيز لفائلة « الفنكين » 
کما سسیائی ء 


وسا تحالف « القرامطة والغنكين » عليه انسحب الى مصر > 
وطلب من « العزيز » الخروج بنفسه م فكون الخليفة جيشا خرج 
على رأسه ء وكان « جوهر » على رس الطليعة فى ذلك الجيش ء 
وقد استطاع الفاطميون احراز النصر على أعداهم لكن « جوهرا » 
عاد بعد ذلك الى زوايا للنسسيان ثائية » واسثمر فى شبه عزلة الى 
آن ثوفی سنة ۳۸۱ هجرية |( ۹۹۲ م ) ء 


٤ 


وقد کان الرجل سمحا محسنا للئاس ء ولذلك لم بيق شاعر 
الک راه )٥٤(‏ + ۰ 


میا کن من أمر فقد آڏن الخليفة لاجية شس پا مسر > وخرج 
بنفسه س ومعه کل آولاده وحائسته لتوديم (« جوهر » ٤‏ وآمر 
بالٿرجل اکراما اه وحتی ٺکون معنوبات الغاگد عالية ن زاد الخليفة 
فی تقدپره وتشريفه »ء فرجع الى شصره »> وآرسل اليه کل ما پلیسه 
سوی سراویله وځاتمه » وآمر والی « برقة » بالترجل لغائده عند 
مروره عليه م ولم قبل منه مایة آلف دينار مقابل أن يعفى من ذا(“ , 


أخذ الجيش للفاطمى فى الاسر يوم السيت ٤‏ ربیع ول 
سنه ۸ ۸ھ » وآغید السبسيس فوصل الى ايلاد اأصرية فى جمادی 
الأخرة > ووصلت آخبار مچیئه الى مصر فازداد الضطراب هلها » 
وتضاعف رعبهم > وأجنمع آصحاب الرآی پراسهم الوزير « جعفر بن 
الغرات » ولستثر رآيهم على مراسلة « جوهر » فی طلب الصلح 
على آن تبنی لهم ضياعمم واقطاعاتهم و استرطو | لأنفسهم شروطا ء 


ثم سار جماعة من الأعيان س فيهم القاضى والشريف ابو چعفر 
مسلم الى الخاد الغاطمى ء فالتقوأ به عند « ثروجة » بالقرب من 
لاسكندرية » وعرضو | عليه آمان امصرين وشروطهم فأكرمهم ووافق 


لی طبهم ۰ 


.(64) انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادة « جوهر » » خطط 
لقریزی مجلد ۲ چ ۲ ص ۲١۱‏ »> ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
ج ٤‏ ص ۲۸ اء, ابن خلكان : وفياٽ الاعپان _ اجزاء ‏ ج ١‏ ص ۲١‏ 
ارجم ٠١١‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد - القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ م؛ 

)0۵0( افنظر : ابن خلکان : وفياٽت الأعيان ج ١ص‏ ۳۲۵ >¿ واخبار. 
لبعز لدين الله لمجهول أوبحة ر £ ) وابن ابی الضياف : أتحاف اهل 


"The history of egypt. p, Db. : ولينہول‎ ›» ۱۲١ ص‎ ۱١ + لزماي‎ 


٥ 


بيد أن الأمور لم سر فی العامة كما آراد لها الفادة أن تسيب ء 
وأخذ الاخشيدية والكافورية _ بعد ذهاب الوفد الى جوهر ‏ يخرجون 
ممتلكاتهم ويسثعدون لحرب الفاطميين ء وشام فى المساجد من حمس 
الصريين » وبحرضهم على تال الشسيبعة » وبذكر مساوتهم فى بلاد 
امغرب ء وانيموا الوزير بقلة المعرفة وأنه شرع فى اثلاف الباد 
وسفك دم آهلها حينما راسل « جوهرا » > وترك هذا الكلام أثرا 
عند بعض الناس » فرجعوا عما سألوه من الأمان ٠‏ 


ولا عاد أبعم الشربف وصحاةه 4 وقرآوا س جل الأمان علوم م 
وينوا چم أسثجابة الغائد الفاطمى ا طلبوه من الولاية والاقطاع 4 
احتدم النقاس بېذوم ونان الشسريف وحاول أن بعر یوم بالئسليم 
ولكن ذلك لم پجد شسيتا فقد أصر الوم على الثتال »> ونظمسوا 
عس اکر هم وصياوا صفوشهم > وولوا على أنفسهم 3 نحریر. سویدان » 
وقالوا ما بیننا وبين « جوهر » الا السيف » ثم ساروا نحو الجيزة 
للغاء الفاطميين دعد ان عدوا لامر عده + 


فبها رجال 6 وأخذث خیول 4 


ثم وضسم « جوهر » خطة للحرب والوصول الى الفساط > 
ومضى نحو « مئية الصيادين » حيث اسئامن اليه من بها من الاخشيدية 
وآمدوه بعشساريات » وسار الباقون نحو « مئية لقان »*“ ليحاربوا 
الفاطمين عئ. د ها + 


)۵٩(‏ انظر : تاریخ یحیی بن سعید ص ۱۳۲ طبع بیروت سنه 
۹ ۱م ومنية الصيادين هى الآن ميث النصارى المشتركة فى السكن 
مع ناحيتى امبابة ووراق الحضر مركز امبابة › ووئية شلقان هى اليوم 
قرية شلقان الواقعة شرقى القناطر الخيرية مركز قليوب ائظر نعليق 
النجوم الزاهرة في ج ٤‏ س ٠ ۳١‏ 


۲ ٩۹ 


نظر « جوهر » فرآى تجمع اعداثه على الجائب الآخر من النهر > 
فقرر أن يعبر اليهم مهما كلفه ذلك من ثمن > ولذلك ندب لحد ثثواده ._ 
جعفر بن فلاح وآمره بعبور النهر الى الاخشيدية قائلا « لهذا اليوم 
أر ادك المعز » »ء فعبر الرجل فى بعض أصحايه »> وخرج اليه 
الاخشيديون ٠‏ ووقع شتال مات فيه كثير من الاخشيدين وأشاعهء . 
وهرب من ہی منهم نحو مصر م فدخلوها فى الظلام » وآخذوا ما قدروا 
عليه ثم ولوا الأدبار ء 


تجمعت النساء والعامة بالعاصمة المصرية بعد معرفتهم دهز يمة 
الاخشيدين » وسالوا الشريف آبا جعفر مسام آن يثوسط لهم عند 
« جوعر » لاعادة الأمان ء فأچابهم الشائد الفاطمى الى حللبهم 
وپعث رس-ولا معه علم آبيض طاف به فى العاصمة ء وطماآن الئاس 
ومنع السلب والنهب عذهم » وساعد ذلك على هدوء اليلد » وسكون 
سب عدها »> خاصة حين قریء عليهم سجل الأمان الذى بسك سه 
« جوهر » ايهم ٠‏ 


. وقد آكد ذلك السجل وحدة المسامين م ورسم صورة لحال 
الدولة العباسية فى ذلك الوثت » وحدد الأهداف والغاصد التى معثت 
الفغاطميين على فتح البلاد ء ووضح سپاستهم ومذهبهم الدینی > 
و احٿر امهم عقائد المسامين ومشاعرهم » ودعا الئاس الى نقوى الله ء 
والى الخاق القويم » ونشر العدل فى الئاس باعتبار ذلك ركيزة 
أساسية لحكم سليم ٠۷‏ 4 

وظل « جوهر » حريصا على مشساعر الئاس فى مصر » وتدرج 
فى عملية قلب البلاد الى بلاد شيعية » وجمل ذلك على مراحل بدات 

(۵۷) اتظر نص سجل الامان فى : 

المفريزى : انعاظ الحئفا من ص ۱٤۸4‏ الى ٠۵١٤١‏ > والدوادارى : 
زيدة الفكرة ج “ لوجة ۲١١‏ وما بحدها ٠‏ 


4ا 


بذکر اسم ر« الخأيفة العز » فى الخطية ۾ وأنئلهث باقامه الشسائر 
الفاطمية فى الصلاة والأذان بچامم « ابن طولون » سئه ۳۵۹ د » 
ثم جامع مصر العثيق إ( عمرو بن العاص ) وبقية انجوامع بعد ذلك“ ؛ 


مهما يكن من آمر » فقد بدا الجيش الفاطمى عبور الجسر الى 
العاصمة الصرية مم عساکر هھ پالسلاح والدروع والجواشن ۾ وقد 
اسثعرق دخول الجذد فع اپام مثوالنه وکان بين آیدیمم مال وصل 
الى آکثر من آلف صندون “١‏ ؛ 


ثم بعث « جوهر » الى الخليده « المعز » پبشره بالفتسح › 
وصك العملة باسم الخليغة الغاطمى"“ ؛ 


وام ينس القائد الفاطمى آن يتتبع أعداء الفاملميين من الأخشيدية 
والكافورية » فنئئل كثيرل منهم » وآرسسل رءوسهم الى ر المعز ي » 
وقد اكتمل له من هؤلاء الأعداء خمسة آلاف فى نهاية سنة ۳٠۵۸‏ د » 
وسالوه الأمان فامئهم » وبعث بهم مأسورين الى الخليغة فى افريقية ‏ 


کان من پين المأسورين « الحسن بن طنج » » وشد اسندرچه 
الخليغة « العز » حثى عرف منه كبار أعداء الشيعه » ومن يضمر له 
السوء فى البلاد م وقد خلن الرجل آن « المعز » لا يريد بأبحد سوءا » 
فذكر له جماعة من قواد مصر وآرباب الأموال « کائوا كثارون فى 
للعغنى » فكثب « العز » الى « جوهر » بحللب استقصالهم وأخذ آمو الهم 
فنفذ الشائد ارادة خليفته “١‏ ؛ 


(۵۸) ائظر : ابن خلکان ؛ وفیات الآعیان ج ۱ ص ۳۲۹ ؛ 
)۵٩('‏ ائظر : العيئى :+ عفد الجمان ج ٠۵‏ ص ٣٤١‏ و ٣٤۷‏ › 
المفريزى : اتعاظ الحنفا ص ۱۵۸ ٠‏ 
(1۰) انظر : ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ۱ ص ۳۲۸ ٠.‏ 
)٩١(‏ انظر :+ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ج ۷ ص ۳١‏ > 


۸ 


وىذلك اسع الفاطميون دطهرو | الاد م وبخلاصو ها من 
آعد اهم ت وأن بثقثضوا على کل ا لهم + 


وقد خط ( حوهر » مدينة الشغاهرة فی اکان الذی أئاخ فيه 
عساكره » وفى الليلة الثى عبر فيها الى مصر ء 


وکان هدفه من لقامتها أن تکون معسترا فيم فيه الجنود »ء 
وند جعل حل جانب من چوأئب المدينة الجديدة لأمير من الامراء » وحلفه 
ناء حارة فيه حسبما أمره المعز دين الله س وسميت دل حاره 
اسم مغدمها إو الطائفة التى ثزلت فپها » فهذه الحارات اذن سندون 
بمثابه معسکرات للجپشس الفائح » وسیآتیى حدڀٽت عن توزيع الجيشس 
على دہ المعسکر اث أو ألحار اث بعد تمام الفح ٭ كاك دار (جوهر») 
ادينة بسور من اللبن » وأسس قصرا للخليفة ينزل فيه عند مجيه 
الى مصر") ء 


وقد مر بنا آن حالة الاشتصاد فى مصر كائث سيئة » وكان بها 
غااء فاحش عند نزول العسسكر الفاطمى ء لذلك آمر القائد « جوهر ) 
بئوزيح الصدقات على الئاس »> وئادى نناضى عسكره « من راد الصدقه 
فلیصل الى دار آبى جعفر » فاجئمع خلق من الحثاجين والغقراء 
وٿوجهوا الى الجامع العثيق » حيث وزعت علبهم الصدقات والأموال ٠‏ 


كبذك استحث « جوهر » الناس على اخراج ما عندهم من القمح › 
کوسسطله لعالادج الأزمة وئخابص الشعب من محجاعثه وبۇسه ن ولم بال 
القائد الفاطمى جهدا فى ارضاء الشعب وللثقرب اليه ء 


ويلاحظ آن الجيش الذى فتح مصر كان من كثامة والبرير م 
ولم نمثل به انبدلة 3 صنهاجچة ¢ مم انها کائنتك للذراع الفاطمى الئائى 


(1۲) انظر ١‏ المفریزى : انعاظ الحنفا چ ١‏ ص ۱۵۸ »> ٠ار ٠‏ 


۱۲۹ 
( م ٩‏ - الدولة الفاطمية ) 


ويظهر آن الخليفة الفاطمى « المعز » خان ید خرهم لعکم پلاد 
المغرب بعد رحيله عنها ٠‏ فيم الذين فى مكنتهم القبض على زمام 
السليلة فى البلاد الخربية د وهم الذين بستطيعون منافسة « زئائة » 
عدوة انفاطميين ء ولذلك ترك السنهاجيون فى بااد المغرب > وتضمن 
اسہیس الفاطمى ثرا من الختاميرن ليستمروا عونا للخلافة الفاملمية 
عى مرها الجديد ؛ 


وهخذأ نجحت هده الحمله فى اسقادل حثم الخاافة العباسية فى 
سەر ت وحواشيا الى ولاه فاحامه ناین باو لاد ألخليفه اسه ى اليم 
ی ارک المعرب 4 ودي اسر على ذه الحال مده لن ٿٽجاوز 
اربعد آعوام ء تصبح بعدها جنها للخلاضه الفاطمبه م ومردز | 
الماحلمى السيعى ء وذلك عنه ما ينتقل اليا الى لالدخليفه الناطمى › 
وچعل مقر حکمه فیها سسنهۀ ۳٣٢‏ هھ ء 


ونجاح هذه الحملة فى مهمتتها ٠‏ پدفعنا الى تلمس اسباب 
نجاحها » وعوامل توفيننها ۾ ونشرع فی ذذك سذ الان : 

س اول هذه الاسباب هو امستفرار الحذم الفاحامی فی بااد 
الغرب ء ففد دائت کل فبائله وبااده « للمعز لدین الله » حئى مؤلاء 
الذپن استعصوا على سابقیه ( مثل بني کملان ٠‏ ومليلة ) آتوه طاشعين م 
وأ رشم پږوده ولپنه ۰ وهسح لهذا ان يصفه واحد من الوؤرخځين بانه 
سعد سعادة لم پنليا آحد من الفاطمین لا قله ولا بده(“ ؛ 


ولیس من شك فى آن هذا الاستقرار جعله بفرع لفثح مصر > 
د تق اماد هلا ]ا رأوده کما رأود اياءه مڻ شل + 


)1( اظر : ابن ظافر : اخبار الدرل المنقط دة ص ۹٩۹‏ م.ذطوط 


۾ 


۲ - أعد ذلك الخليغة العساكر للجرارة والجيوش الكثيرة التى 
تڄاوز تعدادها اللائة الف > ووجد من وصفها بانها كانت متل جٻل 
عرفات كثرةٌ وضخامة وعظما) ء 


ويكفى تعبيرا عن حجم ذلك الجند أنه دخل مصر آفولجا بعد 
الفثح ء وفىن مدة اسخمرث ‏ آياما سبعة » وأن شاهد عبان له هو 
ابن هانىء الأندلسى ' سے شاعر العر لدين الله س وصفها بانها سدت 
ما بين اشرق والغرب »> وآنها إعادث الى ذهنه يوم مبعث الئاس 


رایت بعینی فوق ما کات اسم وقد رأعنى يوم من الحشر آروع 
غداة کان الأفق سد مم له فعاد غروب الشمس من‌حبث تحدم 


وام يرض الخليفة بالكثرة .العددية وحدها »ء بل حرص كذلك 
على آنڼ پهبىء لعسكره للراحة النامة على طول الطريق الى مصر ء 
فاعد منازل پستريح فيها الجند »> وحفر لها الآبار لتوفير حاجتها من 
الماء ‏ سيب موت آكثر الحمله للثائية تاثرا بالعطش س ول ذلك 
کی یصل الجیش الى هدفه محثفظا بغواه » لم يضنه طول الطريق » 
آو 'تغال منه جسامة الرحلة ومشكنها ء 


واهتم الخايفة فوق ذلك بنفسيات الجئود > وايمانهم بمهمتيم > 
فزود الحملة بمبلغ ضخم من المال » بلخ س على اقل نقدپر - مائتان 
وآلف صندوق انستملت على آريعة وعشرين مليونا من للدينار او () 
وآفاض فی الاغد ای على رجال الچیشس » وأكثر من هذا فلح خزائنه 
لغانده « جوهر » وآمره آن بأخذ منها ما بکفبه زبادة على ما إعطاه ہ 


)٦٤(‏ هذا الوصف لأبى جعفر الشريف عندما ساله المؤرخ 
« ابن زولاق » عن العسكر الذى فتح مصر ء وانظر : المقريزى : اتعاظط 
الحنفا ج اص ١١)‏ ه٠‏ 

The history of Lgeypt, Pp. 101. ' انظر ليابول‎ )1٠( 

والمقريزي : اتعاظ الحنفا ج | ص ۱۳۹ ۰ 

۱۳1 


ولا ریب فى أن هذا فرغ الجنود لهمتيم » وجعلهم لا يدورون 
اله حو لها ٭ ولا بفگرون الا يها » وآئشا عند شم عر ما أكيدا » ورغبة 
صادلة فى فثح مصر » استجابة لرغبة خليفة لم ببخل عليهم بشىء , 


۳ س سبق آن مانا أن الحكم كان مضطلربا وفاسدا مي البلاد 
المصري بعد موث « امور ) فالبلد یمو ج ہتبارات الفننه » و ألجند تائرون 
على الحكومة ء والمكومة عاجزة عن مطالب الچند . والئتباون لم 
يدوا ما عليمم للدولة ء والشعب آنهكه الجوع والمسغبة ٠‏ وقضى عليه 
العنلاء والحاعات ء وما ثبع ذلك من أوبثة وآمراضش ء هذه الحالة 
للسياسة المسسيثة » وهذه الأحوال العسكرية والافتصادية النهارة ‏ 
جعلت الشسمب پسشملم پس هولة عندما چاءه الجيش الفاطمىس ء 


حقيئة صادف الفاطميون مثاومة يسيرة » لكنها كانت من بعش 

الأخشيدية والكافورية ء فد عز عليهم آن يضيع لفوذهم السپاس > 
وثنهار سلطتهم ومالهم » فوقفوا ضد الفاطميين تامينا لمصالحهم › 
وحتى هؤلاء كائوا أئلية ء ومالہث بعضيم أن استامن « لجوهر » 
وعېر فی القوارب اایه ‏ وفر بقيئهم مذعورين عند أول لقاء حرہى ٠‏ 


آما الشعب الصری نفسه فلم پېد منه آنه عارش فى التحول 
الى الخلامة الشيعبة ء لأنه أدرك آن ثحوبل الساطة من العباسيين الى 
اساطمیین » لن پثرتب عليه تغیر فی سیاسئه » فالصریون فی کلتا 
الحالتين م سيخضعون لسلطان حاكم ء ولیس يضيرهم بعد هذا أن 
پکون شسيعڀا او سنيا ۽ 


على العكس ريما كان انتقالهم الى الفاطميين » معينا لهم على 
الئخلص من الأخطار الثى نحيط بم » والخروج من حاله الشقاء 
التی عاضوا فیھا س كما وعدهم بذلك « جوھر » ھی کتاب آمانه"' > 


() ائظر :بحسن ابراهيم ؛ تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠. ٠١١‏ 


ا 


ولقد ساعدت حالة الشعب هذه على تذايل الصعاب آمام 
2« جوهر ) وجعاٿ فح مصر سملا میسرا على يديه 

4 - رأيتا فى الحملات السابقة كيف تتابعت الجيوش تلو الأخرى 
من « بغداد » مددا للمثقاومة المصرية » وشمكيتا لها من طرد المغيرين > 
فثند وفدت الثوات البرية والأساطيل البحرية الى مصر ء شرد عسكر 
أصحاب افريثية وثمنع سوط مصر فى أيديمم ٠‏ 

ومرد ذلك أن الدولة' العباسية س وولایتها مصر ‏ کائت ما ثر إل 
ثحتفظ بشىء من الثوة يجعلها ثادرة على التصدى للجبوش العتدىة 
وعلى ايقاع العزيمة بها . 

اما الآن فالدولة العباسية شعائى تمزها فى الداخل وهجوما 
سافرا من الخارج » ففى الداخل تشغلها الفثن بين مخثار بن معا للدولة 
وٻينعضد الدولة اٻن عمه"“ وپسثبد البويڪپون‌بالحكم فيهاه ولایثرکون 
للخليفة الشرعى شيئاء بللن «بنى بويه» الشيعثقد امثد شرهم الىحياة 
الخلفاء نفسها » ولم يعد للخليفة معهم سوى السلطة الدينية متمثلة 
فى ذكر أسمه فى الخطبة ونثقشسه على السكة »> وحتى ذلك كانت غايثه 
سياسية وهی احثفاظ هؤلاء بمراكزهم آمام الجمهور ء 


وقد قدم ا جييون » وصغا لحالة للدولة العباسية فى النصف 
الأول من القرن الرابم المجرى الذى متحت فيه مصر جاء فيه : 


« لم نكن حالة الضعف التى وصلث اليها الخلافة العبايسية رأجحه 
الى السياسة فحسب »ء بل تعدثها الى الدين أيضا م فقد نشا من 
اذهب الشيعى على مر السنين مذاهب متعددة أهمها اذاهب 
الغاطمى ١٠٠؛‏ 

وقد طهر فى الأزمنة الحديثة كذلك الإخثلائات الدينية فى بغدأد »> 
فقام أنصار « أبن حئيل » وانقضوا على بیوٹ الإأمراء » وذوى البسار › 


( 1۷( ائظر : اين خلدون : العبر ج ٤‏ ص ٤۸‏ + 
۳ 


وروا آوانى الخمر » وحطموا الآلات اموسيقية » وضربوا المخنيين »> 
وأهانوا الفتيان والفتيات وآساءوا بيم الظئون ء ولم يكن من سبيل 
القضاء على هذه الفثة الا بقوة حربية ؛ ولکن من ذا الذى پمكده 
أن ييسد جشسم طائفة المرتزثة أو يؤيد النظام بالقوة بين أفرادها ء ؟ 


هذا الى ما كان من سل المرس من الأثراك وآهل افريئية 
السیف كل فى وجه لاخر » واصبح فى يد آم الأمراء حبس الخليفة 
وخلعه وقنله » فکان هذا تعدا على سبلطة الخليفة الديئية وما لها 
من حرمة فى النفوس ٠‏ ولم يكن عند الخليغة من سسبيل يآمن به 
على نفسه الأذی الا هربه الى معسكر أحد الأمراء » فكان أئثاذه 
ثحولا عما هو فيه من مذلة الى مذلة أخرى » حش دفعه اليأس الى 
دور ئی پوه ونه ایم مما ج فی ٤‏ ۵۵ا وا تحت رم 

ولم ثكن حالة الدولة العباسبة سببثة فى الداخل فحسب م 
الرومائية البيزنطة م وضاع منها کر من ممناکانها خاصة فى الشام 
والعراأف ا ه 


انزع من مده ي وآذه م بعد فادرا على الدفاع .عن بعد اد ٩۷۰2‏ چ 


۱ (4۸ 

Gibbon. : Decline anû F'ull of the Roman embire , 4 : 0 . V1, 
pp : 54. 56. 

وحسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطبية ص ٠١١‏ و ١۴٣ا ٠‏ 

(14) انظر : سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج ۷ ص ۰١‏ > 
یحپی ہن سعید : تاریخ یحیی بن سعید : صفحات. ۱۱۸ و ۱۲۰ و ۱۲۱ 
و ۱۳۹ و ٤۰١‏ ب وکذلك : 

وابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ٤‏ ص ۷۲ ٠‏ 

)۷٠(‏ انظر : الريس : الخراج ص ۹۰ء 


4 


وهكذا ثعرضت الدوئة العياسية لاستبداد البويميين فى الداخل + 
ولعاراث رومانيه وة ۾¿ لت حر کنا و لبها أعز و لاباتها 4 


فاذا ما آضفتا لذلك اسستقلال كثين من بلدان الخلاة عنها > 
أو على الأغل ثفويض للحكم فيها لأسر شسنئشل بها م ولا يربطها بالضلافة 
الا الدعاء فى الخطبة ونقش اسم الخليفة على السكة ء لثبين لنا كيف 
كان من الصعب على الخلافة العباسية فى « بداد » أن تقوم بحماية 
مصر ۰ آو ثتمكن من ارسال جيش يذود عن هذه الولاية ٠‏ 


اد 91 أ“ یحی الأمور فوکی 4 وفرغتث الخزائن ۵ واٌخذث فحص 


لقد کان لدی الخلافة ما بشعلها عن مصر وما ها م و أصبحث 
غير قادرة على حماية حثى عاصمتها » كما بان ذلك من کلام 
j|‏ غ 4 4 له 4 


ولیس من شك فی آن هذا کان عاملا مهما سهل وثوع مصر 
فى بد الخايفة الفاطمى الثوى » بل أنه أستعل هذا الضف ء 
وتعرض البلاد بسببه للمعيرين من الروم والعابثين من القرامطهة 
وغيرهم » اسئغل ذلك لتبریر دخول مصر »› حتى يخلص الشرق من 
اعداقه » ويڙمن الطريق الى الحجاز تمكينا للناس من أدآء مناسك الحج 
الى بيت الله الحرام م وثد ظهر ذلك فى كثاب آمان ب« جوهر » للمصريين؛ 


٥‏ ب آعان « ٻنو بويه » الجيش الفاطمى بطريثة غير مباشرة على 
فح مصر م فتد سيطروا على الحكم فى « بعداد » وحالوا بين الخليفة 
وبين ثصريف ئون الدولة » وتشسببوا فى فساد الحياة الداخلية ٠‏ 


ولیس بعيدا أن يكونوا بميولهم الشيعية ء ومجارلة منهم لواشيتم 


۰ تقس ه‎ )۷١( 


۳o 


فى اذهب الديتي »ء قد ساعدوا على نثبيط همة « بداد » وحملوها 
على أن لف موتها سلبيا مڻ جيش الخلاهة الفاطمية ء 


ولیس من اا له ُن نقول أن سیم مو لاء مح على 
الخليغة العباسى كان من بين العوامل الثى بسرت الفتح الفاطمى صر ء 


٦‏ س كان النمهيد الفكرى للعزو ٠‏ وتجنيد الدعاة لنشر المذهب 
الغاطمى فى مصر ء قبل ارسال الحملة العسكرية اليها » من آهم الأسباب 


اأحدیث عن ذاف + 


باثى آن نثحدث عن خط سير الجيش الفاحامى من افريئية الى 
مصر » وآن نئارن بينه وبين غبره من الجيوش الفائحة لهذه البلاد ء 


اثفح مما سبق أن جيش الفاحامبين فى أول مرة نمدم فيها 
الى مصر » کان پرکز جهده للاستيلاء على الاسكندرية آولا » ثم پثخذ 
تاك الدينة مركز! بزحف منه على العاصمة » ويعمل على احنلال بلاد 
الوجهين البحرى والقيلى + 

وكائث الجبزة هى المنطفة الفاصلة بين شطرى البلاد المصرية ؛ 
يصل الها الجيش ثم يساح منها جنوبا فيحتل بلاد الصعيد + كما يعبر 
الجسر عندها فيصل الى العاصمة امصرية م وتثفرق العساكر بعد ذلك 
الى بلاد الوجه البحرى > فتستولى عليها ٠‏ ويثم لها احثلال البلاد ؛ 


وقد ثم للجيش الفاطمى احتلال الاسكندرية بواسطة القوات 
ومن الاسكندربة زحفت الغو أت فی اتجاه العاصمة حئی وصلتك 
الى ۵ الجبزة ¢ 4 بل ويسأارث نحو الفيوم 4 واحتلث الأشسموئين 


۳۹ 


والبهنسا"" وبعض بلاد السعيد فى حملة الجيش الثائية ل( ۷٠م‏ .- 
۹ هھ ) » وجٻت الخراج هتاك وسيطرت على جزء من الاد ء 
لکن هذه الجيبوش ما لبثت أن سشقطت آمام الثاومة المصربة العائة 
ہجیوس الخاافة العياسية وآثرٺ الرجوع الى بلاد الغرب دون أن 
پشدر لها نڄاحا ء 


آما فى الحملة الأخيرة فكند سلمت الاسكندرية دون أن شسمم 
عن أية مقاومة لقيها الفاتحون من أهلها »> ومنها سار الجيش الفاطمى 
الى مئبة الصيادين فمنية شلقان حيث عبر اليهم جماعة من عسكر مصر 
فى القوارب ء وآعلئوا التسليم وطلبوا الأمان » واسثمر غيرهم فى 
الجانب الآخر من النهر مصرا على ألشتال ء 


از اء ذلك خلع د : يعض الجنود الفاطمبين ملابسهم الخارجبة ¢ 
وعبروا الى القساطىء الآخر منز النهر » وشائلو! عدو هم وأاضطروه ا 
الهربت فى الظلام + 

ثم دخل « جوهر » العاصمة » ومئع جنده من السلب والثهب 


وسكن الئاس فهدآث حالة المدينة »> ورجع الاسثقرار اليها » وفتحث 
سو أشها وعادث الحركه التجارية فیها وصور هة عاد ة2 ٠‏ 


وبا لااستبلاء على العاصمة آأصبحت صر ولاه فاطمة 6 بخطب 
خراجها باسمه . 


)۷٣(‏ الأشموئين : مدينة كانت عاصمة الاقليم المسمى بأسمها وتقع 
بین بحر پوسف والنيل وبجوار اطلالها الان قرية الأشموبين بمركز ملوى 
ائنظر محمد رمزی القاموس الجغرافی القسم الثائی ج ۳ ص ٠١‏ ؛ء 
د ٤ص ١ > ۵0٩4‏ `° 

'(۷۳) انظر : ابن خلکان : وفیات الأعیان ج ۱ ص ۳۲۸ »> 

بحسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠ 1٤١‏ 


۳Y 


وآكد فتحها بهذه السهولة صحة ما توشعه « اللعز » مشأنها ء 
ودل على أنه كانت تأيه حقيقة كثب من اشرق يشغله الرد عنها > 
کما ذکر فی اجتماع عندہ مع کبار الكئاميين ٤‏ شرح لهم فيه أمور دولته ء٤‏ 
وکیف آنه کانت تأیه کنب من اشرق تشغله ویهتم بالرد علیها ۰ 


واذا کان « جوهر » س كغره من الفاتحين الشبعة السایشین ہس 
قد هدف الی احثلال الاسکندریة آولا ء فد کان ذا شان كث من 


فد كانت جپوش « جوهر » منظمة تنظيما دشيفا » بل كان النظسام 
فی وحداٿث جیشه پدعو الى الاعجاب0" ؛ 


وفف استطاع الشاك الغاطمى ان بکبسح جماح کدسکر د باغد اق 
الأرزاق عليهم ء وكان العسسكر مجهزا بالعتاد والرجال والأموال 
الضخمة » والؤن الكثيرة حتى لا يتطرق الضعف الى رجاله ء 


وهاي فرق دن الحملاث الأورومبة وحملة (7 خوهر ) + 


حملة « جوهر » جاءث لتخليص الصريين من ظام العباسيين ومن 
اسنید أد ولاتهم ء ولثزيل عنهم خطر الشرامطة والروم ء ولثنجود عملتهم 
وئنشر العدل فيءم ء كما ذكر قاقد الفاطميين فی منشوره ٤‏ ثم نشیم 
دوله مسنغله تنافس العباسيين ٤‏ وف فى وجه من برید السوء 
ٿاس امین( . 


. ٠١١ انظر : حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ )۷٤( 
انظر : حسن ابراهيم وطه شرف : العز لدين الله الفاطمى‎ )۷۵( 


۱۳A 


آما الأوروبيون فقد چاءوا لنهب خيرات البلاد »> وجنى ثمارها م 
واحنلال آراضيها » واذلال شسعبها ء جاءوا ليضعوا غشاء كثيفا من الجهل 
والفثر والمرض فوق أعين اللصربين » فى الوثت الذى ينهبون فيه كثوز 
البلد ویقضون عليه بالهوان ٤‏ ویحکمونه بکل عسف وطغپان واسنبداد ۰ 


ومن كل ما سبق يتبين أن قادة الغاطميين » كانت لديمم دراه 
عسكرية »> وخبرة باسترائيجية البلاد م ومعرفة بمنافذها » وبالئاحى 
الثى يعول عليها فى الدخول الى مصر » وقد وصلت عقليثهم العسكرية 
وتنظيممم الحریى 4 واعدادهم الخطط الى مسنوی اهر الرجال 
الععسكريين م وآبرز النادة فی اللسحل الحربی أعصرئا الحديث 4 


وواضح أن دخول الفاطميين مصر ٠‏ كان من الجانب العربى للبلاد ء 
على عكس جيوش الفتح الاسلامى › فقد آثت عن طريق الشام ء 
ثم عبرت صحراء سيناء » وائتصرت على للقاومة الرومية فى 
« عين شمس وبابليون » » ثم دخلت العاصمة من المدخل الشرقى 
للببلاد ء 


X% E 9% 
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[لجيش آلشاطمي فى الشام 


تم « لجوهر » فتح مصر + واستثرت آموره بها » ففدر فی 
توسيع الرقعة الخاضعة للحكم الفاطمى » وتوجه بنظره نحو « بغداد » 
محاو لا ثمهید الطربق لالاستيلاء علبها والتضاء على خلامنها ۰ 


وكخطوة آولى فى سبيل تحثيق ذلك الهدف » أعد « جعفر بن 
فلاح » وسیرہ فی جیش کبیر لفثح بلاد الشام م فذهب ذلك الشاثد 
الى « الرملة « سنه ٠٠۹‏ ه وئمكن من فثحها عنئوة بالمسيف ء وقبض 
على من کان فيها من الاخشسيديين؛ ثم آمن آهلها ء وقبض 
الخراج منها 


استثنرت آوضاع « جعفر » فى الرملة ء متركها وتوجه منئها الى 
3 طبرية ¢( فس لم له آھلے_| ت واقامو! الدعوة الخاطمىة ندون شنال ډ 


بعد ذلك واصل جيش الفاطمیين زحفه نحو ۷« دمشسق » › 
ودار تال بينه وبين حامية ثلك الدينة » ونهب بعض نواحيها » 
فاضطر بها للشسليم وتتطعت فيها الخطبة العباسية م ودعى الخليفة 
الفاطمى على النابر ء 


غير آن آهلها ما لبثوا آن ثاروا على الحكم الفاطمى » فتصدى لهم 
الجيش الفاطمى > وعاملهم بقشسوة وعنف ء وثثل منهم كثيرا »> وأحرق 
دورهم » ونهب ما عتدهم ء الشىء الذى حملهم على طلب الصاح من 
القائد الفاطمى فاستجاب لهم » وطمأنهم م ثم بض على رءوس الثورة 
وبعث بهم الى مصر ء وبذلك أستغر خرو ٿ آحوال « دمشلق » ؛ ونجچح 
الچيش فى فتحها وفى تسلم زمام السلطة بها" ء وقد لستعان 


(۱) تاریح یحیی ہن سجید ص ۱۳۸ ۰ 
(۲) بيبرس الدوادارى : زبدة الفكرة فى تاريخ ج الهجرة ٠‏ لوحة 
¥F+®@‏ “¢ مصور بمكڌية جامعة القاهرة برقم FV ¢ TEY‏ + 


۳ 


« چعفر » بجيش ينكون من العناصر التى وفدت معهم من بسااد 
« المرب » » والتى سياتى الحديث عنها فى الفصسل السادس ‏ 

ولد ہرز اسم چعفر مرئبطا پفتحه للېلاد الشاميه س ومن الناسب 
ان نشدم ترجمه له فی هذا إلصدد + 


هو آڊو چعفر بن فااح للكتامى احد فقواد المعز الشجچمان » 
قدم مع جوهر لفتح مصر . وعبر اللخاضا عند « منيه شلقان » امام 
الچند الفاطمى م وساهم پنصیب موفور فى دخول الجپنس الفاطلمى 
الاد المصربة + 

تم بعثه « چو هر » الى پلاد السام حيث فت الرمله سنه ٣٥۸‏ م ب 
تم دمنسق سنه ۳۵۹ طط ي وخلل دھا الی ان دهمهة الغرامدله وظناوه 
يها سئه ۳٣۶‏ هھ + 
وقد ال فيه ابن هائیء الأندلسى : 
کائٽت مساءله الركان ٹخبرنی عن جحفر ین شلاح طب الخدر 
حتی النشينا فلا والله ما سمعت آذنی‌باحسن مما قد رآیبصری ٩‏ 

الجبشى الفاطمى بحارب القرامطة 


الشرامطة طائفة سياسية » دعت الى امامة « اسماعيل بن جمفر 
الصادق ) وعرفث بذلك الاسم ئسية الى أجد دعاتها « رمل )“ ٠‏ 


(۴) افظر : الذهبی : تاريخ الاسلام ج ۲١‏ ص ٠٠١‏ » ووفياٹ 
الإعيان ١‏ ج ۱ ص ۳۱۲ و ۱۳ ب ترجمة ٤۳٣ا‏ . 
)٤(‏ انظر : الئويري : نهاية الأرب ج ۲٣١‏ ورقة ٦ه‏ 


4€ 


وثد نجح هؤلاء فى اغامة دولة لهم فى « البحرين » فى الثرن 
الثالفث انهچری + 


وكانت صاؤت الودة والصداقة » ثربط ما بين دولة القفرامطة 
هؤلاء وبين الدولة الفاطمية فى بلاد العغرب » فكلتا الدولنين شسعبه 
تدعو لامامة آل البیث م وتعترف پاحقيتهم هى الخاافة » بل أن ر أدحله 
« للبحرين » كانوا بعثبرن الخليفة الفاطمى فى المغرب »> امامهم . 
اليه پرچعون عند اختلافهم » وبرایه پعملون فی ثولية آمر اوم ٤‏ 
وافنامة ولاتهم ٠‏ 


وقامك سياسة الدولنين على آساس من التنسيق ضد الخاافه 
العياسية » فکان ألقرامطة يشسغلون العباسين بحروب فى المشرق حتى 
ناح للخلفغاء الفاطميين تثريت حکموم فی بلاد المعری وحنی پنسنی 
م فثح مصر آثناء انشغال الخلامة العباسية عنها ء 


وكان آبرز مثل لاسئجابة الثرامطة للفاطميين ء هو اطاعة زعماأء 
القرامط» بلخليفة الفاطمى حين طلب منهم رد « الحجر الأسود » سى 
مكانه فى مكة ء بعد إن رفضوا طلب العباسيين م وأبوا رد ذلك 
الحجر الى الكعبة م رغم عرض خمسين آلف دينار ذهبا مقابل ذلك , 


وقد طلت صلات المسالة والاحترام النبادل » قائمة بين الفاطميين 
ازاء الفاطمين ثم فئح الفاطميون مصر سئة ۳۸ هھ »> وز هلوا منه.ا 
عندئذ بدأتث مصالح الدولتين تزداد تعارضا ء بل وائغلبت ألى 


عدأء وصدام مسح ۰ 


(۵) افظر : ابن خادون : العبر ج ٤‏ ص ۱۸۸ الى ٩۰‏ » سرور : 
النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب من ص ۲١‏ الى 4١‏ الطيعة الرايعة ‏ 
القاهرة سنة ۱۹٩4‏ ء 


$b 


ذلك آن القرامطة كاتوا قد هاجموا « دمشق » أثناء حكم الدولة 
الأخشيدية ء فيل الفنح الفاطمى لمصر م وئم الصاح بينم وبين الوالى 


الاخحسیدی على آن يدفح ايهم فشی کل سد ثاذنمافب آلف دئار م 


ثم صاهروه ور ھلوا عن الا ٠"‏ %4 


و لما فتج الجيش الفاطمى الشام » انقطع امال عن القرامطة > 

وقد تاح اهم شد ہد الفرصة جماعة من الأخشيدية ققد سافر 

هو لاء الى « الإاحساء ي س عاصمة اثر أمبطة سسس واس نفغاثو | بم 4 
وحثوهم على تخليص الشام من حكم الفاطميين ٠‏ 

وصادفت لك الاستغاثة استجابة من جانب القرمطليين » فقطع 

ا لمال بخل ل و م وولی الغاملمبين مثالید الحكم پالشسسام 4 

لذلك قرروا مما »> وعاونتهم الدولة العباسية » فأمدتهم ٻآلف 

آلف ) ملپون ) درهم 2 و آلف جو سن ولف یسیش و آلف دح ولف 

فرس ء وألف جبة » وآعلاما سودا عليها اسم الخليفة العباسى 


ر المطبعح ۷ » 


وفی ست + ۹ ھ قدم الغراأمحلة فی جمو عهم الى « دمشق » 
فثسدت لهم العساکر الفاطمية بود ها « جعفر بن فلاح ( وفامت بي 
الفريقين معركة ¿ انهزم فیها الجيشس الفاطمی م وشل قاتده نفسه » 
ولجتزت رآسه » وعلقت على باب « دمشق ¢ ؛ 


۰ YEA اقظر : المقريزى : انداظط اللحنفا ص ۱۷۳۴ » ص‎ )١( 
¢ ۲۹ افنظطر سيط اين الجسوزى : »ر اة الزمان . بج ۷ ص‎ (۷( 
+» ١ 'ص‎ ¿i ٠١١ ص ۲۲ »› ص‎ 
و ۱۸ › المقريزى :..اتعاظ‎ ١۷ المرجع السابق ٠ج ۷ ص‎ )4( 
> ۲٤١۹ النحنذا چ ۱ ص‎ 
۹ 


ويذكر الؤرخون أسبابا عدة لهزيمة خلك القائد الكير منها : 
آذه کان مریضا ہین فاجاه عدوه ولم يكن فى حالة تمكنه معها 
من الاستعداد لذاك الحدو“ ء 


و منعا آنه استهان بعدوه » ثم لم پشعر الا وقد کېسه فچاه 4 
وهرمې جيسه و استولی على سلاحه ومعد ائه وأمواله(*٠ ê‏ 


ومنها آنه خشی اذا هو طلب العونة من « جوهر » إلا يمده 
بالعساكر » ذلك لأنه تخطاه فى الكاتبات ء ولا فثح « دمشق » بعث 

بخبر. الفتح الى الخليفة, « لعز » مباشرة دون آن يضع فى اعثاره 
« جوهرا » م ولهذا آثر ابقاء فی مکانه وبلا طلب مدد من « جوهر .» 
حثى دم عليه « الحسن بن أحمد الفرمطى » وآئزل به تلك الهزيمة 
المريره(› » 


ولیس بعيدا آن نکون فده الأسباب مكثملة شد تضاخرفث ليا 6 
و هلت دز يمة الجیشس الغاطمى أمام 'القرامطة 4 


وموما يكن غان القراطمة لم تضعفهم هذه اليزيمة » 'وعملوا 
على تصفية الجيشس الفاطمى فى بلاد الشام » ولذلك زحفو؛ الى 
» الرملة » حيث كان يفيم القائد الغاطمى « سعادة بن حيان  »‏ 
وكان الخليفة المعز قد ارسله على رآس أحد عشر. الفا كمدد لجوهر 
آرسله بدوره الى بلاد الشسام" س وقد انحاز القائد الفاطمئ 
الى « يافا » وتحصن بها » ونعاشى الصدام بالثرامطة » بيد انهم 
لاحقوه هناك وحاصروا البلد حنى أضنوا .آهله » .ومات الكثرون 


)٩ (‏ الدواداڙى.: زيدة الفكرة ج اوحة ۲۰۸ » سط اپن الىچوڑى : 
المرآة ج ۷ ص ۱۷ و ۸ ء 

. سبط ابن الجوزى : المرآة ج ۷ ص۲۲۰‎ )٠١( 

ء٣ المقريزى : الخطط مجلد ۲ .+ ۲ ص‎ )۱١( 
.. مسدار الكذب‎ 
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خوعا ¢ واستولوا على مسيرة رسلا (( جوهر ) على ظهر خمسة 
عشر مرک ٩۹١‏ 4 


وآخبرا ثرکو ا على حصار «» افا يحض الأعر أب وو جهې وا 
الى مھ ٩۱٥(‏ * 


علم « جوهر » بائتصار القرامطة فى الشام م كما عرف فيتهم 

فى الزحف الى مصر ٠‏ والفضاء على الجيش الفاطمى هيها » فثترر 
الفاتد الفاطمى آن بستعد لحربهم » وان بثخذ من الاچراءات ما بكفل 
له الانتصار عليهم بحفر خندق « السرى بن الحكم » وجعل عليه 
بايا ۾ كما قام کذلك بحفر خندق آخبر وضع علیه بابی الحسديد 
اللذين كانا فى ميدان الأخشببد ء ويبنى كذلك فنطرة على الخلبج 
عند باب الشعرية بتوصل علييا من الشاهرة الى المشس*“ ء 


وكانت « الفاهرة » بين ثلاثة خنادق ؛ خندق عمرو بن العاص 
بالغرب من قبر الامام الشافعى » وخندق غربى المديئة استمر حتى 
الشرن الثالث عشر الهجرى مء وخندق آوله عند الجبل الأحبمسر 
« اليحاميم » »> فینی « جوهر » خندفا آخر فی الچهة اأحرية 
للمدينة » وأصيحت بذلك بين أربعة خئادق"'“ كذلك وزع ألغاثد 
الفادلمى السلاح على الرجال » وآرسسل الجواسيس تجمم اخیار 


الع داء ٠‏ 


العامة ي وضبط الجخول والذروج زبادة شی | لاس يعداأد 6 وامر 


(۱۳) ,ابن الأئر : الکامل چ ۸ ص ۲۲١‏ حوادث سلةة ۳۹٦۰‏ هھ > 
المغريزي : إ٬حاظ‏ الحتفا ص ۹ء١۲‏ 

۲۲ سبط بن الجوزى : المرآة ج ۷ ص‎ )١١( 

۲١ لوحة بر‎ ٦ الداودارى : زيدة الفكرة ج‎ )٠۵( 

)١٦(‏ على ميارك : الخطط الذوفيقية ج ١‏ ص ٩‏ حلبع بولاق ب 
القاهرة سنة ۱۳۰۰٣‏ هھ المقریزی : الخطط .جاد ۳ ج ۱ ص ۱۹ وص ۲۸ 


NA 


الأشراف فخرجوا جميعا بمضاربهم ثم التحم الفثال مين الفريشين > 
وثكافات الكفتان فى البداية ء ثم استطاع الجيش الفاطمى آن نز ع 
الئتصر م وأن یجیر عدوه على الائسحات والعودة من حدتث آٹی + 


وقد اشثرك فى الحرب مع « جوهر » خلق كثير من رعيسة 
مصر ء واسقعان الترامطة فيها بعدد من الأخشبدية والكاذورية > 
ولذلك شض لا جوهر » على عدد کر من هؤلاء بعد ائثهاء المعركه ء 
واستخدم فى القبض عليهم وسيلة تذكرنا بمذبحة الماليك آيام 
« محمد على » والی مصر العئثمأئی + 


فد آع د الغائد الفاطمى لأعداته طعاما وحلف اهم على سن 
الثبة والمصافاة » ثم فبض عليهم وشيدهم وحبسهم " ء والفارق بين 
ما حصدث آیام « محمد على ») وما حصدث هنا » هو آن « جوهرا »۾ 
شد اسر آعدائه م آما ل محمد على » فد ذبح ضیوفه + 


ومعثى ذلك آن مصر كان فيها حثى وت تلك المعركة « ١ه‏ » 
عدد من الأخشيدية والكافورية ء أسثمروا فی عدائهم للفاطمييين > 
وعملو؟ على اخراجهم من مصر وبهذا الدافع أنضموا القرامطة فى 
حربهم الدولة الفاطمية ء 

كذلك كان هناك آقراد من الشعب المصرى » اشسثركوا مح 
« جوهر » فى محاربة الأعداء » وعملوا على نأمين الواشع المغامامى 
فى مصر ء أ أن الشبعة کان لهم اصدتاء من المصريين ء عملوا 
لص حدم ¢ وساعدو هم فی ظرف كهذا الظرف » فالفاطميون اذا م 
ييعدوا آهل مصر عن المرب والجهاد تماما م بل لجأوا البهم 
و أاسثتخدمو هم عندما کانو بضطرون الى ذلك ء فد کان جیشس مصر 


(۱۷) تاریخ یحیی بن سعید ص ۱۳۸ :+ سبد ابن الجوزى : 
المرآة ج ۷ ص ۲۳ الدوادارى : زبدة الفكرة ج ٦‏ لوحة ۲١4١‏ 


۹ 


قی حربهم مع الثرامطة س مکونا من آهل مصر . الى جائب الأچناس 
المغربية الوافدة مع الجيش من الشمال الافريقى . 


تجسدد الحرب بين الفاطميين والترامطة : 


لم تثبط الهزيمة همة الثرامطة » ولم نثنيم عن النفكير فى مح 
مصر ٤‏ فد عادوا الى مثرهم فى « الاحساء » ء ثم رجعوا منها 
معد آن اتموا استعدادهم » وما وصلوا الى « الرملة » > أرسبل 
اليمم الخليغة « المعز » س وكان شد وصل الى القاهرة وائخذهما 
عاصمة لحکمه سنه ۳۹۲ ھ س ارسل الهم كثابا مملوء! بالتهديد 
والثوبيخ والوعيد والتحذير »° ء فلم يعباً « الحس القرمطى » بذلك 
الكتاب م وكئب الى الخليفة « المعز » بقول « وصل كثابك الذى 
کر تفصپله وشل تحصدله وئحن سائرون اليك على آثره والسلام @ * 


و انثشرث عساکره ثنهب وشثسلب فی فواح مختلفة من البلاد وشجح 
فی ضىم جماعه من الاعراب الى صفه فیهم :۵ حسسان نن الجردح 
البطائی فی جم کشر ٤ ٩٩‏ 


آما « المعز » فقد آخرج چيشسا بقيادة ابشه وولى عهده 
« عبد الله بن المعز » مهمته الدفاع عن البلاد » وحمایتها من خطر 
هجوم اأغر أمطة > ووقعٿ بين الفريظين معركة ثل فيها خلق کشر ٩*2‏ ټ 


فظر الخليفة اإفاطمى بعد ذلك فرآى كثرة عدوه » ووجد أن 
اخراج جيوشضه لحرب هؤلاء يمثل عبئا غير مضمون النثيجة » فشاور 


ه١ ص‎ ١ نص الكتاب فى المفريزى : اتعاظ الحنفا ج‎ )١۸( ٠ 
۰ وما بددها‎ 
>» ۲۵١ الأو ص‎ ۲٤۸ ص‎ ١ المقریزی : اتعاظ الحنفا ج‎ )۱۹( 
هھ ء‎ ۳٣۳ حوادث سنة‎ ۲٠۲۰۰ ابن الأکیر الکامل ج ۸ ص ۲۲۹ وص‎ 
۲۹۹ وملحقه ص‎ › ۱٤١ و‎ ۱٤١ تاریخ پحیی بن سحید ص‎ )۲۰( 
\ 0+ 


آهل الرآى فى حيلة تفرق الأعداء وثوقع الخلف بينهم ء وائفقوا 
على مراسلة « أبن الجراح » ومحادثته فی اللخالفة على القرامطة م 
فوافق على ذلك اذا آخذ ماثة آلف دينار » وحاف على الوفاء والانهزام 
آمام الفاطميين عندما يصله ذلك البلغ ء 


وأرسل الخليفة الفاطمى للأعرابى المال فى صورة دئائي 
بعضها صحيح ومعظمها مزيف » وئم ما أثفق عليه » فائهزم أثذاء 
المعركة > وانسحب مانسهابه جمیح الأعراف ء 

ولا رآى « القرمطى » ذلك انتابته الحيرة واسستمر يقاتل 
بعسکره » غر آن جيش الفاطميين واصل الحملات عانه من كل جائب > 
فولی منهزما » وظطفر الفاطميون بمعسكره ۾ وأخذوا من فيه آسرى »› 
وکانوا حوالى آلفا وخمسمائة ضربت اعناقهم جميعا ٠‏ 

بعد ذلك البح الجنود الفاطميون آعداءهم من الظرامطة' » حنى 
ركو بلاد السام نهاشا واتجهوا الى الاحسشاء ""“ ء وبعد. أنثهاء 
المعارك استخاص « المع »'بثى .الجراح. آمراء الشسام' من ىء » 
واستخلص بهم ما غلب القرامطة عليه من الشسام > فهم أذ علصر 
جدید فى الجيش الفاطمى" ٠‏ 

وہذلك استطاع الجيش الفاطمى بالحيلة والخديعة أن . يشر 
عدود 4 وان یخلص البلاد من شره ء 


الجيش الفاطمي يحارب ضد « الفنكن » التركى 


كلفت بعض القوات الفاطمية بمثابعة « الفرامطة » ومطاردتهم ء 
فنزل هؤلاء « دمشق » ۾ وآخذوا يعیشون وپفسدون فی آنحائها › 


(۲۱) این الآئیر : الکامل جا ۸ص ۴۲۹ وما بعدها »ء حوإأدث 
سنه ۳۹٣۳۲‏ ھ » اہن القلائسی : ذیل تاریخ دمشق ص ۲ طب ببروش 
مت ۸ .2 + 

)۲( اړن خلدون : ناریسح يڻ خلدون ج ٤‏ ص.۹۰ 
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وبنهيون الطرق والمسالك ء ولم يكن ثائدهم يملك المال للانفاق 
.علیهم ٩‏ فزاد داك من غيم وعبٹهم » واضطر آهل لا دمشق » ء 
ازاء الفوهى » وعدم اسففرار الأمور. فى باادهم »> الى الاستنجاد 
بالغائد التركى « الفنكين » فآنى اليم ء وفطع خطبة الفاطميين فى 
بلدتهم تة ۳۹٤‏ هھ * 


وكان ذلك الفائد مولى « لعز الدولة بن بويه » ء ود أئوزم من 
« بخةاياربن معز الدولة » ومن ا« عضسد الدولة » فى فننة الأتراك 
بالعراق م فخرج فى مجموعة من العساكر وسار حتى وصل الى 
« دمشق » مسستجبيا لنجدة آهلها » وخطب فيها للعباسيين وثطع 
الخطبة الغاطلمية سسئة ۳۹١‏ ه » وكون لنفسسه جيشا من آهل البلاد 
ثح به كثيرا من البلاد الساحلية بالشام وعظم مره" ٠‏ 


كان الخليغة « المعز » قد مات » وتولى الخاهة الفاطمية اينه 
« المعزيز » وآراد الثلطف فى معاملة ذلك الرجل والحسنى معه ء 
فرد ردا غلیظا يدل على استهائة بالفاطمیین فى مصر ء 


ولم يجد « العزيز » بدا من اعداد جيش بشفى على نلك الحركة 
ويعيد الشام للفاطميين م فجهز القائد « جوهرا » فى عسكر سار 


وأخذا بسياسة المسالمة » واستمرارا فى العمل يميد اللين ء 
زودث الخلافة الفاطمية « جوهرا » بأمان وكثاب بالعفو عن « الفتكين » 
أن هو سلم بدون ثفثال م لكن ذلك لم يغد سيا ٤‏ قد خر ج 
« الغتكين » » فى آصحابه وجموعه من العرب » وقامت حرب بينه وبين 
جوهر. اسستمرٿ شسهرين وقئل فبها من الفريقين خلق كثير » وآظهر 
التركى فيها شجاعة حملت عدوه على مهابته » 


(۲۴۳) انظطر : ابن الآخیر : الکامل ج ۸ ص ۲۳٣‏ › ص ۲۴۳۷ 
حوآدت سنك ع ظط + 


o 


معد ذلك کائنی الدمششون « الحسن دن آحمد الغرمطى ¢ ¢ 


عرف « جوهر » ذلك » وتاآکد لدیه آنه مئی حصر بین عدوین 
آمكن هزيمنه يسهولة » فائسحب الى « الرملة » فى خمسين اها من 
اصحابه » لكن الأعداء طاردوه م واضطروه للثثال على نهر يسمى 
« الطواحين » بينه وبين الرملة ثلاثة فراسخ ء ولم تكن هنباك 
وسيلة آمام « جوهر » » ليشرب جنده » سوى ذلك النهر » وفقد ثطعه 
عدوه عن » فناله رر کبيں من جسراء ذلك » وقرر الرحيل الى 
« عسقلان » وتثحصن فعھ| ٭ 


لم يثرك الثرامطة والأتراك والاعراب الا جوهرا » بهنضاأ فى 
« عسقلان » وانما حاصروه فيها حتى اضطر رجاله لأكل اليد ة 
والدواب > ومع ذلك فقد كان يخرج بين الآوئة والأخرى لافتال 
والناوشة ء 


وفی الوقت نقسه لم بثرك فرصة دمر دون أن بس ميل 
ا« الفتكين » ويعده اوعد الحسن بحثی نجح آخيرا فى أن بعثد أنفاقا 
معه »> يخر ج الفاطميين بمقثضاه من « عسقلان » م بشرط آن يعلق على 
باب الدينه سبيف الفثكين ورمح الشرمطى ويمشى الجند الفاطمى 
من تحتهما (۲) » 


من ذلك الحصار؛ ألمميث ي ووصل الى مصر ⁄ واجتمع بالكليفة فیا + 


(۲۶) لاظر : الذهبی : تاریخ الا نلام ج ۲١‏ ص ٠١۳١‏ » سبط 
ابن الجوزى : مرآة الزمان ج ۷ ص ١۳۷‏ 

: المقريزى‎ » ۲٢۲۷ لوحة‎ ١ الدوادارى : زبدة الفكرة ج‎ )٠٠( 
ء١٤ ص‎ ٣۳ الخطط مجلد ۲ ج‎ 


o 


ویاعتاره عاس حو ادث الشسام يفيه 4 و .اههد العدو عن 
فرب 4 أنترح على الخليفة آن خر ج تسه لحارية هو اء الآعداء + 


عندثذ فثح « العزيز » بيوت المال » وأعد العساكر م وآمر 
بتويئة الجيوش الظفرة » وتثعبكنها على مراثبها > وثرئيييا على مواكهاء 
وتفدم الى شو ادها ۾ آل بمشو اأ الا غا 4 ولا سرو ا | زحفا ٤‏ 
وعرفهم آنه سپسیر پنفسه فبدا من عزاثمهم م وسکون افتداگهم > 
وثبات آقدامهم » ما كانت به دلاثل النصر واضحة » وشسواهد الفتح 
لاگحة ءءء ٣0‏ م 


وآخذ الخليفة معه ما پازم من ذخائر » كما آخذ توابیت ٣باگه‏ > 
اييسٿميت هو ومن معحه فى الشتال دونها » وسار حثى وصل الى 
3 الرملة » وئزل باهر ہا ٭ 


وعلام ذلك الثرکكى و الشرمطى فحش دا وعدا جموعها مڻ 
الأعراب وغيرهم وئوجها للقاء الجيش الفاطمى"“ ء ثم التقى الفريقان 
بعد ذلك فى موشعة حربية وآبدى « الفتكين » شجاعة انتزعت اعجانن 
الخليفة الفاطمى ء ما بين ضرب بالسيف وطعن بالرمح ء 


وشسد شارك « العزيز » فى الفثال. بنفسه »ء وعرض الأمان 
على الثرکى مرأاث » لکنه پستجب له ثم حمل على مپسرة الفاطميين 
فهزمهبا ؛ 


حینگد اعد القائد الفاطمى خطئه ليزيمة عدوه ء مامر .ليمثة 
بالحملة ء وحمل هو من الثلب » وسوا على عدوهم حئی تمکنوا من 
الائتصار عليه وفئلوا مئه عدد| كرا هة 


() من كتاب العزيز بالله الى عاماه بمصر ببشره بالنصر على 
الفتكين والقرمطى سئة ۳۹۷ ه وانظر : القاشندى : صبح 'الأعشى 
٦ +‏ ص ١۴ع‏ الى ۹٠ء‏ طبعة وزارة الثقافة » القاهرة سنك ٠۹۹۳‏ 

(۲۷) ابن الاکیر : الکامل چ ۸ ص ۲۳۸ بدسوادت سنك ۳٣٤‏ هھ ؛ 
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ومثلت ثلك المعركة نهاية أعداء الفاطميين من الثرامطة والأتراك ء 


لما الترمطى فاند أرسلت اليه النجاثب بالكثب تنهى اليه علو 
« العزيز » عنه ء¿ وقطلب منه أن بيطا بساط الخلهة م وشد آدركه 
الرسل فى « طبرية » وتم الاتفاق معه على آن يحمل اليه ملغ كير 
من المال سنويا ويعود الى بلاده ؛ 


آما « الفثكين » ففد انتهى به الحال نهاية لم تخطر على بال » 
ذلك أن الخليفة « العزيز » مد عفاعنه ء» وصحبه معه الى « القاهرة » 
وأنزله دارا عظيمة ونال اليه الأموال والتحف » بل ولاه حجابته وبابه ء 
كذلك آکرم آصحابه ورفع مئازلهم وأسسئی آرز اقهم وأسکنهم فی 
الحصارتين اللتين عرفتشا بحارتى « الديلم والأثراك € 4 وضسمهم 
لعسببکره + 


وکانِ زول » الفتكن )€ وصح ممشثلا لأول العثاصر المشرشة 
تى وفدٽ الى .« النتاهرة » واخضمت ااچناس ر فی اجیشں م 


وشد أسثمر « الفتكين » نغسه على الكانة فى دولة « العزيز » 
الى آن دس عليه « پعقوب بن كلس » من سمه لحسد وعداوة 


بىثھم ٩01‏ ء 


وهكذا أنتهث هذه الحنة بعد أن هزت الخلافة للفاطمية ء 
وعرضتها للأخطار »> وحملت الخليفة على الخروج بنفسه لقيادة 
الجيوش ؛ 


¢: TYA انر الدوادارى : زيسدة اأفكرة ك 1 وة‎ (A) 
٠١١ اين الجوزى : المر#1 ج ۷ ص‎ 

(۲۹) عن حركة الفتكين ضد الدولة الفاطميبة ودور الجيش 
الفاطمى فى القضاء عليها انظر سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان 
ج ۷ ص ۱۲۰ الى ص ٠١۵١‏ 
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وکان الفضل فى اض اء علیها للجیشس الغاطمى ودس خطیمه» 
والثفافه حول فبادنه > واسثمائته فى الدفاع عن خلافته + 


وبالاضافة الى ما سبق ٠‏ فان الجيش الفاطمى اسثطاع آن يثضىی 
على کر هن حر کات التمرد والعصيان فی لاد السام ٠٠‏ + 


وآهم ما ميز الجيوش الئى خرجت اذلك الهحف > أنها كاثت 
تعمل تحت تيادات معظمها من الأتراك والمشارقة » مما يدل على أن 
هؤلاء کان نند ارتفع فدرهم حتى ولاهم الخليفسة العزيز القيادة »› 
وكانت لهم الصدارة فى الدولة ء وثراجم العاربة عن مکاننهم وٹزحزحوا 
عڻ مثزالتهم + 
الجيشس الفاامى بحارب اباركوة 


هذا الرجل من نسل « هشام بن عبد الك بن مروان ( الخليفة 
الأموى ء وكان عمه « هشام » يثولى الخلامة الأموية فى الأندلس » 
وقد اسسشد بالحکم فی آیامه حاجبه وزوجثه م وتبعا من پصباح 
للخلافة من الأمويين وقتلاه ء 


وكان ذلك حاملا ر« لأبى ركوة » على المرب من الآندلس ء و التئثل 
بين مصر والحجاز واليمن وبلاد الشام م وخالط الصوفية ٠‏ وحمل 
« رکوة » فی اآسفاره على طريقهم » وآخشذ يظهر آله لضياع 
الاسسلام وامتعاضه لأصحاب الشريعة » وكما أخذ يظهر الزهد 
والنثسك و الاصاا ١‏ ۰ 


: لهذه ألحروب ومواجهة الجيش الفاطامي أها اثظطر مثلا‎ )۳١( 

ابن أبيك : كنز الدرر ج ٩‏ مجلد ۲ من ورقة ١۲۷‏ الى ۷لإ » 
ومن ٠٤١١‏ الى ١۶4۷‏ مخطوط بدار الكتب ء الدوادارى : زبدة الفكرة 
ج ١‏ لوح ۷ ومن ۲۷۹ الی ۷۹ 

) حصوادتث سنة ۳۹۷ ص‎ ۷٤4 ص‎ ٩ این الأثر : الكامل ج‎ )۳۹١( 
ب۹٣ زبدة الفكرة چ " لوحة‎ ٠ الدولاسارى‎ 


Ch 


وبعک البرشيين 4 وساعده على ذلك دسو ۶ ىسياسىة الخليفة 3 الحاكم (f‏ 
فی هو اء 9 

وآفام الرجل لنفسه حصنا فى جيل « مرقة » وکان ذلك بدایه 
لقاعب ستتحملها الدولة والجيش الفاحامى ء والمسكول عنها اساسا 
وء ساسة « الحاكم » لرعیثه ء٤‏ واستہداده فى حكمه » واشد 

وكان على قيادة « بنى قرة » رجلان هما : « الخروب وال اضى »؛ 

و قد استجاب » الخروب ( لطالیات الفاثر. م وعلن تعد أده 
وآخذ ألعهو د والآیمان ھُ وآعلن ليم الرجل آنه ۵ الامام ( وخطبهم 
ووعد هم ي وذ 7 الحاكم ¢ وآسبلافه من الفاطمبين و سهم الى 
القرمطة والكفر * 
« برقة » ودخل معه معركه هزمه ھا > وحمله على الفرار الى 

انزعج الخليفه « الحاكم » لما حدث لواليه ء وقرر التخلى عن 
سياسة الشدة والعنف » وكف عن القتل. وعامل الئاس بالحسنى م ورغب 
من التخلص من هۆ لاء الثاگربن على حکمه » فجهز جيشا فى خمسة آلاف 
فارس جعل عليه ,رر بنال الطويل  »‏ آحد قادة الأثراك ‏ وآمده بالزاد 
والعطايا ومنحه ماية آلف ديتار ء 

وقد أخطاً الخليفة الحاكم باخثياره «١‏ ينال » لقيادة ذلك 
الجیش ۸ وباختیار معظم چنده من « كثامة » ففند كانت « كتامة » 


(۳۴۳) ابن الأثیر : الکامل ج ٩‏ ص ۷٤4‏ حوادث سئه ۳۹۷ فط > 
الجواداري : زبدة الفكرة ج لوجة ۲۹۳ 


۱9۷ 


مسو حش ۀ منه » لأنه هو الذی تولی شتل رۋسائها بأمر « الحاكم ¢ 6 
ولم بکن منوفعا أن تخلص نحث قیادته ۰ 
ونقدم 8 ا مکان یعرف } نزات الحما م ( ویبنه وبين برقۀ مغاوز 
اة قليلة الماء يحتاج السالك فيها الى الطعام والماء ء 

وقد أسعد الثاشر القاأء الفاطميين واا عرف آن الجيشس 
الغاطمى سيعبر المفازة اليه م خرج من « برقة » فى ألفى فارس فطم 
الآبار وغور املاء"“ » وعرض العسكر الفاطمى بذلك مسأساة ء 


ورعم ذلك ففد النلنى الجيشان ء وفثل الفاطميون عددا أول 
الأمر غير آن آمرا حعدث » فت فى عضد الفاطميين ومكن عدوهم 
من الائتص ار + 

فاند استآمن الى « آبى ركوة »ي جماعة الكتامسىين اغاظة لشاقدهم 
وللخليفة « الحاكم ») » وحمل جيشس الثائرين على العسكر الفاطمى 
فهز موه ء وأسروا القائد نفسه وقطعوه ارما ء وامنالات آیدیهم من 
المعانم والڈموال » فأخځذوا اة آلف دينار للتى كانت مع « ينال » 
ومائنی آلف آخری کاثٽ مع بعض اهود ونویٽ نفوسوم ٤‏ وثرددٿث 

سرایاهم شهب و شلب » 

علم الخليفة ر الحاكم » یما حدث لعسکرهہ فتالم » وزاد من 
آلمىه آن الجئود والشعب فی مصر فرحوا وسروا بما جرى ٠‏ وكان 
ذالك دافعا لاخليفغة أن يقرب الى الناس م ويعدل فى سياسسته » 
ففتح بابه للناس » وشرح لمم جرائم من قتلهم > وکیف کائوا آصحاب 
چنايات خفيت على الجمهور > وسكن الشسعب وطمأن آفراده > ونهج 
معهم نهجا « دیمقراطیا » » فاستشارهم فیما پجب فعله ۰ 

وبناء على رغبتهم استدعى من الحمدائية والديلم والقبائل سثة 


(۳۴) الذهبی : تاریخ الاسلام چ ۲١‏ ص ۱۷۸ . 
oN‏ \ 


عليهم م وخرج بنفسه لوداعهم وظل معهم حتی عبروا الى «الجيز ة» چ 

وقد اخثار الخليغة لشادة ذلك الجيس ر« الفضل ين عبد الله »» 
و متبحه خمسماتة أف دنار وسااحا وثمابا ٩‏ 

مسار العسكر الفاطمى لحاأربة عدوه بعد ذلك » ولجاً الى خحلوة 
قد فغئبه عن الحرب والقثال »> وتفرق جند الئاش من حوله ٤‏ فشسد 
آرسل الغاطميون الى حنود ( دی رکو د ¢ محاولن استمالتوم البهم 
وابعادهم عن صاحیهم ¢ 
آحد قو اد نی فرة م وأتفق .معه على آن بکون عونا له » فیشجبسس 
على « بنى رة » لحساب الفاطمیين ٠‏ وسیدبر قاد الفاطميين شكونه 
حسب ما باه .من معلوماث عن هذا الطريق ۰ 

وما ضاقت اليرة على العسكر الفاطمى اضطر للقاء « آبى 
رکو ة » معد مراوغه اسثمرت شهورا ؛ 

غیر آنه رآی کثرۀ دلا عدو د فائسحب وعاد الى معس کر ہ ٩‏ 


وراسسل « بنو شرة » الجذود الفاطمبين من العرب »> وذكروهم 
أفعال « الحاكم » معمم ء» واسىشننو الرآى بینم على آن بٺهزموأ عتذ 
لغاء الجیش بشرط آن يكون الشبام من نصپبهم » ون کون مصر 
« لأبى ركوة » » كن ما أسروه وصل الى القائد الفاطمى بواسطة 
« اللمافضى » 

وف الليلة التي ٠‏ انفق فيها .الحرب وينو .شرة على الهمجوم 
والانهزام » جمع « الفضل » رؤساء العرب على.مائدته ؛ وطاولهم 
الحديث » ثم تركهم فى خيمته وأومى بالحصذر منم + . 

وكان ذلك التصرف بداية الطريق الى النصر النهائى » والتخلص 
من هۇ لاء الأعداء + 

1۹ 


ذلك آن د« آيا رکو » آرسل جیشه فالتئنت به جموع من 
العساكر الفاطمية » ومنع رؤساء العرب من الفضروج » وفى نفس 
الوقت آرسل الى صحابهم فخرحوا وقانلوا قتالا شدیدا _ ولم 
يكن لديهم عام باتقفاق الرؤساء ؛ 

ثم ركب « الفضل » وصحب معه رؤساء العرب واضطرهم 
لنقتال »> بعد آن فائهم تتفيذ ما أتفقو أ عله ء 

أتت بعد ذلك الأمداد الى عسكر الثائر ء ورآى القائد الفاطمى 
کر عدوه فرد حنده والثزم خطة دفاع ة2 ء٠‏ 

آرادت الخنإامة الفاطمية أن ثعضد وحدات جيشها م فأرسلت 
اليه مددا قوامه آربعة لاف من الديلم والأتراك ء لكن ذلك الدد كاد 
سبب نكبة للجيش الفاطمى كله . 

ذلك آن « آبا كورة » علم بخبر هؤلاء الجنود ء فسارع الى 
السيي اليهم فى ألقين القائهم فى الحلريق » وضبط الممسسالك حتى 
لا يسمع « الفضل » وتمكن من آن يهجم على ذلك ادد عند « الجيزة » 
وأن بغتل منه آلا + 

يبد آن ذلك لم يحل دون زحف الجيش ثم التقاؤهما عند مكان 
فيه غياض وآشس جار ء٠‏ 

وقد « دبر ابو ركوة » خطته على آساس آن يقيم کمناء 
بين الأشجار » ويطالب الفرسان بمطاردة العدو واأستدراجه جهة 
هؤلاء الكمناء > فاذا ما قرب منهم خرجوا عليه وقضوا على الغاطميين 
بسهولة ٠‏ 

أما « الفضل » فقد وضع خطته على أساس أن يكون الحمدانية 
والشامية فى الميمنة » والصساكر المصرية فى المسيرة ء وآن بياقى 
هو فى القلب + 


(۳۶) این الأثار : الكامل د ٩‏ س ۷١‏ وما بجدها » الډوادارى : 
زيدة الفكرة ج ٦‏ لوحة ۲۹۳ ؛ ۲۹4 
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وعداّث المعركه فحمل « بو شره » شم ائسحبوا. ليسسندر جوا 


عڊوهى ء ويطيقوا عليه طبقا لخطتهم ء لكن. الجيش الفاطمى آمكنه إن 


وكانت تلك نقطة هامة ترقب علیها انعکاس الوضع ۾ فقد انیزم 
الكمناء من الرجالة لما ررأوا انوزام الفرسان » وحمل القائد الفاطمى 
عليهم » وآعمل السيوف شيهم فافتل عددا کر |( وآخدُ روس سذة 
آلاف فعث بهم الى الغاهرة > عدا من اس ٤۳‏ ء؛ 


آما « ابو ركوة » فقد أنسحب مع بنى رة الى دیارہم ثم 
هرب الى يلاد النودة »> حیث لأحفت به العساكر الخاطمية ونمقنت 


من اُسره + 


وقد شهر به الخليفة « الحاكم » فى القاهرة ثم ضرب . 


وصلب جى د(۷ 


# 


وبذلك تمكن الجيش الفاطمى من آن يجعل النصر النهائى 
لحالحه ء۶ وقد أعب « المأضى  »‏ « زعيم بنى قرة  »‏ دورا 
هاما فی ذ تحقیق ذلك النصر 4 


فلولا ذلك الرجل لقضى على العسكر الفاطمى »> بسبب الؤامرة 
التى آعدت بالاتفاق مع العرب فى جيش « الفضل » ٠‏ 


(۳۵) آنظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ١١١‏ 

(۳۹) ملحق اتعاظ الحنفا ج ۱ ص ٠١٤‏ 

(۳۷) عن بحركة ١‏ آبی رکوة » ودور الجيش الفاطمى فى أحمادها 
اظلر : سبط ابن الجوزی : مرآة زمان ج ۸ من ص ۱٤‏ ألى ص ۲٤‏ ؛ 
اہن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۲٠۵١‏ وما بعدها ٠‏ 

AA 
) الدولة الفاطمية‎ - ١١ ( 


وقد کان القاكد الغاطمى حکیما حي ددس رۇسباء الاعراب ٤‏ 
وأستخدم آتباعهم دون آن بشعرو ا شی + وقسدا استتطاع آخبرا ان 
ولم يعطهم فرصة للتجمع > واستحق بذلك النصر عن جدارة ؛ 

وسيآتى فى الفصل السابع حديث عن كيفية تعبكة للفاطميين 
لحه ۾ هه مصر ؛ 


*# * ¥ 
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الناطميون فى صشلبية 
وعلرپ البح رالا انط 


القسبل اخامس 


الجيش الخاطمى وصقاية والسروم 


تقع جزيرة صقلية فى قاب البحر الأبيض المتوسط ء فى الجهة 
اخابلة لوقه > ویرجم اهثمام السلمن بفتح هده الجزيرة الى 
آيام الخليفة الثالث « عثمان بن عفان » ء فغد آذن « لعاوية, بن آبی 
سفيان  »‏ واليه على بلاد الشام ‏ يفتح صظلية٠»‏ فتوجهت 
الجيوش الاأساامية اليها » ومنذ ذاك جين تعثير هذه السلاد. 
میدانا للصراع بين الروم والمسلمين » الى آن تم . فتحها ناشيا آيام 
زبادة الله بن ابراهيم بن الأغلب س والى المباسین على باود المعربه س 
وكان ذلك ستة ۱۲ دم ؛ 


وعندما انت زع الفاطميون الحكم من الأغالىة ¢ وأسسوا لمم دولة 
فى بلاد العرب. > حرصسوا على نشر نفوذهم فى جزيرة صشلية 
لباب سياىس ية وافتصادية © 


فمن الناحيه السياسية كانت الخلاهة الفاطمية ثرمى الى اثخاذ 
هذه الجزيرة ء قاعدة لأسطولها. فى البحر الأبيض المتاوسط » فتؤمن 
بذلك نفسها. ضد غارات.الروم على الساخل الافريقن وبلاذ لغرب 
من نأاحية. » وتحقق . بذلك آهداف فثح مص وہلاد . الشرق من 
ناحسة آخری ٩‏ » 


سے 
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ومن الناحية الاقثصادية » كانت تلك الجويرة.تمثلى ثروة اقتصادية 
ففيها الذهب والفضة؛ والتحاس والرصاص والزثق ء والشب والخل 
والزاج والحديد والرصاص والنوشادر والگبزيت وزيت النفط ه 

)١(‏ أفظر : ميشيل امارى : المكتبة الصفلية ء. موابضع متفرقة مذلا 
ھں u ۲۲۱ ›» ۲۰۰ ٤ ۱۱٤‏ وداأكرة 'المعارف. الاسلامية. : مادة؛صغلية : 
وبركلمان : تاريخ المشدوب الاسلامية ج ۲ ص 4۷؛ 

(۲( أفظإبر بحسن ابراأهيم حشن, : تاريخ ألدولة ألقاحإمية صر ٩۹ ٩.‏ ' 
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وبا الغواكه على اختلاف أنواعها لا تنقطم عنها صيفا ولا شتاء 
حيث يكثر بها التفاح والبندق والجوز والشسطل ء٠‏ 


كذلك يوجد بها الخيل والبعال والحمير والبقر والحنم وغيرها . 
ولیس ھا حه ولا سسیح ول سو أ ها من الحو انات )ۆة 4 


تکل ما مر اهتم الفاطميون بهذه الجزيرة » ووجهواأ جهودهم 
لخٹحها وکان لجیشهم دور بارز فی غزو هذه الحزيرة م ثم فی اتخاذها 
ناعدة بنحللق منها للزحف على غيرها من المناطق » مما سنتكفل ببيانه 
الصفحات الثتالية + 


الأحبشى الغاطمى فى صفلية 


ام جيش الفاطميين بدور هام فى الحروب بصفلية وبلاد 
الروم ۵ ونجح فی تو سبد آرکان الحكم الفاطمى فی هده الئو أاحى»ء 
وقکڪی على کل اللعارضين والناوگين للدولة الغاطمية فا * 


كذلك اتخذ هذه البلاد منطلقا لفشح کثیر من بلدان « آوربا » › 
وقی الےفحاث الثالة ٹحاول دیان دور الجيشس الفاطمى 4 وما 
تام به من أعمال حربية فى هذا الصدد ء 
الجيش الفاطمى يواجه ثورات صغلية 
اذا كانت البلاد الافريثية › قد شهدت يام ثورات فيها بسبب 
اسشید اد و لاة. الفاطميين علىها م قان دسو ± تسار ة5 الفاطمسين ((يصىنلية» . 
(۳) اقظإر : ميشيل امارى : المكتبة اأصقلية س مبوإ ضع مثفرقة مكلا 


ج ۱ ص ۱۱٩‏ » ص ۱۱۷ » ص ۱٤۲‏ وكذلك حسن ابراهیم فی المواضح 
السابقة ٠‏ وآنظر كذلك العدوى : الأساطيل العربية 16 ` 
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فاد أعلن آهل « صقلية » المصيان على الحكم الفاطمى سنة 
دض » وخاعوا الوالى الغاطمى علبها ددست اسشداده وسوء حکمه ٩‏ 


ولأنفه العناصر العربية من الخضوع البربرى ‏ وكان الوالى 
فقد قط الخطية الفاطمية : ودعا ألخلافة العباسببة ء 


وانتهز الخليفة العباسى « القتدر » الفرصة > فشجع ذلك 
الوالى » وآمده بالخلع م وزاد الوالى من غيظ الفاطميين حين آحرق لهم 
أسطولا فى مرسى « لطة »“ وثضى على جميع وحدائه وقتل 
شادده وسر من رحاله نحو سشماکه ۰ 


وتمكن ذلك الوالى _ فوق ذلك س من هزيمة جيش للخليفذة 
السبی » وعثم جمیع ما کان معه م ووصل ذلك الى ذروة العشاد 


غير أن الأمور لم تسر فى صالحه بعد ذلك » لأن الصقلبين لم 
بختاروه لیحارب الفاطميين » ويعمل ضدهم > وانما لیصلح فیهم ما آفسده 
سسلفه » وليرضى نزعة فى نفوسسهم ٠‏ ولذلك ثرر آهل الجزيرة خلعه 
وتغكروا له » وآرساوا الى الخليفة « الممدى » يطلبون توجيه عامل 
عليهم م وقيضوا على الوالى الثائر وآرسلوه الى الخليفة الفاطمى 


و_أه + 


وم ذلك خلن آهل » صقلیة ( آم ادو أ الى الخلافة الفاطمبة 
يدا كبرى وآن الخلافة فى‌حالة من الضعف تمكنهم مى فرض ما بريدون؛ 
ولذلك قدموا شروطا أحنقت الخليغة عليمم » وكانت يمثانة نغطة تحول 
جعلت ااسلطة الفاطمية نؤثر اخضاعهم بالثوة والعنف ء 


(٤ (‏ لحلة ٤‏ أرضشس لفبيلة من البردر بافمی المعرب من اير الأعظم 
ويقال للأرض والقبيلة .عا لحلة ( ياقوت : معجم البلدان ) ٠‏ 
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ولذلك . أخرج. أاخليغة « الممدى » الجيوش والأساطيل بقيادة 
<« آبى سعيد المعروف بالضيف » > فحاصر القائد الجزيرة يورا » 
وثنتل عددا كيرا من هلها » وجالت « كتامة » فى آرياض الجزيرة 
وآهائت النساء والذربة +. 

ثم بدآت الأمور تتحول فى ,صالح الفاطميين. » فقد سلم للقبائد: 
الغاطمی آهل « جرجنت » وغیرهم » وانضموا الى صفوفهم فى الصرب م 
ويتحصن,؛ الجند الفاطمى ء وآحاط نفسه بسور الى البحزر وتحول 
المرسى اليه.ء. 

كل هذا شجع العسكر الفاطمى على مهاجمة آهل « صقلية » 
فيزمهم » وحتى تعزز الخلائة موقغهم أرسلت اليمم مراكب ورجالا 

وأا رآى آهل « صقلية. ».ذلك > آیڭئوا آنه لا طانقة لهم مام 
ذلك الجيش » وطلبوا الأمان ء فأجابهم القائد الفاطمنق اليه٠»‏ وهدم 
سور مدینتهم م واستولى على معداتهم وأسلحتهم » وعاد الجيش 
ظافرا الى افريقية بعد أن تولى على البسلاد « سالم بن راد » 
وثركت معه حامية من الجند الكتاميين » اأيمانا من الخلافة بآن الحكم 
لن يسثشر بهذه الجزيرة الا اذا بقى مع الوإلى جيش يعاونه ويقضى 
على ,الثائزين والعاندين“ ء 

مرة أخرى ئثعرض البلاد لثورة عارمة بسبب سوء سيرج الولاة. 
فى رعيتهم » ويتولى الجيشس مواجهة الماصين كما تولى ذلك 
من قبل ۰ 

فد ٹار آهل « جرجنت » على عامل الفاطميين ‏ عليهم »> لااسشداده 
فیهم » واهانته لهم » وآراد « سالم بن راشد » والى صتلية » آن. يننظم 

(۵) انظر : 

ابن الآشير : الکامل ج ۸ ص ١۲۵١٠و ۲١‏ حواأدث سنة ٠۰‏ )› 
ابن عذارى : البيان المخرب : مواضع متفرقة من ص 1٦4‏ الى ١۷۷‏ 

۱۸ 


لناثبه على تلك الدينة » فآخرج جيشسا مشتركا من آهل صقلية وافريقية 
لحارية الثورة م غير آنهم تمكنوا من عزىمتثه ء الشىء الذى حمل 
« الوالى » على الخروج بنفسه ومحاربة الثائرين » واشستد القتال 
بیذهم ‏ حتی انهزم آهل (« جرجنت » ۰ 


غير آن ثلك الهزيمة كانت نقطة حاسمة جعلت آهل « صقلية » 
يتذمرون جميعا لقسوة حكامهم » وآفلت الزمام من يد الوالى ء 
فقرر الاستنجاد مالخلافة ء وآرسل يستمدها الجنود >.فأمده الخليغة 
بجیش كير اسشتعمل عليه القائد « خليل بن اسحاق » ء فقابله الئاس 
طائعين ويكى آمامه آهل « صقلية وجرجنت » »› وشكوا اليه ظلم 
واليهم »> وأاهانته لكل آفر اد اأشعب بما فيهم النساء والأطقال ء 


بيد آن شسيئا حدث » سبب تحول الصقليين من موف المسالة 
الى اعلان الحرب خد الجيوش الفاطمية » فقد ساء الوالى أن تعرف 
الخلافة حمله للشعب على الثورة فاتصل بالرجال » وآوهمهم أن جيشس_ 
« خليل » جاء لينتقم منهم » جزاء من تتلوا من الجنود الفاطميين ء 
ونجح فى حملهم على معاودة الخلاف والاستعداد للحرب ء كما خالف 
على الفاطمبين جميع القلاع واستعدوا لقتال . 

وزادوا على ذلك فطابوا من ملك القسطنطينية الامبراطور 
انسطنطین السابع « الگرجوانی » ٩٥٩۹ ٩۱۲‏ م معاوئثهم وامدادهم 
بالمال والرجال م وأرادوا بذلك آن بجعلوها حربا بين البيزنطيين 
والفاطميين + 

وقد صرت الخلاهة الفاطمية على مواجهة الموقف فى حزم وقوة ¿ 
فآرسلت الى « خليل » الغائد عددا كيرا من العساكر ء ورسم القائد 
الفاطمى خطته على ساس محاصرة القلاع وحملها على الستوط > 
فتهاوت الواحدة نلو الأخرى ء ولمها أنزل القائد آهل « جرحنت » 
من فلعثهم ء آهائيم واتتقم منهم » فحمل ذلك باقى الئلاع على الطاعة 
خوفا من تعرضهم لنفس المصير ٠‏ 
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ونذلك استطاع الجيش آن يميد هذه البلاد فاطمية مرة آخرى > 
وآن يحول بين الروم وبين النزول فيها"؟ ٠‏ 

وکما كان اسنداد الولاة سيا فى التمرد الشعبى > کان ضعقمم 
كذلك داعيا الى غطرسة الأقوياء من آبناء الشعب > وابساءنتوم للناس ۾ 
وكان ذلك يدفم الى الثورة ويكلف الخلافة الفاطمية اعداد الجيوش 
وارسال الرجال للقضاء على هذه الثورات ء٠‏ 

فقد تولى على صفلية والى يعرف « بعطاف » ء وكان ضحيفا 
عاجزا لدرجة آن الروم فى آيامه > تجرةوا على منع مال الهدنة عن 
السلمين ء واستبد بالبلاد جماعة بعرفون « ببنى الطبرى » م 
تجمعت حولهم حاشبة > وآهانوا آفراد الشعب ولوا عددا من رجال 
الوالى نفسه > واضطروه الى الاحتثماء فى حصن الدينة ٠‏ 

وأراد الخليفة الفاطمى آن يضع حدا لاستبداد تلك الجماعة » 
فجهز جيشا أمر عليه « الحسن بن على » وآمره با مسي الى « صشلية » ء 
فجهز القائد مراكب » وتوجه الى الجزيرة ء واستطاع بالحيلة أن يدخل 
امدينة م وآن يقبض على الطبريين فيها ويصادر آموالهم › واشتدت 
شوكة الفاطميين وكثر جمعهم حتى ان الروم هابتهم ودفعوا مال الهدثة 
لثلامث سنن ء 

ومع دلت آراد الروم آن باخذوا الملمين على غرة ۾ فارسلوا 
الى الجزيرة آأسبطولا وجيشا كيرا يقوده واحسد من اليطارقة > 
لكن الخلافة الفاطمية كانت حذرة منثبهة » فما أن علمت بالخير حتى 
جهز الخليفة أسطولا به سيعة لاف فارس وثلاث الاف وخمسماثة 
راجل وآرسلت پهم الى « صثلية » + 

وكان والى الفاطميين « بصقلية » فد اجثمع لديه جند كثير > 
فسار بکل هؤلاء واستعد بریا وبحریا › ثم كانت عدة مواقغ آخرها 


)٩(‏ انظر : ابن الاثیر : الکامل ج ۸ ص ١۸١‏ حوادث سنة 
۵ ھ ے ۹۳٦‏ م 


¥: 


ناء المسلمين بالروم يوم عرفة دة + 2 ھ ۾ وقد اشہند شه اتال م 
واستولى المىسلمون على سلاح عدوهم ومعداته . 


وآخيرا عقد المسامون مع الروم هدنة بناء على طلبهم م وبنوا 
مسجدا کبیرا فی مدينة « ریو » » وشرطوا على الروم ألا يمنعوا 
السلمين من يناځه وعمارته » وله يدخله نصرانی » وآن من دځاه 
من اأسرى المسسلمين فهو آمن ء وآنهم ان آخرجو! حجرأ منه هدمت ' 
کل كنائسهم بصقلية وافريقية »وقد وافق الروم على كل هذه الشروط 
ووفوا بها ذلة وصغارا“ ؛ 

وهکذا تجح الجيش الفاطمى بفضل اسثعداد رجاله » وبراعة 
و اده ء واحکام خططه ء ويمعاونة الأسطول الغاطمى > فآفلح فی شهر 
عدوه » وحمله على التسليم له بهذه الصورة ء 


ومن ذلك يثضح شف عات « صظلیة & الفاطمبة فی ثورات 
تكاد تكون متصلة وكان المحرك الأول لمذه الثورات هو ظلم الولاة 
واستبد ادهم بالناس ي واهانتهم لأغراد الشعب وکان بمکن آل قوم 


ثورة واحدة » لو عدل الولاة فی حکمهم ٠‏ ولم پثیړوا رعیتهم بالسیطرة 
الظامة والاهانة . 


ونلتحمل الغادف اصدا دن المستولىة فی هده الحركات الثوربة ُ 
فقد کان مفروضا علبها آن تتعرف رغبات التسعب وتعمل على تحقيقها 
طا | كانت نمر عیف و غاد له وکان علبها اَن تسم 4ے وتنافشه ما دام 
يطالب بحق مشروع » لكنا فى كل مرة وجدناها تمد الولاة سجندها 


(۷) اتظطر : ابن الأثي : القامل ج ۸ در ٠١۹‏ الى ص ١ب‏ 
حعوادث سنة ١ل‏ ھ . 

)۸( ريو » مدينة فى البر الشمالى الشرقى »› لابحر الأيبض 
المتوسط > أى فى نفس البر الذي نتع علره الفسطندلىفية ٠‏ راجسع 
ياقوت > معجم اليلدان . 
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وأساطلها ۸ وثحارب اللاد فی سوه حدی تدر د الطاعة علذها ھ 
ثم تسلمها لوال حدید یسیء المسبرة > ونكرر معأملۀ لغه > ویتعرس 
للثورة عليه ء 

وکل هذا لا يمنع من اتهام آهل « صفلية » آنفسهم بالتقصير > 
وبقجنب الطريق الطبيعى لاأظهار الشكوى + لقد كان الواجب يحتم آن 
تاتصبرا أو أهمالا بعد خلاك » حق لهم الثورة بالحاكمين والخالفة عليهم ء 


فثيعة هذه الذورات اذا ثبعة مزدوجة ء يقع بعضها .على الشعب 
ويبعضها على الولاة ء كما. تشحمل الخلافة نفسها شطرا منها ؛ 


% *% 


YY 


شاط الجيشى الفاطمي من صفلية 


اتخذ جيش الفاطميين « صقلية » قاعدة تحرك منها لغزو يعض 
بلدان « أوربا » » ووجه منها تشاطه العسكرى ضد الدولة الرومية 
البيزنطبة ؛ 

ويلاحظ آن « "الأسطول » سيقوم بنصيب وافر فى العمليات 
للحربية بهذه' البلاد م ذلك لأن طبيعتها الساحلنة كانت تدعو لاسثخدامهء» 
بل اآن. الاعتماد عليه کان با اساسا لصئع النصر وكسب المعارك ٠‏ 

وقد أخرج الخليفة الفاطمى جيشا من افريقية › وانضم اليه 
جیش آخر کونه والی صقلية ) سالم بن راشد » م وثوجه الجيشان 
بقيادة ذلك الوالى ففتحا « غديران وأيرحة » وغنما منهما المغانم 
الكثيرة » ثم قصد الجيش الصتلى أرض « قلورية ٠»‏ وحاصر 
« طارنت » حتی تم فتحها بالسیف » بعدها ضیق على هل « آدرئت » 
له لم يتمكن من فتحها يسبب مرض اضطر الجنود للعودة ؛ 

وقد تعرضت البلاد الرومية لكثير من الحملات. المعززة بالأسطول 
الغاطمى ٭ فقد جرج ( مسعود الفثی » فى عشرين سينا لغزو لاد 
الروم فافتتح مدينه « آغانى » كذلك تولى «١‏ جعفر ين عبيد الحاجب » 
علې اسطول فاطمی. کبیږ » وقصد بلاد الروم »> وسبی من جنودها .> 


› قلورية : جزيرة كانت تفع شرفى صقلية ذات مدن وبلاد واسعة‎ )١( 
راجح 24 جد الدلدان‎ Calabria وهی الان جا ونی ایطاليا وا. مها‎ 
أیاقوت ¢ وخسن ابراهیم سے تاریخ الدولة الفأطمية ص ۵ ۱۱ اها أڊرئنتٽ‎ 
قار بح امدولة الفاطمية  امو سح‎ ( otrante فھی مدينة بايطلاليا‎ 
السسابق ) » واما طارنت فهى مدينة تكون مع « انكبردة » ما يعرف اليوم‎ 
ب کالبره ١٣طھاەء انظر : شکیب ارسلان : تاریخ غزوات العرب‎ 
بصولية ابام الدولة اأقاطية ) یاقوت : مجم‎ HEKE وگانت‎ ¢“ 1O ص‎ 
البلدان ) اما القيرإن فهى حصن بصقلية بعد قصريانة » والحسب‎ 
۲۰۰ ص‎ ٤ راجع : تاریخ ابن خلدون‎  كلذك‎ 

(۲) أنظر : ابن الآئير : الکاہل + ۸ ص ٥١‏ حوادت سنة ۳٣١٣ھ‏ . 
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آما « ابو چعفر ين عييد الحاجب » فقد خرج من صفلية للغزو فى 
بااد الروم ء واستطاع آن يفتح آماكن كثيرة منها مدينة « وأری » م 
وقد ختلل فيها ستة آلاف وآسر عشرة آلاف ثم عاد الى « صفلية » 
ومنها الى « الهدية » ؛ 

وقد أخرجت الخلافة الفاطمية « صامرا الفٹی » على راس حملات 
ثلاث لأنفس اللهدف » وکان معه فى اللرة الأولى أريحة واریعون مرکيا 
صاب بها الام ونال من عدوه » وفى الحملة الثائية خرج من 
« صقليةه » فافتتح موضعا يعرف بالقيران وقلعة الحسب واسقولى 
علی ما فیا » ثم فتح مدینتی « سلیر وئایل » صلحا وعاد الى قاعدنه » 
وغى الغزوة الثالثة التقی « باأرغوس » وآمکنه آنه پهزمه فی الیحر 
بالرغم من تفوغه فى المعدد » وخضعث مدينة « ترمولة » فى هذه. 
الحملة للفاطميين > واخذ من عساکرھم سبیا کبیرا ثم عاد الى 
لا المهدية ي0 ء 

وكانت الخلإامة الغاطميه ترغب فى آن تكون مهابة داثما بهذه 
النواحى م ولذلك أعدت جيشسا » وأخرجت أسطولا من دار الصناعة 
باليدية » وثولى القيادة « يعقوب بن اسحاق » ء واستطاع آن يفت 
2« جنوة » وأن يمر « بسر دينية وقرقسيا » » ويحرق فیهما المراک 
الكثيرة > وغزا نفس الأسطول « كورسكا » وأعلى صيت اللسلمين 
فى البحر » وفرض هپيثهم على هذه السواحل »> وأصبح البحر الأييض 
اللتوسط بحق بحيرة أساامة 2 » 


a raggra 


(۳) انظر : ابن عذاری : البيان المغرب ج ١‏ صفحات : ۹۲ »› 
Ye) ¢ 14% ¢ 4A ¢ 140 ¢ 4‏ 

(۶) النويرى : نهاية الأرب ج ۲١‏ ورقة ٠١‏ » ابن الاثير : الكامل 
ج ۸ ص ۱۰۸ حوادث سنة ۳۲۳ هھ » الذهبى : تاريخ الاسلام چ ١۸‏ 
ص ۱۵4 >٤‏ حسن عید اللوهاب : خلأاصة ناریح ذوفئس س ۸١‏ ویول . 
« جنوڈ » اعظم مرسی تجاری بالجهة الشمالية من ايطاليا › وکورسکا 
وسردينية ء جزيرتان عظيمتان بقرب البحر المتوسط > الأولى تابعة 
« لقرنسا » والثانية تابدة « لايطاليا » ٠‏ وقد حكمهما المسلمون فترة 
طويلة » وانظر المرجع والموضع السابق الاشارة اليهيا . 

۱۷٤ 


ويظهر آن ملك الروم ظن الضعف بالخلافة الغاطمية أيام الخليغة 
ا اللنصور » بسبب الصعوبات الداخلبة »ء والثورات فى البلاد ء 
ولاك عقد العزم على التحرك الى « صتلية » » لكن الخليعة لم يمهله 
لوبلا > فما کاد پسع بعزم الك الرومى حتى جهز آسطولا حرييا 
كبيرا بقيادة « رشيق » وبعث به الى بلاد الروم » فآتيح له أن يفتح 
كثيرا من بلدانها وينتم متها منائم كثيرة » ونجح بذك فى شل حركة 
ملك الروم ورده خاقبا مدحور ا . 


فسح طبرمین ٩‏ 


تعتبر ناك القلعة من أمنع القلاع اأرومية ء ومن آصعب الحصون 
وآشدها على المسلمين » وقد عزم الخليفة الغاطمى « المعز لدين الله » 
على بذل كل ما فى وسعه اأضم هذه اللعة لمتلكاته مهما كلفسه 
ذلك من ٿمن ؛ 

وقد أعد لذلك العْرض جيشا وبا تولى عليه آم « صقلية » 
« أحمد بن الحسن بن على بن آبى الحسن » م ونوجه ذلك الجيش 
من صتلية الى تاك القلعة ء وحاصرها من جميع جوانبها فامتنع هلها 
فيها ء ولستمر المسلمون يحاصرونها زمتا دون أن بظفروا من وراء ذلك 
باشل » ثم اهتدوا الى فكرة كانت نقطة تحول غبرت مجرى الحوادث 
لصالحيم م فد تعمدوا قطع الاء الذى يدخل الى القلعة وحولوه 
الى مكان آخر » عندثذ أسقط فى يد أهلها وأرسلو! يطلبون الأمان »> 
فرفض المسامون تأمينهم ء فطلبوا آن تصبح أموالهم فيا م وآن يكونوا 
همم رفيقا ولا فك دماۇ هم فأجابهم الجيش الاسلامى اذلك 
وأخرجهم من البلد » وسيطر عليما بعد حصار دام ثمائية أشمر ٠‏ 


0( ابن اس دبنسار : الموؤنس ص ۵۹ ۽ ابن آبہی اة ياف : أتحاف 
اهل الزمان ج ۱ ص ۱۲۳۴ »U‏ جسن عبد الو هاب لاص تاریح 
توئنس س ۸1 

)٠1(‏ طبرين : قلعة حصينة بصقلية تقع بالقرب من جبل النار 
مطل على البر : ياقوت معجم البلدان ٠‏ 

vo 


وثد وصل سبى هذه القلعه الى « المعز » بعد فتحها » وكانثٹ 
جملته الفا وسيعمائة ونيفا وسيعين"“ ء كما أسر امسلمون الأسطول 
الرومى كذاك ° ء ثم آسکن الخليفة البلد نفرا من المسلمين » وسميت 
« المغرية » فسية 3 « المعز لدين الله الغاطمی .۾ د . 


فسح ومطےة ١۹‏ 

رغب الخليغة الفاطمى فى فتح هذا اليلد فجهز لذلك جيشا 
جعل على قيادته « الحسن بن عمار » » وقد حاصر ذلك الجيشس امدينة ¿ 
وضيق على آهلياأ من الروم » وما شعر هولاء بحرج موقفهم > 
وأنهم لا قبل لهم بالجيش الاسلامى » اتصلوا بملك «القسطنطينية» 
الاميراطور پارسال انی 4 ۹۹۳ — ۵ ۴ ١‏ وطاپو ل 
به الییم . 

وكان الوضع الجديد يحتم على المسلمين الاستعداد له » فأرسل 
آمبږ ل« صظليةه » الى الخليفة « المعز » يطلب سرعة .أمداده بالعساكر.» 
غجمع الخليفة .مقاتلة البر والبحر » وأعد الأسطول .وزاد. فى وحدانه.ء 
وحشد كل ما .يمكن من الرجال » وفرق فيهم الأموال » وبعث بيعضيهم 
الى و الى 3 صنتلية » 2 وآرسل االآخرين الى المحاصرين »3 أرمطة ¢ 
حیث سارکو هم حصارها + 


ثم وصل الروم الى « صفاية فی جموعهم الحاشدة م فاضطر 
مقدم | لجچیشس الاسلامی الى ان بدرز سعساکر ه ألغاء الروم ا)هاجمن م 


(۷) افظر : تاريخ أبى الفدا مجلد ۲ ص ٠١١۲‏ 
(۸) أنظر : ابن ظافر : أخبار الدول الماقطعة ص ٠١٠١‏ 
)۹( أتظر : بابو الفدا : تاريخ أيى القدا مجلد ۲ ص +۱١۰١‏ »> 
ابن الاثر : الکامل ج ۸ ص ۱۹۵ حوادث سنة ۳۵۱ هھ . 
)٠١(‏ رمطة : فلعة ومدينة بصقلية بعيدة عن البحر »› ييتها, وبين 
تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠١‏ ء واين خلدون / التاریخ چ ٤‏ ص 4۷ء 
۱۷ 


وأبقى طائفة من رجاله على « رمطة » يمنعون الخروج مثها » ويلع 
الأمر ذروته على الحسكر الإسلامى ء وآحاط الروم بم »> وآراد آهل 
« رمطة » تيان المسلمين من وراء ظهورهم » بيد آن الجند الاسلامى 
کان حذر) »> ومنتبها لهم › فلم يمکنهم من تحقيق ما آرادوا ٠‏ 

بعد ذلك تقدم الروم للقتأال فخورين بكثرتيم ويما معهم من 
آلات حريية م وهجموا على المسلمين فى قوة ء والحقوحم بالخيام > 
لکن آمير السلمين آخذ بحمس جنده وارنتفعت الأصوات تحرض مسلمين 
على الفقثشال ء فآلهب ذلك حميتهم وجعلمم بخثارون ما عند الله ۽ 
ويؤثرون أااوت على الحياة » وغعل بطارقة الروم مثل ذلك »ء وآخذوا 
يش جعون آعوانهم ٠‏ 

حمى وطيس العركه بعد ذلك » وحمل مقدم الروم على السلمين > 
فرمی يعض الجذذ المسلم هرسه وارداه متيلا » وانسند القتال 
حول ذلك القاثد وتمكن المسلامون من قتله هو وجماعة من مطارقته + 

وكان كتل ذلك الفائد بداية الهزيمة الرومية ء¿ والائتصبار 
الاسلامى م فقد ضعفت معنويات الجنود بعد مفثله » وأكثر اسلمون 
اتل فيم » بل ان بعضهم آخذ يقتل بعضا » بسبب ما نالهم من ضعف 
وخوف وجړرع » وتردواأ فى حفرة امنالات بهم » وقتل منهم فى هذه 
المعركة ما بزيد على عشرة آلاف نفس“ وغنم السام ون من السلاح 
وصئوف الخيل والأموال ما لا بحد ء 

أما آهل « رمطة » فان نفوسهم ثد ضعت بيزيمة حماتيم « 
وقلت الأقوات عندهم ء وخرج الناس مء ولم ببق فى المدينة الأ المقاتلة 
فط »ء وقد زحف السلمون اليم ۶ وقانلو هم وما وليلة > ثم تقدمو ا 
بالساالم »> وملكوا اليلد عنوة ء وتثلوا من فيها وأسروأ الأطفال 
والنساأء وغنموا منها آشباء كشارة > ثم خد المسلمون فى اصلاج 
ما آفسدته الحروب بتلك الدينة » واهتموا بتعميرها"؟ ؛ 


(۱۹) قاری ایی الفد مجلد ۲ ص ٠١١‏ 
(۹۲) اہن الأثیر : الکامل ج ۸ صفحات ۱۹۵ و 1۹۹٩‏ و ۲٠١‏ 
حوادث سة ٣۵٣۳‏ سے ۹1٤‏ م 
vy‏ 
( ١إ‏ الدولة الفاطمية ) 


وأقمة الحار*“ 


تجمع من؛ سام من الروم فى القتال السابق ء وانضم اليهم 
من آمکله الفرار الى « صثلية » » ورکوا جميعا الراكب وحاولوا 

ا الجيشس الفاطمی خنی ان پنجح هو لر'ء فی تجمیحع قوموم 
ويمثلون بذلك خطرا على الخلافة الفاطمية » ولذلك ركب والى « صقلية » 
ومعه العساکر فی المراکب » وزحفوا الى عدوهم فى الماء » وقامت 
بين الطرفين معركة اشسند القتال فيها دون أن بظفر أآحبد ء 

ثم صمم المسلمون على وضع حد لمهذه المعركة ء فآلقى جماعة 
منهم پآنفسهم فی اأاء » وخرقوا مراک الروم 6 وآغرقوا اللكثر 
مها ء واکثروا القثتل فى عدوهم » فانهزم ماموم ٤‏ وکان خرق سفنهم 
نانطة فاصلة هز يیمتهم وانتصار المسلمين عليمم + 

بعد ذلك سارت السرايا الاسلامية فى الدن الرومية » وغنمت 
ما فيها ء فبذل هلها الامان للمملمين ونو ۴ 
وپین فلول ارو | امنهزمين بواقعصة « المجاز ٠5)‏ . 


الأسسطول الفاطلمى يفزو الأندلس 
أعد الخليفة الأموى « عبد الرحمن الناصر » مرکا نجاریا كيرا ء 


وشهنه. بالبضائع وآرسله الى المشرق ليباع ويستعاض عن بضائمه 


(۱۳) لآ نصرف سبب تسمية هذه الموقعة بهذا السم ¢ i‏ 
ل فعلم اصدا فی القديم أو الحديث قم یبا أهذة الئسمية » 
)۱٤(‏ ابن الاثیر : الکامل ج ۸ ص ۱۹۹٩‏ بو ٠۲٠١‏ حوادث سثة 
۴۳ ھ »ء ابن كثير : البداية والتهاية : ج ۱۱ ص ۲۵۳ و ه۲ .“طبع 
القاهرة سنة ١١۵١۸‏ ه وكذلك العدوى : الأساطيل العربية ص ١١۸‏ 
IYA,‏ 


وصادف اللركب الأنداسى فى عرض البحر » سفينة فيها رسول 

وها علم انظيفة ذلك اعتبر هذا العمل اهانة وجهت اليه > 
وقرں الامتقام 4 وآعد ذلك آسطو لا جعل عليه 3 الحسن بن على ¢ 
و الى« صخلية » + ۰ 
« آلرية »* ولحرق جميع ما كان فى مبناها من الراكب الأندلسيه : 
وقثل من وجد فی الير عندها » ونهب ما آمکنه ثم عاد الى المهدية ٠‏ 
من الاسكندرىة ١۹°‏ + 

ومذلك تمکن العسكر الفاطمى من غزو الدولة الأمودة شی 
عقر دارها »> وفرضوا سیطرتهم علبها » وحملو هم على مهابتهم 4 

ومما سبق يتضح نجاح الجيش الفاطمى فى نشر سلطان تلك 
جعل البحر الأبيض للتوسط بحيرة اسلامية » وائتزع هيبة لاروم 
الأوريية $ 

وقد كانت كثامة وصنهاجة س بالاضافة الى العبيد وبعض القبائل 
الگخرى ساس الجيش الفاطمى فی هحومه + كما کائو اأ عنناد د فی 
الدفاع عن البلاد وحمايتها من إعداكها » وقد قدمت كلثا القييلنين عونا 


: راجع‎ ٠ المرية : القاعدة الرئرسة للأاسطول الأتدلسى‎ )٠١( 
١١۷ الأساطيل العربية ص‎ ٠١ العمدوى‎ 

)۱١(‏ ابن حماد : اخبار ملوك بنی عبید وسيرتهم ص ٤١‏ وکذلاک 
الددوى الأساطيل العربية س ١١١‏ »ء ۷ا 


y4, 


الجيش الفاطمى يحارب الروم البيزنطبين فى انطاكية 


آتم « جعفر بن فلاح » القائد الفاطمى فتح بلاد الشام كما مر ء 
ثم رغب فى أن ييسط رعة الخلافة الغاطمية › فارسل الى قائده الأعلى 
3 جوهر » يستاآذنه فى التوجه الى « انطاكة » فجاءه الإذن بذلك ء 
وعد ع۔رين آلفا من الجنود آرسل بهم الى تلك المدينة ١ء‏ تمكنوا من 
معاصرنیا مدة »> وعلم الروم بذلك م فأرسلوا مدا لها حمل القاطه ر 
على ثرك حصارها والعودة منها الى « دمشق » ٠‏ 


دن لماذا انسحب الجيش الغاطمى ء ؟ إلأن الدد الرومي كان 
كبيرا فلم بستطع العسكر الفاطمى موأجهته » وهل يعد عشرون آلفا 
من الجتود عددا ی لا يقوى على مواجهة العدو الرومى ء ؟ 

الأرجح هو ا ن الأخبار قد ثواترت عن مجىء القراأمطة » وكثر 
الحديث عن توجههم نحو « دمشق ) كما كثر الارجاف بمقدممم 
ونانحديث عن مقاتلنتهم للغاطميين > واخراچهم لهم من يلاد السام ء 
لذاك عاد الجيش الفاطمى من « آنطاكية » ليكرس كل جهوده للمقاتلة 
فى جثهة واحدة ء ولينقذ البلاد من سيطرة القرامطةه عليهسا » 
واستاط الحكم الفاطمى منها“ ؛ 


بين الجيش الفاطمى والدولة الرومانية البيزنطية 


اتصل بالخليفة الفاطمى العزيز رجل يدعى « على بن الحسن 
اغربی » س من کبار الموظفین « بحلب  »‏ ونچح فی اقناعه العمل 
ی فتح هذا البلد م وتخليصه من الحمدائبين » وأشار عليه بتنكوين 
جيتس لهذا الغرضس يتولى قيادته واحسد من الأتراك حتی یستجیب له 
بو چنسه من مماليك صاحب « حلب » + 


(۱۷) انظر : تاریخ یحیی بن سعید ص ۱۳۸ و ۱۳۹ + الدواداری 
زيدة الفكرة ج ١‏ لوحة ۲١۸‏ 


(A 8 


وتد آعد الخليفة الفاطمى ذلك الجيش > وجعل عليه « منجوتكين » 
وزوده بما يحتاج اليه » وخرج بنفسه لتشبيع الجنود وتوديعهم ٠‏ 

وسار الجيش حتى وصل الى « دمشق » »> ومنها توجه الى 
« حلب » فى ثلائين ألفا »> وكان بتلك المدينة آبو الفضاثل بن سعد 
الدولة دن مسف الدولة سن حمدان ولۇلۇ الحمد انی فاغل ا آمو أب 
اأديثة » ودفعا ما وسعهما الجهد > ثم حدث آمر وسع نطاق الحرب م 
وجعل الدولة الرومية نتدخل فيها ٠‏ 

ذلك أن « الحمدائيين » قد كانبوا ملك الروم الامبراطور باسل 
الثائى ) — 1Yo‏ م( پستنجدونه ء ویطلبون معوئنه لقتال 
الفاطميين » ونقربا اليه بما كان بينه وبين أسلافهم من المودة والمعاهدة ء 


زاء ذلك > قرر اللك الرومى الاستجابة لنداء هؤلاء القوم »› 
وکلف تابه على « انطاكية » آن يتجهز بعساکره ٤‏ ويسير الى « حلب » 
ويخلعها من الفاطميين ء 

سار ذلك الئاثب فى خمسين إلغا م وذزل ما بين أنطاكية وحلب ء 
ونا علم القائد الغاطمى بذلك » وضع خطته على آسساس آن نسحب 
من « حلب » ويتوجه لقاتلة الروم قبل آن يصلوا اليما حثى لا يقم 
ہیں عدوین ۰ 

وتم تقابل الجمعين فعلا » ولم يفصل بينمما الا النهر اقلوب 
« العاصى » وآخذ الفريقان يتراشقان بالنشاب 4 ولم يتيسر عبور 
النهر لأييما نظرا لكثرة المياه ء 

ومع ذلك فقد خمل آحد الطاعئين مى السن الجيش الفاطمى على 
العبور ء فقد آخذ ذلك الرجل فى اجتياز التهر بين رمى العمدو له 
بالنشاب حثى أصبح على الأرض من الير الآخر ء ازاء ذلك وجد 
عسکر « منجوتکین » ئفسه مضطو! الى الرمی بأنفسهم فى الاء ء 
فرسانا ورجالة » حتى أصبحوا مع الروم فى أرض واحدة م ودخلوا 


4۹ 


معهم فى معركة كانت نتيجتها ائتصار المسلمين > ووليى الروم > 
وأفلت کبیرهم فی عدد کبیر الى « أنطاكة » وغنم المسلمون من 
الأموال والتاع شيا كيرا . 

وجد الحمدانيون أنه لا طاغة لهم بالجيش الفاطمى » كما وجدوا 
أن الحيلة قد تكون أجدى فى حملهم على الرحيل من « حلب » ء 


فائص لوا برجال < منجوتکین » وبذلوا لهم ما يرضبهم » وسالوهم 
الأڈسورة عأبه بالعودة الى )7 دمنسقی ( والرجوع شی العم القادم چ 

ولا عرض ذلك على القاثد الفاطمى »> صادف هوى فى نفسه ء 
فقد مل الحرب واشتاق الى « دمشق » م ولذلك كثب الى الخليفة 
یدعی نغاد «ا اليرة » وآن العسكر لا طانة لهم على القام > ويستآذن 
فی الرحيل ٠‏ 
« العزیز » عليه » وآحدث رد فعل عنیف فی حکومته + 

وعلی کل حال فقد عاد « منجوتكين » الى حلب فى العام الغالى ء 
ونی ألدور و الحمامات والأسواق مخلاهر تلك اأدينة م وصمم على 
فثحها ء وغاثل هلها واشستد علیهم حتی عدمت الأقوات عندهم ء فقرر 
ملكها الاس ثنحاد بالروم مرة انيه م وقال للكهم« مثی آخذت حلب » 
أخذت « آنطاكة » »> ومثى أخذث « انطاكة » « آخذت شسطنطينية »+ 


وما نآكد لدی اللك الرومی الامبراطور باسل الثانی ا( ۹٦۳‏ 


٥‏ م ) > تعرض بلاده للخطر » خرج بنفسه على رأس ماحة آلف 
من العساكر » وذ فى سيره حتی قعل السامة ما بين حاب 


عظم ما غدم به الجیش الرومى م وكثرة عدده ووفرة اسثعداده ء فأحرفق 


'(۹۸) ابن ايبك : کنز الدرر ج ٦‏ مجلد ۲ ورقة ۱٤۸‏ و ١١۹‏ 
\AY‏ 


مأ أده من ن خز اٿن وأموال وولى منیزما ددون نغال حح ی وص ألى 


آما مأك الروم فقد و صل الى » حلب 4( واستوئی علبها وعلی 
آكثر من عشرة آلاف من آهلها م ثم ننصسد « طرابلس » ٠‏ وکائت ناك 
الديتة هي ي ااقغأعة الئى تو قف عندم ۱ الأز حف الرومى فقد حاص ها 
اأروم ارعن یوما » لكئها أمثنیت عليمم فرحلوا عاگدين الى بلادهم ¢ 
ومع ذاك فد کار المعارية ەن آصحات )3 منحرتکان (( اصعب على 
الئاس من ا ت سیت e e‏ فی ا + 
اتر ي ا خزاکنه 0 ۶ى حدده سس غا م وآظهر ۳ على 
الختال 4 فم ۴ شی دار الصناعة م وجمم له اللات و اكلم 4ه والعدد 
وناشثرر آن يبر ذلك الأسطول ي غر آن کارثه وقعتث له فأحرقته م 
وصتع بديل له شحن بالرجال وآخرج الى البحر › لكن ريحا هبت 
عليه فکسرته هو اللآخر ( . 

ومهما يكن من آمر فقد سار « العزيز » فى جيوشى هاثلة ) 
االسروم ٠‏ . 

وغیر آن مرض « القولنج » آصابه عند « بائیاس ٩۷۲‏ وتزاید 
عليه حتی آودی بحیاثه سنه ۳۸۹ هھ ه 

(۹۹) المرجع والموضع السابق 

(۲۰) ثاریخ یحیی بن سعید ص ۱۷۸ ۰ ۱۷٩۹‏ ء كذلك العدوى 
الأساطيل العربية ص ٠۴١‏ وما يدها ٠‏ 

ا(١۲)‏ باتياس ٠‏ الموجود بنابوس قرية اعمال مركز الزقازيق 
شر فة 4 وانظر e E. E‏ رمڑزی القأموس الجخرافیى القسم الگائى 
ج ١‏ س A٤1‏ 


A 


وبذلك توقف زحف الجيش الفاطمى التوچه لحصرب الدولة 
الرومية"؟ ٠‏ 

وبسبب استنچاد عرب الشام بالروم »> اصطدمت الخالاة 
الغاطمية يالدولة الرومائية على عمد الخليفة « الحاكم » ء 

فقد تعلب على « صور » آيام ذلك الخليفه رجل يعرف « بعلاقة » 

واستئجد بملك الروم »> وساآله معوئته » فأرسلت الخلافة الفاطمية 
جيوشا قضت على تلك الحركة » واستولت على مركب من أسطول 
الروم فيه مائتا فقس فناوا عن آخرهم ۳ ۰ 

مالت العلاقات الفاطمية _ الرومية بعد ذلك الى المسالمة » وتم 
عد هدئة بين الطرفين ء ظل كلاهما محثرما لها الى سنة ٤۳۲‏ ه حبث 
تجدد الصسدام بينهما على عمد الخليفة الفاطمى « المستنصر » ء 

وهكذا تلونت العلاقات الفاطمبة الرومية » ولم نثبت على حالة 
واحدة » فهى أحيانا علاقات مسامة ومهادنة » اذا كان الفاطميون فى 
حالة القوة تمكنهم من ارهاب الروم » وثفرض سيطرتهم على هؤلاء ؛ 

فاذا ما شسعر الروم بضعف فى بلاد الدولة الفاطمية أو اختلال 
فی آحوالمم › و اضطراب فی دولتهم » سارعوا بمحاربتهم والاستجابة 
للستنجدين بهم ٠‏ 

وکما كانت « صفلبة ¢ میدانا E‏ الحروب ۾ ڪائٽت الاد السام 
میداتا آخر لها م وقد آمكن الجيش الفاطمى فى كل مرة أن يقهر عدوه » 
ون يحمل الرومان على هيبة الخلافة الفاطمية ء 


%# X* 


(۲۲) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ٤‏ ص ١١١‏ وما بعدها › 
سبط ابن الجوزى : المرآة ج ۷ من ص ۲۳۳ الى ۷٣م‏ 
(۲۴) تاریخ یحیی بن سعید ص ۱۷۱ و ۱۸۲ 


\A4 


القصبل السادس 
عنام الجيش الفاطمى ومعسكرانه 


انتهمى ينا البحث فى الفصول السابقة الى أن شبيلة « كثامة » _ 
التى آقامت فى منطقة القباثل الصغرى بالمغرب الأوسط ہ کائت 
العتصر الأساسى المكون للجيش الفاطمى فى مرحلة قيام الدولة 
بافريقية » وهناك فبائل آخری شساركت « كتامة ) فى نصرة الفاطميينء 
وعاونتهم فى حركاتهم العسكرية » لكن اعتماد الفاطمبين على هؤلاء لم 
یکن داثما » وانما کان یاتی فى بعض الخلروف والناسيات ٠‏ 


فمثلا قاثلت « عجيسهة » فى جانب الفاطميين آثناء ثورة 
« آبی يزيد » كما اشتركت « مكناسة » فى اخماد ثورة « سجلماسة » 
فد الدولة الفاطمية وساهم العبيد فى الصروب مع الخالافة 
الفاطمىة كزاك“ , 


وهناك عنصر آخر برز ‏ كنصير للفاطميين ‏ آثناء محاربة 
الخليغة « اللمنصور » للثائر « آبى يزيد > »› ذلك العنصر بتمثل فى فبيلة 
« صنهاجة » التى احئلت منطفشة القبائل الکری فى بلاد العرب ء 
وآصبحت منذ أسستعانة « التصور » بها ركنا أساسيا » عليه بعثمد 
الفاطميون فی ثصدییم لأعد اشهم م وهی ثوسيع حسدود دو لتهم ١‏ 4 


واستظرت بها بعد الفتح » تكونث من الغاربة ومن عرب أفريقية 
وبريرها ء فکان فيها زويله ٤‏ ومن الروم » ومن كتامة ٠‏ ومن البرشيه ء 
ومن المصامدة ء كما كان فيها جماعة بسمون « بالحمزيين » نسبة الى 
شرية يقال لها « حمزة » فى أفرياية" ٠‏ 


. من هذا البحٿ‎ ۷٤ »ء‎ ۵٦ : انظر ما سبق ص‎ )١( 
٠ اذظر ما سبق ص : 14 »> ۷۰ › ۷4 من هذا البحث‎ )۲( 
اثظر المقريزى : الخطط : امجلد ۲ ج ۳ من ص : ۵ء٤ الى‎ )۳( 
فى مواضع متفرقة » القلقش'دی : صبح الأعثی ج ۳ من‎ ٤۲١ : ص‎ 
. ص : ۳۵۳ الى ص : ۵۹ فى ه«واضع متفرقة‎ 
\AV 


وقد كائت قبيلة « كثامة » هى ساس العسساكز الكثيرة > 
التی وفدت مع « جوهر » لفتح مصر سنه ۳١۸‏ ء وكانت صل الجيش 
الفاطمی ء کما کانت كذلك فی عهود « المهدی |( ۲۹۷ : ۳۲۲ ه ) والقائم 
( ۳۲ : ۳۶ ھ ) والمنصور ا (Pi : ré‏ ») ببلاد الغرب؟ ء 


ولم يقف الأمر. عند حد من قد موامع « جوهر » » بل آن 
الخليفة ا« المعز » [( ۳٠١ : ۳۶١‏ ) عندما جاء الى مصر سنة ۲٠۳د‏ > 
صحیه حش د من العساكر بنثمى الى كتامه وزوبله من اليرير ء 
بالاضافة الى الروم والصقالية(“ . 


ومن ناحية العدد « فلم تكن جيوشه ثعد »> ولا لأسا آوئيه 
سد > بل تيل ائه لم يطاً الأرض من بعد بجيش الاسکندر بن فيلہس 
المقدونى م آكثر عددا من جيوش « المعز )"° ء 


ولا مات الخليفة « العز » سثة ٠٠٠١‏ ه » وتولى بعده أبنه 
ا العزیز » ( ۴٠۹١‏ : ۳۸ ه ) أتخذ خطوة مثلث تطورا هاما وخطيرا 
فى. العئاصر ا مكونة للجيش الفاطمى ء ذلك آنه أدخل الديا هة والأتراك 
فى صفوف جيشه »> وجعلهم خاصة وبطانته » وذلك بعد أنثصاره 
على « الفتكين التركى » فقد دم بذلك القائد - ومعه رجاله _ الى 


(4( المكريزى : المرجع المسايق والجزء اسايق ص : ٤۷‏ 

٠ ۱۷١ مشرفة : ثظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين ص‎ )٥( 
م والصقالبة هم العبيد من الأسبان‎ ٠۱۹٤١۸ ء القاهرة سنة‎ 1۷١ ص‎ 
اسكلابو » الأسسبائية » إوالعرب يطاقون نفس الكلمة على‎ «١ من لفظة‎ 
المسلاف » من شعوب اوروبا الشرفية والجنوبية ( فيليب حتى  تاريخ‎ « 
ء‎ ) ۳١۴ العرب مطول + ۲ ص‎ 
وكان النخاسون يحملونهم للاتجار فى جميع انحاع العالم » وهم من‎ 
طوائف الحسكر الفاطميين » وباسمهم شارع فيما بين حارة زويلة وخان‎ 
. ابى طاقية‎ 

انظر : الثعليق بالنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۸۷ 

۲ المقریزی : الخطط مجلد ۱ ج ۲ ص ۱۹۸ › مجلد ۲ ج‎ )٩( 
ص ۱۵ء4‎ 

شا 


القاهرة ء واكرمه واختفى به › وآنزله هو ومن معه من دبالمة وآتراك 
فی اأعاصمة امصرية وبال فی الاحتغاء بهم ( 4 

وأصبحت العساكر الفاطمية على عمد ذلك الظيفة ما بين ديالمة 
وأتراك م ومغاربة ومصامدة ٠‏ 


قول الٹریزی : 

كانت « كتامة » هى أصل الدولة مدة خلافة الهدى عبيد الله ء 
وخلافة ابنه القائم يأمر الله » وخلافة المنصور بنصر الله اسماعيل 
بن القاسم > وخلافة معد العز لدين الله بن امنصور > وبهم آخذ ديار 
وثلاشمائة » وهم أيضا كائوا آكابر من تدم معه من المغرب سنه أثئين 
و دين وثلثمائة م فلما كان فى آيام ولده العزيز بالله « نزاز » اصطنع 
الديلم والأئراك » وجطهم خاصته ١٠٠ء٠‏ » ٠‏ 


« ان العزیز بالله ( ۳>۰ : ۳۸٩‏ ه ) آول من اسثعان من الفاطميين 
بالعنمرين الترکی والسودانی ء فاصبح فی جیش مصر فرختان من 
هذبن الحنصرين بعد آن کان اعتماد الفاطميين على امغارية ءء٠٠٠‏ وقد 
كانه هذه العناصر مصسدر قوة فى أول الآمر أ امتاز به الترك 
والسودان من الشجاعة والاقدام ء غبر نها لم ثلبث أن أصبحت سببا 
من اساب صضعک الدوذة و انحاالها عندما درب النزاع وقامث اساب 
ائافسة والنضال بينهما »© , 


الجيشس الى التحاسد والقناقمس فما بينها ء وذلك ما حدث فى 


)¥( انظر الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ٤۱۷‏ - ۱۸ء 
(A۸)‏ ازظر : تاريخ مصر الاسلامية ج ١‏ ص ` 1 
(AA,‏ 


فد جنح « العزيز » الى جائب « المشارقة » » وأحشد بذلك 
« المغارية » وسيب ذلك تنافسا بين الطائفتين : طائفة المشسارفة 
من جانب ء والغاربة من جانب آخر »> ووضع الخليغة بذلك بذرة 
تزكية حقد وتنافس ء سيكون مسغلة للدولة فيما بعد » وعبتا جسيما م 
يكلفها الكثير »> ويستنفذ جهدها » بل سسوف يودى بها فى النهاية » 

وهناك شىء جدير باللاحظة حدث فى عهد ذلك الخليفة 
« العزيز » فقد آعاد لوزيره « ابن کلس » جمیع سلطانه بعد آن 
غضب عليه وسبجنه » ثم زاد ووهبه خمسماثة غلام من الناشسثة وآلفا 
من المعاربة » وشكل هؤلاء فرقة خاصة حملت اسم « الوزيرية » نسبة 
للوزير « ابن كلس » وكان له السلطان المطلق علبها ٭ 

ومعنى ذلك آن الخليفضهة الفاطمى ساعد وزيره على تكوين 
فرقة ٠‏ يتولى امرتها » وله عليها كل السلطان » بل وتنسب اليه وتستمد 
اسمها مئه م وستكون هذه السابقة ظاهرة يتكرر حدوثها فى عهد تاك 
الدولة ء فثنشاً الفرق الخاصة التى تحمل اسم الخلفاء أو الوزراء 
وستكون مهمه هذه الفرق آشببه بمهمة الحرس الخاص لرثيس 
الدولة أو رئيس الوزراء أو الوزير فى عصرتا الحديث ء 

هذا عن عصر « العزيز » ء 

ولاجاء عصر « الحاكم » إٍ ٤۱ : ٩‏ هھ ) كائت العناصر 
فی صفوف جيشسبه نتنوع ‏ بالاضافة الى « الكتاميين » الى نرك 
وديالمة م ومصامدة » وصقالبة وعبيد سود وغير ذاك) , 

وهنا نيد وجود طاكفة جديدة يدخلها الخليفة « الحاكم ) شی 
صفوف جیشه لأول مرة ٤‏ وسيكون لها سآن »> وستسہب تصدعا فى 
الجبهة الداخلية فى العهود القادمة » تلك هى طائفة عبيد الشراء » 
فقد اشسثرى « الحاكم ) مجموعة ضمها الى عسكره م جاء فى الخطط : 


)٩4(‏ انظر : ابن اياس : تاریخ مصر ج ١‏ ص ۵٥۷‏ طبع بولاق 
سئكة ٣١١‏ ضط . 


+ 


وتام من بعده س من بعد العزيز - آبو على المتصور اللقى 
بالحاكم بآمر الله » فقدم ابن عمار الكتامى وولاه الوسساطة »> وهي 
فى معنى رثثة الوزارة ء فأسنيد بآمور الدولة وقدم کتامه و آعطاهم 
وحط من العامان والأثراك والديلم الذين اصطنعوم العزيز م فاجتمعو ا 
للى « برجوان » وكان صقليا وقد ناشت نفسه الى الولاية » فاغرى 
الصطنعة بابن عمار حتى ترك المنصب واعتزل عن الأمر > وتقلد برجوان 
الوسساطة ¿ فاستخدم العلمان المصطنعين فى الثصر وزاد فی عطابا 
وقواهم > شم تل « الحاكم » أبن عمار وکثیرا من رجال دولة ابه 
وجده فضعفت کثامه وقویت الغلماك 2“ ء 

ویقول ر« ماجد » : 

« وكانت عناصر من مختلف الأجناس ء تدخل من جملة العسكر 
القاحلمى كما هو الحال فی چمیع جيوش الدول الاسلاامية ء فنجد 
السود من عبيد الشراء ء على الأخص من السودان الذين ازداد عددهم 
فی عهد الحاكم » وتضاعفو ا فى عهد المسثنصر ٠٠٠٠١‏ بكوئون فرخة 
هاثلة فى الجيش الفاطمى ١»‏ ء 

لكن عدد هؤلاء العبيد زاد فيما بعد - فى عهد الخليغة المستنصر 

4AV YY }‏ ھ ) س حتی بلغ خمسین آلنا ء فشد كانت والدة ذلك 
الخليفة آمة > تكره آن يسود الثرك فى الدولة » فأكثرت من شراء 
العبيد وحرضت ابنها على ذلك“ , 

وفى الأيام الأخيرة لادولة الفاطمية وصل عدد جيشها أربعين 
آلف فارس »ء وستة وثلائين آلف رجل » وعشرة شوان بحرية فيها 
عشرة الأف مغائل ء 


41۸ ائظسر : مجلد ۲ ج ۳ ص‎ )۱١( 

٠۹٩۹ انظر : نظم الفاطميون ورسومهم فی مصر ج ۱ سس‎ )١١( 
° رما بعحدها القاهرة سة ۱۹0۳ م‎ 

(۱۲) افظر : ابن اياس : تاريخ مصر ج ١‏ ص ٦ء‏ 


۱٩1 


وارهن و وغیر ھۇلاء 0 

آی آن ارين اشسترکوا فی جیش هذه الدولة » وكونوا عذصر أ 
فيه » فى الحقبة الأخيرة من عمرها . 

ولابد للخليفه س وهو ليس الا بشرا س أن يميل لطاثغة على 
حساب الأخرى » ون يقرب جماعة ويدنيها منه > بمقدار ما بياعد 
ٻينه وبين جماعة ثانية » ثم يدفع الثمن فى النهاية » ضعفا فى دولته ء 
وانهبارا لڈرکانیا الى أن یتم ند اعبها وس فو طها + 

وهمذا ما حدث فى عهد الدولة الفاطمية + 


فقد قرب الخليفغه « المعز » از ۳٣١ ۳٤١‏ سه ) الكتامين ء وج 
خاصته ومسفنسارىه م لأنهم آقامو | دوله الفاطميين & ونصروا خلفاءهم 
فاستمروا لذلك أساس الدولة القاطمية ء 


ثم جاء عصر « العزیز » ( ۳۹١‏ ۳۸۹ ه ) فائحطت درجچة 
المعاربة وکثامة ٩٣(‏ وارتفع سی اثر اك والديلم واللمنسارقة عامه 4 
وقربهم الخليفة ٠‏ وأآمر وزیره « أبن كلس » فأسقط المغاربة » وولى 
المسارفة مکانمم مؤد' فس ۷۰ ھا ۸۰ م ) ۰ 


وقد أحست « كتامة » بما آل البه أمرها من تدهور » وانحدار 
منزلتها فاشترطت على « الحاکم » ( ۳۸۹ ہ ٤۱۱‏ ھ ) عندما تولی 
الخاافة » أن بعد لها اعتبارها »> وآن يكون لها المشسورة والنقدير »> 
ورجع لما كل شىء كسابق عمدها ء وقد آجابها الخليفة لطلبها ء وولى 


(۱۲) آنظر : المقریزی : الخطط مجلد ۱١‏ ج ۲ ص ٠١١۹‏ 
(1£) انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 4 € »+ € 
طبع يولاق بالقاهرة سن ٣۳۰١١٣‏ س ء 


۹۲ 


« ابن عمار  »‏ زعيم تلك القبيلة ‏ الوساطة ء فارتفع شأن الكتاميين 

» لكتهم عادوا الى التدهور مرة ثائية » عنسدما تولى الوزارة 
« برجوان الصفلى &( فبتحریض 3 الحاكم » له ء ولکراهته اشخصة 
للمغارمة » قتل كثرا منهم »> وأاستمرت J)‏ کثامه » متدهوره | لكایة 4 
ضعيفة المنزلة م الى أن انتهى عصر « الحاكى ٠2)‏ , 


وسوف يستمر ۷ المسارقة » فى التلاشى فغيما بعد » وسيرتفع بعدهم 
العبيد »> وسيسيطرون على حل شىء فى الدولة ء وستفوم النازعات 
والحروب بينهم وبين الأتراك وستكئر الفئن والاضطرابات ء تماما كما 
حدث لحولة العباسيين م عندما استكثر الخليفة « المعتصم » العيامى 
من طاثفه انعبيد الأجانب ء وآدخلهم فى جيسه الشىء الذى سيترتب 
عليه سل حركة الدولة ء وأستنفاد حل فواها ٠‏ وثرك خزيننها خرابا 
باقعسبا + 

وكما قامت الحرب بين الطوائف بسبب الحقد والتنافسن كانت 
نشب عندما یزاد فى آأرزاق طائغة ومرثباتها م وینتشص من آخری › 
ولقد حدثت النارعات لهذا لأسيب بين انرك والعارية ء كما قامت بين 
الترك والعبيد“ . 

وهناك متاسبة معيثة م هو مناسبة الاحتفال بفتح الخليج _ 
حضرها شساهد عبان ء هو الداعية « ناصر خسرو » ء وقد أمدنا بمطوماتث 
عن فرق الجيش وعددها » وما كان ينق عليها زمن الفاطميين ؛+ 


ووصف ذلك الرجل لفرق الجيش ؛» وان كان على عهد الخليفة 
الستنصر إإ( ٤۷‏ س ٤4۸4۷‏ د ) وفى فترة مثسأخرة عن الفترة التي 
تعرس لها س الا آنه يمكن أن يلقى ضوء على عناصر الجيش الفاطمى > 
وأصل کل عنصر » وعدد آفرأده + 


٠ ٠١ ص‎ ١ انظر : على مبارك :الخطط التوفيقية ج‎ )٠١( 
انظر : مشرقة : نظم الحكم فى مصر فى عهد الفاطميين‎ )۱١(' 
+ ۷۲ ص‎ 
اوا‎ 
] ب الديولة الفاطمة‎ ۳ ( 


يتسول : 


« أن فرق الجدة ش کائث شسهم فی هذا الاحتفال ( يشصد 


الاحتغال بفنشح الخليج فرقة فرقۀ » وقوجا فو جا ي ولكل منها اسم 
وكنبة تخ ہیا # 


فرقة الكناميين وهم من القيروان آتوا فى خدمة « المعز لدين الله ٠»‏ 


وفرقة تسډی الباطلبين ٠‏ د من رجال العرزب ء دخلوا مصر 


وفرغة سی | لامد ة ّ وهم سو د فدموا من لاد ا لإصامدة م 
قیل انهم عشرون آلف رجل" ۰ 


وفرقة تسمى المسارقة ما بين ترك وعجم > أخذوا هذا الاسم 
لأن اصلهم ليس عربيا ولو .آن' معظمهم واد فى مصر »> ويل اشسثق 
اسهمهم من الأصل فهم من المشرق لالجهة المقابلة للمغرب؛ » ولهذا سموا 
بالمشارقة قيل. انهم عشرة آلاف رجل ضخام الجثث ٠‏ 


وفرقة ثسمى عبيد 'الشلراء » وهم عبيد مثسترون فيل انهم ثلاثون 


وفرقة شنمي آلأستادين » كلهم خدم بيض وسود > اترو ا"للخدمه 
وهم ثلاثون آلف فارس 4% 


(۱۷) تقع بلاد المضامدة فى جنوب افريقية » وتمتد حتى المحيط 
الاطلسى ٠‏ انظر ١‏ مادة « الصامدة-» فى دافرة. المحارف .الاسلامية ٠‏ 
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کے 
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وفرظة سھے۔ ( السرائين ( وهم مشاه جاءوا من کل ولابة ¢ 
ولهم ناکد مثو لی رعایتهم م وکل منوم تعمل سلاح ولايثه وعددهم 
عشره آلف رجحل »+ 


وفرقة شسمىی » الزتنوج ( بحاریون بالسیف وحخدم 4 قل انوم 
ٿلاڻون آاف رجل ‏ ولعل الفرفتين الأخيرتين كانتا من العبيد » ذلك أن 
غير « ثاصر خسرو » لم یذکرھما ‏ + 


ونفغة هذا الجيش كله كانت من مال السلطان »ء ولكل جندى 
مرب هری على فقدر درچته » ولا یجبر على دفع دیئار منهسا 
أحد الرعابا أو العمال » واتما عليهم أن يسلموا لخزينة السطان 
آمو ال ولایثهم څ ی كل سئة » وثصرف آرزاق الجند من الخرينة فى 
وشتها لمحد م بحيث لا يرمق وال واحد من الرعية بمطالب الجند ٠ ٠‏ 


معسكرات تلك العناصبر »> والثكات التى آغامت فيها » وناخذ اللآن 


» ألقاهرة ( معسکر | للجيش. الفاطمى : 


استقرت الجيوش الفاطمية الوامدة لفتح مصر »> وفكر القاثد 
« جوهر » س آول ما فكر _ فى تأسيس حاضرة جديدة للبلاد » تكون 
مرا للحكومة 0 وموطنا لدو أوين الدولة ¢ :و معسىكر | لجبونها ډ 


ولم يكن فعل القائد الفاطمى بدعاأ فى هذا الصدد م فد كانت 
لكف تاعدة آو ہمئا مالوفا منذ آتم « عمرو بن العاص » نح مر 
آیام الخليغة الثانى « عمر بن الخطاب » وآئشاً بها مدمنهۀ ر الس طاط » 4 


SA)‏ ( انظر نار خسرو ٠‏ الرحلة ص 0۲ وما بعدها » الفاهرة 


<۵ 


وجاء من بعده « صالح بن على العباسى » الذى تولى على مصر 
سنة ٠۳۳‏ ه ء فاشترك مع « آبی عون » فى تأسيس مدينة «العسكر» ء 
واقام من بعدهما « آحمد بن طولون » الذى تولى مصر سنة ٠٠٦‏ هھ 
مدينسة « القطائع » + 


ثم جاء « جوهر الصقلى » ووضع [ساس مدينته الكبرى 
« القاهرة » فی ۱۸ عبان سئة ۳٥۸‏ ه »> وكان هدفه الأول من بناء 
تلك المدينة » أن تكون معسكرا للجنود » وحصنا لقواته الحريبة١)‏ . 


وشد نزل ا« جوهر » بجنوده بحري « الفسطاط » فى النطئة 
التى فيها الان الجامع الأزهر وبيت القاضى وخان الخليلى وبين القصرين 
وم جاور ذلك من الأماكن بين الجبل والخليج”"“ » ووضع آساس 
« القاهرة » فى تلك النطقة ء وآحاط هذه المدينلة الجديدة وقصر 
الخليفة , الذى وضع أساسه فى نفس الليلة ‏ بسور وسمى المنطقة 
الم ورة « بالمنصورية » نسبة الى « المنصور » الخليفة الفاطمى 
النالث م الى آن قدم « المعز لدين الله > سنة ٠٠٣‏ ه فير اسمها الى 
« الناهرة ي٣‏ + 


وخانت الدينة الجديدة تسمى كذلك وقت انشساتها بالعتل والحصن 
واللابية ء وكانت مساحتها يما فيهاا من میادين وحارات ومسان 
lala 4 +‏ + 


وکان هدف ( جوهر » من أختطاط هذه أالأدينة ۾ آن کون س 
کما فنا ہہ حصنا للفسطاط من جهتها اليحرية » بحمبها من أعداتها 


(۱۹) انظر : المفريزى : الخطط مجلد ۲ ج ١‏ ص ۱۷۵١‏ . 
)٠١(‏ انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 4 ٠‏ 
طبعة زارة الثقافة المصورة عن طبعة دار الكتب ‏ القاهرة سثة ٠ 1۹1١‏ 
)۲١(‏ انظر ١‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة چ ٤‏ ص ١‏ 
(۲۲) اتظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص ٠"‏ ؛ الشيال : 
تاريخ مصر الاسلامية ج ١‏ ص ٠۲۲١‏ » القاهرة سنة 1۹٦۷‏ م ء 


4٩ 


وخصومها القرأمطة الذين كانت بأیدييم أليلاد الشسامية وغيرها > 
فد كانت مدسثة عسكرية أدارية أى مقرا للادارة والجيش > ولسست 
موضعا معدا لسكنى الشعب فيه »> ومن هنا ظللت فترة طويلة لا تضم 
ٻین اسوارها سوى خغصور الخلفاء ودوأوين الحكومة ؛ وخزائن الأموال 
والأسلحة » ومساكن الأمراء ء ومن اليهم ممن كان فى الجيش الفاطمىء 
وان نمت بعد جل واحد ونداخلت مع القطاط وأصيهنا مدشة 
واحسدة من عام مدن العصور الوسطى< . 


بعد ان تثدمنا هذه الفكرة عن _ القاهرة » تغسها » والهدف 
من انشاگها“"“ آن لنا آن نعرف مکل معسکر من معسكرانها على حدة ٤‏ 
محاولين تحديد موقعه ١ء‏ والفرقة التى انشاته ء وغائدها » وجهدها 
فى خدمة الدولة ء 


ود شهدت الفاهرة انشباء ثكناث أو حارات الحثود فی فثرات 
متعددة وفی عهود کل من الخلغاء الفاطمين وسنتحدت عن کل حارة 
مڻ هده الحارات كل على حدة ه 


حارات القاهرة والذرق النی نوسکٹھا 


لا يقصد « بالحارة » الطريق المعد رور الاس فيه كما عرف 
اللآن م وانما يقصد بها مجموعة المساكن الئى يثيم با قوم معینون › 
ثقارہت منازلهم وتدانت محلاثهم > فهی ترادف ما ريده اليوم بالحی 
آو الشسم من مدينة « ما » م ونكون كل منها غنية با لمساجد والمدارس 


(۲۳) انظر ٠‏ عتان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية 
ص ۲۰ »¿ ص ۲۲ ء القاهرة سئة ٠۹۳۱‏ م ٠‏ 

وعلى مبارك : الخطط التوفيفية ج ١ا‏ ص ٠ ٦‏ 

(۲) لعلومات اكثر: تفصسيلا من القاهرة * وسبب تسسميغها بلك 
الاسم » وتاريخ نشأتها » ارجع الى ١‏ الشيال : تاريخ مصر الاسسلامرة 
ج ۱ ص ۲۱۵ وما بعدها . 


4¥ 


والأسواق ء وفيها « البزازين والعطارين » والخزازين وغيرهم > 


والولاة لا يحكمون عليها ولا يحكم فيها الا الأزمة ونوابهم >“ ؛ 


وكل حارة أو خطة من هذه الخطط كائت عبارة عن معسسكر 
للطائغة التى تتزل فيها » ومن مجموعها تكوئنت معسكرات الجيشس 
الفاطمى ء 

ذلك أن الدولة كانت تعتبر آفغراد القبائل النازلة بتلك الحارات 
جنودها » عليهم تعثمد فى صد الأعداء وفى محارية الخصوم > 
وفى الفتوحات العسكرية » وعلى هؤلاء الأجناد السمع والطاعة لكل 
ما يصدر عن الدولة من آوامر م وما ينشا عنها من مراسيم ء 


وحينما نزل « جوهر » فى النطقة الثى آخذت اسم « القاهرة » 
فيما بعد وأناخ فيا عساكرء » اختطت كل قبيلة من القبائل اإكونة 
لجيشه حارة عرفت بها ء وآثامت فيها ء ونسيت البها ء 


حارة زويلسة . 


هی احدی حارات د الفاهرة » الكبرى »> وقد اخذٿ هذا الاسم ء 
لأن الثائد « جوهر الصقلى » لا اختط الدينة الجديدة ء آئزل أهل 
زوبلة بيذا اكان فسمی باسمهم > وهذه الحارة من آكر معسكراث 
القاهرة م وموضعها اليوم المنطقة التى تحد من الشمال بشار ع الخرنفغش 
ومن الغرب بشسارع زويلة ودرب الكشاب » ومن الجنوب بشارع 
الصتالبة » ومن الشرق بحارة اليهود » وحارة خميس ويتخالها عسدة 


شوارع وحارات"؟ ۰ 


(۲۵) انظر : المفریزیى : الخطط مجلد ۲ ج ١‏ ص ٤١٤١‏ »› وتعليق 
على النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ٤۲‏ . 

: انظر تعليق النجوم الزاهرة + ۽ ص ۷ه » وعلى مبارك‎ )۲١( 
القلقشندى : صبح الأعشى‎ » ٥۰١ ج ۳ ص‎ ۵٦۱ الخطط التوفيقية ج ۲ ص‎ 
۰. ۳٤٣4 ص٣ ج‎ 


AA 


وغد د آسنسن هو لاء الاين المعروفين ببامی' زوبله م وقد زرالا ونی 
( یدر الجمالی » وزير المستنصر ا( ٤۲۷‏ س ۷ ھ ) مكائهما باب زويلة 
الكير ء الذى لا يزال حتى اليوم > والذى يطلق عليه « بوابة المتولى » 
لأن متولى حبسة القاهرة کان یجلس فی مداخله("“ ء ١‏ 


وهناك شارع اسمه « باب زويلة » بيدا آ ببوابة 'المتولى » وینتهى 
بشارع « تحت الربع » م وفند اطلق عليه ذلك الاسم » لأن باب زويلة 

فی آوله ء. وكان ذلك اباب عند يناأء « جوهر » « للقاهرة » بين 
متلاصقين م دخل الخليفة « المعز » مصر من أحدهما فتيامن الناس به > 
وهجروا الآخر وتشاءمو أ منه » وقد انمحی تماما ٠‏ بیئما بقى من للياب 
الذى دخل منه الخليغة عقد ويعرف بياب « الفوس »0 ء 


حارة البااطلية : 


تاسست هذه الحارة یام الخليفة »9 المعز دين الله » ) 4 
“٥‏ ھ ) ١ء‏ وتنسب الى طايُفة يشال لها البأاطلة ء 


ونسبب تسميتها بهذا الاسم هو آن الخليفة « المعز » لما حضر 
الى « القاهرة » وقسم العطاء فى النا > جاء مۇلاء بطلبون عطا E‏ 
فقيل لهم فرع ما کان حاضرا فتالوا رحنا نحن فى الباطل فسموا 
الباطلية وسكنوا هذه الحارة فعرفت بهم , 


(۲۷) انظر : جرح لعة! من أخبار المجز . ليجهمول وحة ٦‏ + ۷ 
مصور بدار الكتب وجامعة القاهرة > وكذلكق المقربزى : الخطط مجلد ۲ 
بج ۴۳ ص ۵٤ے ٠‏ 

!(۲۸) انظر : القلقشندى : صبح الأآعشی ج ۴ ص ٠٤١١۹‏ › وعلى 
مبارك : الخطط التوفيقية جا ۳ ص ٠ ۵١‏ 

(۲۹) انظر : شرح ٨ة‏ من أخبار المحز لدين الله اأجهول لوحة/۷ > 
ومختصر تاريخ مصر لمجهول خلف ؤرقة ١ء‏ » والمقريزي : المخطط 
مچجلد ۲ ج۲ ص ٤۱۴‏ + القلاقشندی : صبح الأعتی ج ۳ ص۳٠٣ ٠‏ 


۹4 


جنوب ٹىرقی الجامم الأزهر س لعرفة موقع تلك الحار ة2“ ۰# 


اختط هذه الحارة الروم الذين وصلوا صحبة القاّد ( جوهر )¢ 
عند بناكه القاهرة فنسبت اليهم ا ء 


وكان للروم حارتان : حارة الروم البرانية م وحارة الروم الجوائية 
والجوانية » فاختصروا التسسمية الى حارة الروم وحارة الجوانية » 
وقول ألورأقون واصحاب الأقلام ج حار 5 الأروم الىسفقلى وحارة الروم 
العليا المعروفة بالجوانية“ ء 


هذا ويذكر « القريزى » نظلا عن « المسبحى » آن طائفة 
الجواثية كانت ضمن الطوائف التى شملها آمان الحاكم سنة ١ ٠۹۰‏ 
ومعنى ذلك آنها كانت من بطولئف العسكر الكونة للجيش الفاطمى ء 

و اذا صح هذا فانه بعنی أن هذه الفرغه من الجيش لم تسكن 
ظلك الحارة ء وانما آقام بها الروم ء 

وقد إمر الخليفة إ« الحاكم € بهدم هذه الحارة فهدمت' سثة 
۹ ھ e‏ شم آعید بناؤھا › ولا تژزال ٹوجد ‏ حتی الیوم س حارتان 
تتحملان نفس الاسم م أحداهما فی شسم الدرب الأحمر وئسمی حارة 
ألروّم ١‏ والآخرى حارة الجوائية “ بشسارع الجمالية بالثرب من باب 
الئے ۳“ . 


(۳۰) افظر : تعليق بالئجوم الزاهرة ج ٤‏ ص "١ء٤‏ ء 
(۳1( انظر القلقشندى : صبح الأاعشی + ۳ ص ٣٠٥۳‏ »> إن تخرى 
ردو :۶ النجوم الزاعرة ج ٤‏ ص ٣غ‏ ° 
(۳۲) اتظر : المقریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ١٢ء‏ . 
(۴۴) انظر : تعليق بالئجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ١ء ٠.‏ 
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حارة كنامة : 


معروف عن قبيلة « كتامة » » انها القبيلة التى ناصرت الفاطميين > 
وآفامت دولتهم فی یالاد الٰخرب + 


وقد قدم بعض الكتاميين مع القائد « جوهر » ضمن الجيشس 
الذى جاء لفتح مصر ¿٤c‏ كما جاء آخرون بصحبة الخليغة « العز ي 
لدولته سنه پډ“ کد ء 


وقد آقام الكتاميون الذين قدموا مع « جوهر والعز » متازلهم 
فى موضع هذه الحارة » فاستمدت أسمها منهم م وکانٿ تجاور حارة 
الباطلية وتشع بينها وبين البرتنية*“ . 


وموقح دهد الحارة الان بثمثل فی أنطفة الئى بثو سطها حار 
الأزهرى وعطفة الدوادارى > وما يتفرع عنها من الدروب والعطف 
جنوب شرقى الجامع الأزهر“ ‏ 


ثشسب هذه الحارة الى احدی طوائف العسکر الفاطمى اتی 
وفدت الى مصرٍ مع الخليفة « المعز لدين الله » وطاقفة البرشة هذه ء 
جماعة كبيرة من آهل « برقة » صحبوا ذلك الخليئة عند مجيه الى 
مے ٥‏ ¢ وموضصم هده الحارة اليوم شی ابلنطشهة التى بخترقها 
ازع الدراس ة0" ي 

٠ 4٩ ص‎ ١ + إنظر : على مبارك : الخطط التوفيقية‎ )١۶( 

: انظر : الفلفشندی : صبح الآعشی + ۳ ص ١٤ه۵٣٠ ¢ المكريزى‎ (o) 
۰ الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص 1۸ے‎ 

٠ 4۷ ص‎ ٤ تعليق بالنجوم الزاحهرة ج‎ )۴١( 


ويئبخغى الاشارة الى آن طائغة البرقية هذه » غير الطائفة الثى 
حملت نفس الاسم آواخر الدولة الفاطمية ء فى أيام الوزير « الصالح 
طلائع بن رزيڭ » ه 

من بين العسكر الذى جاء مع الجيشس الشاشح م وة کائت ھی 
بالحمزيين لگن آفرادها ينسبون الى شرية يقال لها « حمزة » من البلاد 
الافريقية »> ويغاب على الظن أن آهل تلك الثرية ء نزلوا فى تلك الحارة 
وآتاموا بها فنسبت اليهم » شانهم فی ذلك شان من آطلشت آسماؤهم 
على المواضع التى نزلوا فيها" . 
حارة اإصامدة : 

الإمصامدة طائفة من العساكر 6 ندمو أ من المعرب مع, الخليفه 
« المعز لدين الله ٠»‏ وقد خطت هذه الحارة وخصصت لشكناهم 
شذىسو و“ اليهم + 

وهناك جماعة من امصامدة » شسكلو! جزءا هاما فى الجيش الفاطمى 
القاتح لمصر » وهؤلاء عرفوا (« فیدی سوسس ) ٤‏ اتخذو أ مو طا لهم فی 
حارة آعطو ها أسمهم م وإتاموا ها مند الفشح الغفاطمى لص ٩ ٣‏ 
خط فصر ابن عمسار : 

هذا الخط خرء من حار ات کثامه م وقد اخذ داك الاسم فة 
الى واحد من آبرز القواد الكتاميين الذين لعبوا دورا هاما فى سياسة 


الدولة الفاطلمية » وفى صنع مجرى الحو ادث فيها على عمد آکثر من 
خليفة من خلفائها » ويحسن هنا آن نوجز ترجمة له : 


(۳۷) اتظر : المقریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص ١۲ے‏ .هه 

(۳۸) اأنظر : الفلقشندى صبح الأغئثی ج ۴ ص ۳0۹ ٠‏ 

(۳۹) انظر : المقريزى ٠:‏ الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص ٠ ٤۲٦‏ 
° 


ابن عمار: ي 

همو آيو محمد الحسسين بن عمار و اح د من کار تسيوح 
کتامهۀ »> کان ذا سان کییږر على عد الخايفة العزيز بالله . 
وخرجوا فى به مفلاهرة مطالبين بأن يكون « ابن عمار » 
هو الواسطة بين الخليغة والرعة > فآجییت مطاليهم > 
وخلع عليه للوساطة ء ولقب بآمين الدولة » وكان بذلك آول من تلقب 
فی دوله الخاطميين > وارتفع شان ذلك الرحل و أتخځذ جمیع مظاهر 
التشريف والتكريم التی اهتمت بها تلك الدولة وآولتها كل عناية وتدير ء 

وکان « ابن عمار » بمیل فی سباسته الى نى جلدته من كثامة > 
ققربهم وآئفق عليهم الأمو ال ي وقطع آکثر ما کان بعطى لالإتراك 
وغعسیرهم * 

واأستمر. الرحل عالی اكانهة ¿ مهيمنا على کل نسون الأدولة ي 
الى آن حدثت فننة بين العاربة والأتراك ء حينكذ لزم داره » واعثزل 
الناس بأمر من الخلاقة ء 
رآسه ورفعوها الى الخليغة الحاك ٠*٠‏ : 

وهكذا بدآث ول نتبجة سئة من الئنائج الى نشا عن تعدد 
آجئاس عفسکگر الدولة ن تظلهر فی عید ذلك الرحل >٤‏ ويکون هو ضحبة 
الأختلاف والتنافس والحسد »> الذى پسسببه ناوع آجناس فرق 
الجيش فى دولة من الدول + 

وقد كان الخليفة الحاکم ( ٣۸۷‏ ١١ء‏ ه) وراء المامرة التى 
راح ضحیتها « این عمار » 4 ومعنی هذا آنه قد جنح الى جانب 


: عن ترجمة ابن عمار مفصلة انظر‎ )٤٠١( 

الحقریزى : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص :٤٥ء‏ وما يدها » الصيرفى ؛ 
ال«اشارة الى من نال الوزارة س ۲٣‏ » ۲۷ » تحفيق عبد الله مخلص 
طبح القاهرة سنة ۱۹۲4 م . 


e 


الأتراك والمشارقة خد الكنامين »› ولهذا ليس عجبيا آن يعود نجم 
الكتاميين الى الأغول مرة ثانية بعد آن لح فى أول عمد ذلك الخليقة ء 


طايغة من اطوائف العسكر الغاطمى يمصر ٠‏ لم یعرف عنها أكثر 
من آنها قدمت الى مصر أيام الخليفغة الفاطمى « العزيز بالله » 
۳۹١ (‏ ۳۸۹ ھ ) » وانخرطت فی سلك جیشه > وآشامت فى الحارة 
الان اليه » ومنحثها اسمها » ونشسغل اليوم النطقة التى يتوسطها 
شارع النبوية بقشسم الدرب الأحمر“ ء 


تعثير. هذه الحارة معسكرا لطائغة من طوائف العسكر الغاطمى 
يقال لها « الوزيرية » ء وهي احدي الحارات الكرى فى عمد 
الدولة الفاطمية ء 

وکانت ثقع فى النطفة التى تحدها اليوم سكة اللحمدية » وشارع 
الوزير الصاحب شمالا م وشارع درب سسعادة غربا » وتحد من 
الجنوب بالجزء الغربى من سكة النبوية ء والجزء الشمالى من حارة 
الجودرية ويحدها شرثا شارع بیبرس “١‏ 


3 


وقد مر بنا ن طاثفة « الوزرية » حملت ذلك الاسم » نسبة الى 
األوزير » عقوا س فو سہف س کلس @& ۀُ الذى کل فده الغفرقة 


: »ء وكذلك‎ ٠٠١ انظر : الفلقشندی : صبح الأعشی + ۲ ص‎ )٤١( 
الحفریزى : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص أادے )> وتعليق بالا جوم الزاأهرة‎ 
۰ ٣۸ ص‎ ٤ چ‎ 

: ؛» وعلى مبارك‎ ۵١ انظر : تعليق بالنجوم الزأهرة ج ء٤ ص‎ )٤۳( 
٠ ١١ ص‎ ١ الخطط التوفيقية ج‎ 


e 


لتكون بمثابة حرس خاص له“ ء ونريد اللآن أن نعرف بذلك الوزير ¿ 
ونوجز دوره فى خدمة الدوذة الفاطمية ٠‏ 
ابن كلس : 

هو آپو الفرج يعقوب بن کلس م کان يهوديا حضر الى مصر زمن 
كافور. الأخشيدى الذى تولى فى مصر سنة ٠٠١‏ ه ١‏ واخلص فى 
خدمته م حتی آعجب به « کافور » ۰ وتمنی لو كان مس لما وليه 
وزارته » فآشهر. الرچل اسلامه »> وتثولی وزارة مصر فترة ثم خرج 
من البلاد المصرية قارا الى يلاد أ معرب قسف ۷“ ھ + 


و هناك التقى بالخليفة الفاطمى « المعز » إٍ ٤ (a oe — E1‏ 
وخدم فی حضرته » وکشف له عيوب مصر ومناحی ضعفها » ثم استمر 
پلازم الخليفة الغاطمی شی الاد امعرب حتى جاء الى القاهرة سنة 
۷ ھ » قصحبه الیها » وتقلد له الخراج وجميع وجوه الأمولل وغبرها 
بالاشتراك مع عسلاج ؛ بن الجسن ونند حققا نجاحا فى مهمتهها 2“ ؛ 


وللا مات المعز ء وتولى العزيز الخلافة فى ريم أول سنة 
٥‏ ھ » فوض « لیعثوب » كل آموره » ثم عاد واعتثله سنة ۳پم ه ¢ 
لأنه اتهمه بوضع السم للقائد « الفنكين التركى » ء بيد أن الجانب 
امالى بصفة خاصسة ء ساء يسيب غياب فلك الرجل عن التدبير › 
فآخرجه « العزيز » من معنقله سنة ۳۷٤‏ هھ »ء وآعاد له کل سلطانه ؛ 


وقد كرمنه الخااة آكثر من ذلك » فوهبته خمسمائة غلام من 
شش وف من لازي ء وجعلت له مطلق السلملان عليهم » فكان موؤلاء 


النواحى ء مالية وقضائة وعسكر ية م واننشلیت الى داره عدة دواوین 


ا(۳٤)‏ انظر ما سبق ص ۹۹۰ من هذا البحث 
)٤٤(‏ اقظر : الشيال : تاريخ مصر الاسلامية ج ١‏ ص ۲۳٤4‏ - 


- 


منها ديوان الجيش ٠١‏ وبالجملة أضحت دار ذلك الوزير ء مثرا للحكومة » 
وموطنا لدواوينها » وساحة للقضاء ء وجامعة لتلقى العلوم والثزود 
بالثقافات »> وموگلا للقاصدين وذوى الحاجات + 

واستمر الربجل رفيع الشأن الى أن آدركته منيته فى ذى الحجة 
سنة ۳۸١‏ ه » فأكرمه الخليفة العزيز بعد مماته م ويكفى أن نسمع كلمة 
الخليفة « وآسفى عليك يا وزير ء والله لو قدرت آن أغديك بجميع 
ما آملك لفعلت » لتعرف مدى حزئه وآله لوفاة ابن كلس . 


وكان عدد طايفة « الوزيرية » قد ارتفع ألى أربعة لاف عند 
وفاة ابن كلس »> استمر الخليفغه يجرى علیهم کل ما کان پنفق فی 
حياة الوزیر تكریما له(“ . 


حارة الديلم ۰ 
أخذت تلك الحارة ذلك الاسم ء لأنها كانت موطنا للعساكر الدياة 


الذين وفدوا الى مصر مح « الفتكين التركى » » عندما حضر الى البلاد 
على رآس جماعة الأثراك والدبالة سنة ۸م م ١‏ ء 


وقد كان فى صحبة القائد الثركى عندما فر من « بغداد » حوالى 
وقد قزل آصحابه من اتراك خی الوضح ألمعروف ندرب 


الأتراك » وثزل آصحابه من الديلم الى جانيه » کل چئس مع چنسه م 
فسميت تلك حارة الأتراك » والثانية حارة الديلم 7“ . 


: عن ترجمة ابن كلس انظر‎ )٤۵( 

المقریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۴ ص ۷ء٤‏ وما بعدها » الصيرفى : 
الاشارة الى من نال الوزارة : من ص ٠۹‏ الى ص ۳ . 

. اأنظر : شرح لمعة من أخبار المعز لمجهول لوحة / ء › ه‎ )٤١( 
° 04 والقلقشندی : صبح الأعثی ج ۳ ص‎ 

4۷ / مختصر تاريخ مصر لمجهول لوحة‎ )٤۷( 


۲۰ 


وبدخول الديالمة والأترلك فى الجيش الفاطمى » بدا يعرف تعدد 
الأجناس حيث سمح الخليفة « العزيز » بوجود هؤلاء المشارقة فيه » 
الى جانب عنصر كتامة ومن معها من البرير والمغاربة »> وسوف يظهر 
التنافس بين الطائفتين بمرور الأيام » وسيكون نزاعهما _ كما شدمنا _ 
مشسعلة الدولة ء يكلفها الكثير » ويستنفذ جهدها » ويساعد على انهيارها 
آخررا + 


ولكن من هو « الفكتين » الذى رأس الطائفة المشرقية الجديدة 
والثی کونت عنصرا هاما فى الجيش الفاطمى ء ان الوتف بنننضينا 
تقدیم تعریف به ۰ 
ال“ کن : 

هو « الفتكين » آبو منصور التركى » كان غلاما لعز“ الدولة 
ابن بويه م اأشتهر بالشجاعة وترقى فى الخدم « ببغداد » ٠‏ 


وقد حدث قتال بين الأتراك والديالمة فاشثرك فيه «الفكنن» 
واضطر بعده الى المسير فى حوالى إربعمائة غلام من الأئراك › 
ونزل « دمشق » آخیرا بدون قتال سنة ۳٣٤‏ ھ ٤‏ فقد تصادف نزوله 
فى الوفت الذى کان العسکر الفاطمی مشسغولا فيه بحرب فى 
« طرابلس » » وبعد فثرة تمكن القائد الثركى من « دمشق » نمكنا 
ٿاما »۾ وآقام فيها دعوة العباسيين + 


ثم طلب من القر امحلة أالائتتراك معاه فی حرت الفاطميين 6 
فأجابوه لذلك وقاتل التحالفون عدوهم فی مدینه « یافا » ؛ 


وها تولى الخاافة الفاطمية « العزيز بالله » مء آعد « جوهرا 
القائد » على رآأس جيش كب لقثال الفتكين والقرامطة » ووشعت بين 
القوات الفاطمية وبين أعداثما أكثر من « أربعين وشعة فى مدة قرية» °۸“ 


)١۸(‏ أنظر : شرح لمعة من-اخبار المعز لدين الله لمجهول لوحة/ء 


¥ 


وعد قال عنيف انسحب .« بجو ھر ) الى « عسغلان ) > وأرسل الى 
الفتكين يطلب الصلح ءلى مال ء فوافقه على ذلك » وعلق السيف على 
یایب ۵ عسقلان ) وخرج « جو هر ) وجنوده من تحت ذلك السيف 
وتصسدو أ » القأهرة + 

معد ذلك آعد « العزيز بالله » جيشا ثاده بنفسه »> وحمل 
معه توابیت آبائه کی تکون حافزا معنويا » يدفع الجنود الى الثفانى 
فى القتال ء وقد نزل الخليفة « الرملة » حيث قابل « الفتكين » على 
هذه المدينة م وتمکن من هزیمته فی ۲٠١‏ محرم سنة ۳۹۸ ده » وقتل 
عددا من خره آصحایه > وسر کتررین فیمم الغاکد. الترکی نفسه ٩‏ 


ثم اتی « العزيز » بالأسرى الى القاهرة > واصطنع « الفتكين » 
ولحصسن اليه للغاية » وآنزله فى دار الأتراك » وآفاض عليه المن 
والعطابا ء 

وشد جمع الخليغة أصحاب ذلك الرجل من دبالمة وآنتراك > 
وولاه حجابته وآنزله هو ومن جاء معه ء المعسكر الذي عرف فيما 
عد نحارة » الديلم ¢ (E‏ 4 


وقد أسنمر « الفنكين » رفيع المکانه الى أن ثوفى سنه ٣ب‏ صم 
و اشم الوزير « بعثوب بن کس » سمه ¢ فاعئدله 3D‏ العزيز ) مدہ ¢ 
ثم عفا عنه وآعاده الی کل سلطاته کما سبق آن ذکرنا“ . 
حسارة الأتراك : 


ثقعم هذه الحارة فى الحهة المقابلة للجامم الأرهر > و عرفت فیما 
یمد بدری الأنتراك و كانت مو صلةۀ لحارة الديلم ¢ ولذلك کان القدماء 


)٤۹(‏ شرح لمعة من اخبار اللعز مجهول لوحة / ه 

٠١ (‏ ) عن تر جمة مفصلة لالفتكين انظ . 

المقریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص ١1ء‏ وما بعدها . 
۲*۸ 


بصيفون الحارتين الى رسک أحیانا ولون « حارة الديلم والاثر أك 


أو العكس ء 


وشد عرفت نلك الحارة بهذا الاسم ء لأن القاثد الترخئ اا 
تجدمم لحرب (« العزيز » كان أححابه ورجال جيشسه > خليطا من ترك 
ودیلم وغيرهما » وقد انيزموا من الجيش الفاطمى كما ألحنا آنغا م 
وسا دخل « الفتكين » الفاهرة نزل الديلم مع أصحابهم رينى جنشهم ء 
وعسكروا فى « حارة الدبلع » كدلك نزل ر الفتتين » نشسه واعسعابه 
موضح حارة الأثرات واأننذوه معسكرا لاننامتاوم ٤‏ وأد.تمد أسمه منمم» 


وبرغم اختلاط الحارتين المسابقتين » ونفاذ كلتاهما الى الأخرى ء 
الإ أن كل جنس من الدياخة والترك خان يعيش سقلا سن الاجر د 
لاختلاف +نسيتهما ء والاصل الدی پنحدران نه ۾ وان جمحت پينهما 
مكرة مشترك. هى مناصرة د« الفنکين » والانخراط فى فرقه وأحده 


تحب فنعا دته“ ٠‏ 


اليائسية طائثفة من طوائف الجيش الناطمى » وهم جماعة ينسبون 
الى أحد خدام الخليفة « العزيز الله » اأسمى « بآبى الحسر 
يانس الحستلى » وتقع الحارة مسن هذه الطاثنه غارج باب زويلة » 
ولانذهم قز لوا سا عرفت دهم و استمدت اسيا منھم ٠۰‏ 4 

وهناك من ااؤرخین من بسب الطاثغة المشار الها لی الایانس» 
وزير الخليفة الفاطمى د الحافبا ,» ر 4 : 4غه ھ) وشد تکفل 
الشریزى برد هذه الرواية وشرح ما فييا من آوهام ( 


. ٤ء١١ ص‎ ٣ انظطر : المقريزى : الخطدل مجلد ۲ ج‎ )۵١( 
وشرح.‎ ٠١ ٤۲١ المشريزى : الخعلط مبلد ۲ ج ۷ ص‎ ١: اتظلر‎ )۵۲۳( 
١۲ / عة من أخبار المەز لمجهول لوحة‎ 
' “٠ ۳ ص‎ ٣ انظر المقريزى : الخطط مجلك ۲ ج‎ )٥۳( 
۹% 
1 الدولة الفاطمية‎ ١ ( 


خاأرة قأئد القواد ؛ 


حين يطلق ذلك اللقب يكون المراد به « الحسين بن جوهر 
السقلى » ء وقد آقام بتلك الحارة فعرفت به ء ويحسن بهذه المناسبة 
أن نفندم ترجمة موجزة لذلك القائد الغاطمى ء 
الحسين بن جوهر : 

هو حسين بن جوهر بن عبد الله » اہن فاتح مصر ( جوهر 
الصقلى » وما مات والده فى عيد الخليفه « العزيز » ء خلع عليه 
وجعله فى مرتبة والده ومنحه اللقب المشار اليه ۾ ئم لا تولی 
y‏ الحاكم » الخلامة سنة ۳۸ ه » ظلث للرجل مكانته ؛ وأسند اليه 
بعد منته وزیره « برجوان » سنه ۳۹۰ ھ جمیع سلطاته ؛» وجعل له 
مباشرة كل ممثولياته » واصطفاه لرتبة الوزارة وان لم يطلق عليسه 
لقب وزير ء 

وقد نجح فاد القواد فى ارضاء الخليفة « الحاكم » ونجا 
من سطوة سيه وساس الناس بالحكمة والعقل فأينعت الدولة على 
آیامه »> وسادها الأمن والهدوء“ ؛ 
حارة برحهوان : 

تنسب هذه الحارة الى الأستاذ آبى الفتوح الىرجوان الخادم 
وزير الفاطميين على عمد الحاكم ء٠‏ 


وموضعها الان النطقة التى يثوسطها سار ع وحارة برجوان ۽ 
وما يتفرع عنها من الأزثة والعطف فى قسم الجمالية“ ٠‏ 


وکان ۵ برجوان » هدا واحد من الخصيان الذین ٿریوا فى دار 
الخليفة العرزيز بالله م ولا توفى ذلك الخليفة ء وتولى الحاكم 


)۵٠٤(‏ أنظر نفس المرجع والجزء ص ۲۲> وما بعدها ٠‏ والصيرفى: 
الاشارة الى مي نال الوزإرة ص ۲۸ 
)۵٥(‏ تعليق بالنجوم الزاهرة ج٤‏ ص ۶۸ 


۲» 


الخلافة م وزر له « الحسن بن عمار » كما غدمنا لكن ذلك لم يقابل 
بارتياح عثد « برجوان » فاختص بمجموعة من العساكر » واسستمر 
يلب على « أبن عمار » حتى نجح فى أفصائه » وثولى هو الوساطة 
سستة ۳۸۷ ه »> وساس الباد سياسة حكيمة » فمنع الغلمان من 
التعرض للكتاميين والعاربه » ومنع الناس من التجمهر ٠‏ 

وعلت مكانته حتى وصل الى القمه » ثم بدا ينقلب الى الضد ( 
فقصر فی مهامه » وشغلته ملذاته » واستبد وآخذ فی امضاء مشیئته 
دون مشورة الحاكم ء وذلك جعل الخلايغة دعضب علبه ویدیر اله 
الى أن تم له ذلك فى ربيع الاخر سبنة ۹۰ج ولا“ ء 
حارة الجودرية : 


كانت الجودرية حماعة من العسكر الفاطامى > اأختطوا هذه 
الحارة فى النطقة التى يخترقها اليوم شسارع الجودرية وفروعه » 
وحارة الجودرية الكبيرة والصغيرة وعطفة الجودرية“ »> وكان عدد 
هذه الطائفة أربعمائة سكنوا هذه الحارة فعرفت بهم + 

وبعلب على الظن أن هذا المعسكر پرجم وجوده الى عد 
« جوهر » م ذلك لأن طاكفة « الجودرية » تنسب الى « جودر » الذى 
خدم عبد الله الممدى ومن بعده من الخلفاء فى بلاد المعرب ومصر حثى 
عصر « المعز » ء وكان بمثابة رئيس وزراء لهم »› وقد آنزله « جوهر » 
مع الطائفة التى تنسب اليه بهذه الحلة وأسكنهم اياها فنسبت البهم ٠١‏ 


(0٦ (‏ أوظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص 4ء ٠‏ وما پعدها. 

ه١ تليق بالنجوم الزاهرة ج 4 ص‎ )٥۷( 

o6۸)‏ ( انظر : القاقش دى : صبح الاعش ج ۴ ص TOY‏ ¢ ومختصر 
تاریخ محر لجهول خلف ڏو حل / ۵٦‏ طا وودر هدا أسمه اأصحيح 
D‏ حودذر ( بالذال ا مجه وقد ونی كتادة سار نه وعلاقته بال خافاعء 
الفاطميين › »> مح ٹودیع SEKE‏ الخافا۔ء » تلہي ٌه آيو علي مزص وء الجودذری؛ 
وقد نتشر هذه السارة فى التاهرة الأستاذان اادكتوران محمد كامال 
خسان و مهمد عبت الهبادى شار ة ¢ وأئظسر ص ؟ مي تلك اش سارة 
لتصحيح الاسم . 
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حإرة العطوفية ؛ 


عرفت هذه الخطة بطائفه من طوٴاثف العسدر' على عیذ الدولة 
الماطميهة > وشد اقامت مذلْكٌ اکان و آعطته اسميا ا“ وکائنت من 
آل مساکن القاهرة ويدل على موش هذه الحأرة أ اأنطشه التى بو سد لها 
ارد العطوف اابآن بالقشورب من باب النصر 7“ . 


وانما عرفت هذه الطائفة بذاك الاسم سه ا » علو « 
وکان عدا او نله الخليفة » الحاكم ) ئة £١‏ رأ هم 


ھ .دا وا و حل ادناس هن الحاكم ّ وز اد خو فهم, مشه لكثرة من 
تان يقتلم م آراد أن دطمشن الشعب دعد فصر جه اليه م فب فی ریش 
آول سنة ۳۹۰ ه > آمائات لكل طايفة ء 


ويمكن الاسترشاد بيذه الأمائات فى معرفة آجناس العسكر' التى 
وجدت على عهد ذلك الخليفة ء فقد شمل آمائه الأتراك الخاصة 
وزمامهم وآمراءعم ء والغلمان والماليك وصبيان الدار وأ حاب 
الأتطاعاتة والمرتركة والغلمان الحاكمية ء كما كتب سجلات باأمائاث 
اكل من الديلم والعلمان الشرابية » والغلمان الريحائية » والغلمان 
البشسارية م والغلمان العجسم : والروم » واازويلين > واأبرنين > 
وانحيلوفيين ء وللجودرية ء ولامخلفرية ؛ وللصنهاجيين ء ولعبيد اأشراء 
الحسينية » واليمونية » والفرحية ء٠٠٠٠ء‏ وغير هۇلاء°۳ . 


(۵۹) مختصر تاريخ مصر لمجهول لوحة/۷ء٤'.‏ 

)٠٠(‏ تعطيق يالنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ¿١ ۵١‏ وهدذا ويلاحهظ أن 
جميع التعليفات فى النجوم الزأهرة »ء والمشار اليها فيما سبق » من وضع" 
اأستاد وبمك رمزر ى ۰ 

4۲١ انظر : القریزى : الخطط مجلد ۲ د ۳ ص‎ )٩١( 

(۲)' أقظطر : المقريزئ : الخطط ملد .ج ۳ ص ٣٣ء‏ 


ا 


وقد بدا اسم عبيد الشراء يظهر بصورة واضحة وكعصر 
مکون الجیس فی عد ذلك الخايفة کہا سین لك السجااتف وان کان 
شان هؤلاء سبیظر فيما بعد ۽ وسيوجهون سئون الدوله » ويشعكمون 
فيها » وساتقوم الحروب بين الأتراك وبينهم فى فقرة تالية آيام الخليفة 
« المستنحر » ( ٤۸۷ : ٤۲۷‏ ه ) وسوف نتكاف الدولة من جراء 
ذلك شیا نیرا ۰ 


Y1 


الفنصّل السابع 


الثظم والأسلحة فى الجيش الفاطمى 


مراتب رجال الجيش فى الدولة الفاطمية 
کان جیش الفاطمیین مقسما الى مراتب ثلاث : 


الاولى ٦‏ مرتبة الأمراء » وهؤلاء يتفرعون بدورهم الى أنواع 
ماشه : 

۱ مرته ال“مراء المطوشقن : وهم الذين یخلم علی م أحلو اق 
الذهب فی آعناقهم ویندسبيون مفقدمی الألوف فى عصر الدولة 
املو ک٩‏ ّ وکان يقال وم قی کید a‏ الدولة مقدم آلف م أو امار 
وفی نفس اأونت يكون مفدما وشت الحروب على آلف من أجناد 
الحلشهة ؛ 

و صاحب فده اأرئثه ينمت بأعلی مخانه فی الدولة ومن حفه 
آن يتولى جميع الناصب العليا فيها . 

۲ س مرتبه آمراء القضب : وهم الذين يخرجون فى المواک. 
بقضب من فضة ء يخرجها لهم الخليفة من خزينة « التجمل » وهم, 
بمثابة أمر اء الطعلخاناه فی عید المالىك ٩‏ وکان اکل منم الحق 
فی آن پخدمه من آربعین الى ثمانين فارسا" . 
ويديهون آمر أء العشرات و الخمساث فی زمن القلقشندى ٩(‏ 4 


وهذا التقسيم أجنبی الگصل هه وقد تهر مە مو لا تاه سعد 
الدولة الفاطمية“ ء 


. ص إ۷‎ ٣ القلقشندى : صبح الأعئی ج‎ )١( 
قسم أول‎ ١ افظر تعليق زيادة على السلوك لامقربزى ج‎ )۲( 
٠ ص ۲۳۹ القاهرة ۱۹۳۶ م‎ 
1¥ 


ففی مور مو أن فصيلة من الثركمان بشسمالى فارس 
کانٹ تسعد للغزو > فدعى رتيسها آصحاب العشرات وأصحاب 
المئات » ومما تجدر ملاحظته آن هذا النقسيم العشری مذکور فی 
» ghڙر‏ €« Morir‏ فی وصف بعض رتب الجیشس الغارسی فى 
القرن التاسع عشر مثل : نطموي منص ومعناها مقدم الف > 
نطھBa‏ یں ومعناھا متقدم eشرړة Penja Bashi‏ ومعناهھها رئيس 
خمسين ء۶ وهذا التشسيم موجود آيضا فى الجيش العثماتى > والجیش 
المصرىی“ . 
المرثبة الثانية من مراتب الجيش الفاطمى : 

مرثبة خواص الخليفة » أو حرسه الخاص الذى يشبه الى حد 
کر الحرس الجمهورى الان ۳ وهم آنواع ثاائه : 


» طائفة صبيان الحجر : آنشا الخليفة « المعز لدين الله‎ ١ 
سبع حجر ء وجعلها مكانا لفرقة من الجيشس الفاطمى تتكون من‎ 
الشباب والفتيان الذين يختارون من بين وجهاء الناس ء وثثوافر فيم‎ 
الشهامة والرحولة وحسن الخلق واعتدال القامهة ء‎ 


وعلى هؤلاء الشباب خدمة الخلافة بالقصر » فمهمتهم أشبه 
ما تكون بمهمة الحرس الجمهورى فى الوقت الحاضر > 


وکان یتم تدریبهم بحیث پکوئون على آهبة الاستعداد فی کل 
لحظة » واذا ما نودى الواحد منوم لى النداء فى المحال وخر ج دون 
تآخير م وکان يتوافر لديهم السلاح وكل ما هم فى حاجة اليه ء 

وقد وصل عدد الطائفة الى خمسة آالاف نسمة > من بينهم کان 
بختار القواد والأمراء الذبن أشتوا شهامة وشجاعة ؛ 


(۳) انظر هامش زيادة على السلوك للمقريزى ج ١‏ قسم أول 
ص ۲۳۹ . 


. 4 


وكل حجرة من حجر هذه الطائفه كان لها اسم يخصها وتعرف 
به » کالفتح والمنصورة والجديدة وما الى ذلك ء كما آنشىء لخدمة 
هذه الطاثفة » اصطبل يقابل حجرهم ويجاور باب القثوح » وقد 
اس مرت مبائنى هذه الحجر قائمة الى ما يعد سنة ١٠ء۷‏ هھ » حيث 
عمر ها الناس عالدور وغبرها ۰ 

وكان يشرف على هذه الحجر بعض الأستاذين » وهم يضاهون 
من عرفوا با)ماليك السلطانية فى عهد الدولة اأملوكية الا أن عدتهم 
کانت آوفر ومطالبهم كانت مجابة“ » وبظهر آن هذه الحجر كانت 
مستخدمة هذه الهمة فى عهد « العز « J‏ £۹ : ۳۹۵ هھ ( م شم 
هجرت ولم يهتم بتربية الناشئة فيها » وذلك آنه لم يسمع بها بعد 
عصره » الى أن جاء « الأفضل بن بدر الجمالى » > فاختار ثلثماثة 
من أولاد الأجناد » وشسمهم فی الحجر > فجعل فى كل حجرة مائة > 
وجعل لهم زماما ونقييا » وجعل على الكل آميرا بقال له « الوفق » م 
وآمدهم بكل ما يحتاجون اليه من الاح وغیره ٤‏ وجعلهم حرسسه 
الخاص »ء وكان اعثماده عليهم فی اللمات“ ۰ 


۲ س صييان الاخاصس : وهم عبارة عن أولاد الأمراء والعساكر 
وعبيد الدولة الذين بثومون بالخدمة الخاصة بالخليفة ء وكان التدريب 
على الفروسية من آهم مقوماتهم »> كما کانوا بقيمون فى مساكن خاصة 
بهم ٤‏ وغد وصلت عدته الى حوالى خمسماثة > وغد ثدخلوا فى الأحداأث 
السياسية فى آخر هذه الدولة م ء فكان ذلك سبا فى انكکسار 


» ۾ ۹ 1 
دو کنوم وضعفهم ” ( 


›» ومابعدها‎ ۳٠١ انظر : المقریزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص‎ )٤( 
٠ ٩ ص‎ ١ والخذطط التوفيقبة ج‎ » ٤۷۷ القلفش'دى : صبح الأعشی ج ۳ ص‎ 
۰ ۲۷٦۹ وتەليق الشيال على اتہاظ الحتفا ج ۱ ص‎ 
› ٣٤٢۲ › ۳١١ انظر : المقریزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص‎ )۵( 
٠ ۴۷٦ ص‎ ١ وتعليق الث يال باتعاظ الحنفا ج‎ 
. ماجد‎ >» ٤۷۷ انظر : القلقشندى : صبح الأعشی + ۳ ص‎ )٩( 
م‎ ٠۹۵۵ اافأاهرة سئة‎ ٠١ ›» ۲۹ نظم الفاطمیین ورسومهم بمصر ج ۲ ص‎ 
: ٠١١۹ مشرفة : نظم الحگم ص‎ 


e 


۲4 


۴ ب الأساتذة : كان غى البلاط الفاطمی ۔ فسانه فى ذاك 
أن غير:ه من الدول فى العصور الوسطى ‏ فرقة من العبيد ‏ بيض 
وسود » خصیان وغیر خصیان وآغابها من آصل آجنبی ؛ تحمل 
لقب» اسستاذين ء 


وکان هؤلاء نوعين : محنګون » وهم الذين يمررون طزف العمامة 
من تحت الحنك لتصعد من الجهة المقابلة » وثلف من جديد حول الرآس 
وكان لهؤلاء الحق فى التلقب بلقب أمير » وغير محنكين : وهم آقلٌ 
درجسة. من هنکن ه ويعملون . شی وظاشف ابلاط وآعمال الخدمة 
العامة . 


وکان المحنكون من الأساتذة هم أقرب الناس الى الخليفة 4 
وهم خاصته الذین یطلعون على آسراره » ویفضی اليهم خبایاه م. 
ولهذا كانت منزلتهم فى الدولة عالية ومکانتهم وفبعة »> وکان عددهم 
یزید على آلف رجل ٠‏ 


فی ۳ دسر ها وکائث مهتوم 2 ا la‏ کون بمهمة الخدم الخصبان الذين 
عرفوا بالطواشية ايام الماليك بمصر“ ١‏ 


والحق آننا نعجب من اخثيار الخليفة لألف رجل يذيع عليهم 
أسراره » فالسر لا تثواغر له حلبيعته بعد اطلاع آلف من الئاس عليه › 
و الأفرب. الى التصديق آن مكون كل الأستاذين مقربين الى الخليفه > 
لکته کان يخشار من بينمم من پسنشیره في آموره م ود حللعه على 
آسراره ٤‏ فم درحاث تش لسل فى الأهمية والكانه »> وآعلاها هو الذى 
يحظى بمعرفة خبايا الخايغة ويطلع على مكوناته ء 


(۷) انظر : ماجد : نظم الفاطمیين ج ۲ ص ٠'٠١ ١ ١١‏ 
YY»‏ 


وخانت ملابس الاستاذين تختلف بحسب طبقتهم > فالحنكون لهم 
بدلة مذهبة اما غير المحنكين فليس لهم الحق الا فى بدلة حريرية) . 


وکان من حټ ار الحنك آن بترقی الى أستاذ محنك » وکان التقلىد 
يقفى حينثّذ بأن يحمل اليه كل آستاذ محنك » بدلة كاملة من ابه ء 
وسسفا وفر) ويیصبح بذلك احا بهم فی یده مثل ما فی آیدیهم ٩‏ ه4 


وبالاضافة الى الثلاث طوايف السابقة ء خان يوجد مجموعة من 
الحنود السود م پېلخ عدد هې خم ماه رجل ۴ ومثلهم منز الفرسان 1 


و کان عأی مد میم سے وماقب «(بستان الدولة» سس أن ينفخ البوق 
وندق الطبول والصنوج دعد صلاة العتاأء + تم غفل ماب الشصر ٤‏ 
وتوصم ىة نمم المرور بين القسرين : الكبير والصعير > وترفح 
عندما يطلق البوق مرة ثانية وقت الفجر © ٠‏ 


امرتة انثالثه من مراتی رحال ا الجیش الفاطلمى ھی طو ائف الأجناد : 


وكل طاكفة م هذه الطوائف كانت تنسب الى خليفة من الخاغاء ء 
كالحافظية واللآمرية نة اأى الخليفة الحافظ أو الآمر ٠‏ أو الى وزير 
من الوزراء : كالوزيرية ٠‏ نسبة الى الوزير يعقوب بن كلس م والجيوشية 
والأفخ لية ء فنسبة الى الوزير امير الجبوش بدر الجمالى ء والى أبنه 
الأفضل » وقد تنسب الطائفة الى قبيلة أو جنس كالأتراك والأفراد 
والمصسائدة والديلم > أو المستصنعین كااروم والفرنج والصقالبة > 
أو السودان من عبيد الشراء ء٠٠‏ 


(4) انظر : ماجد : نثظم الفاطہیان ج ۲+ س ۵0 
(١٠)انظر‏ : القلقشندى : صبح الأعشی + ٣‏ ص ۷۷ء ٠‏ المفريزى ٠‏ 
الخطط مجلد ۲ د ۲ ص ٠ ۲۷١۱‏ 
)۱١(‏ انظر : القلفشنتدى : صبح الآعشی ج ع ۵۱۸ ۲ ,ماجد : 
نظم الفاطمیین ج ۲ ص ۳۰ . 
1 


وكل طائفة من الطوائف لها مقدمها الذى يتولى الامرة عليها › 
ویهکم شانوا ويعهد اله یکل آمو ر ها (۱۲) * 


وفوق الطواكف السانق ذكرها ء وجد فى الجيش الفاطمى فرغة 


حملة السلاح أو الركابية أو صبيان الركاب : وهى فرقة فاطمية 
تزيد على ألفى رجل » مهمتها حمل السلاح حول الخليفة فى مواكبه - 
عن يمينه وعن ساره ولهذه الطاشغة اثنا عشر مقدما أو غايدا ‏ 
بخلاف مجموعة من النظباء نثولى دراسه أحو الهم س وکل مقدم من 
مقدمى تلك الفرقة يتقاضى راتبا قدره خمسون دينارا شهريا » 
آما الرکابی نفسه فکانت تتفاوت مرتباته من خمسة دنانير الى عشرة 
شس هربا »> ولعل الكف_اءة والآقدمة کان لهما دخل فی هذا التفاوت + 
وكان الكبار من هؤلاء يتولون الأعمال الكبرى ويكتسبون اأشيرة 
والصيت“"'“ . 


(1۲( أنظر : الفلفشندى ٠‏ صبح الأعشى ج ۳ ص ٤۷۸‏ ) وڪذلك : 
محمد کرد على : خطط الشام ج ۵ ص ۲۲ طبع دمثق سنة ۱۹۲۷ > 
وفیليب حتى : تاريخ العرب « مطول » ج ٣‏ ص ۲١ء۷‏ الطبعة الثانية 
باروت سنه 0۲ م 

(۱۳) انظر ١‏ ابن نغرى بردى : النجوم الزاهرة هامش چ 4 
ص ۷4 »› مشرفة : نظم الحكم ص ٠١١‏ ؛ القلقشندى : صبح الآعشى 
ج ۲٣‏ ص ٤۸۰‏ ویدمج « ماجد » طائقة حيلة السلدح مع صدیان الخاصس 
ويءتيرهما طانعة واأجدڊدة ٤‏ ايظر : بظم الفاطميين ج ؟ ص 4 


YY 


القاب القواد فى الحيش الفاطمى 


الاسفسهلار : هذ اللقى من الألقاب الخاصة بأریاب السبوف ٤‏ 
ومعناه مقدم العسکر » وهو مكون من شقين : آحدهما فارسى واللآخر 
تركى ء ذلك آن « اسفه » تعنى فى الفارسية مقدم » « وسلار » 
تعنى فى الثركية العسكر ء وقد تستبدل الباء بالفاء فيقال « سباسلار » ٠‏ 


وقد ذكر « ابن فضل الله العمرى » آن هذا اللقب اختص بأمراء 
الطب لخاناه فی ېد الدولة الممملوكه ي شم همل وترك أستعماله 
بم د ٠ IE‏ 


زعيم اجنود : لقب من اقاب آرباب السيوف » والراد بزعيم 
الحنود » المتكغل بهم والقائم ٻمرهم » ويجوز آن يکون الزعيم بمعنی 
السد 4 فیکون المعثى سوك الأعوان او الأجناد 4 ولکن للام للجندية 
وما تتطلبه من عناية هو المعنى الأول“ , 


زعیم الجيشس : لقب من آلقاب آریاب السبوف كذلك ء والقصود یه 
المتكفل بآمر العسكر م والراعى لشئونهم ") , 


عن أوعون العساكر : العون هو الخهر والمعاون » وذلك اللقب من 
القاب ناظر الجيش ”° . 

مدير الجيوش : لقب من آلقاب ناخلر الجيش كذاك) . 

امبر : فعیل بمعنی فاعل ٤‏ فهو اذا آمیر بمعنی آمر > وهو 
زعيم الجيش أو الناحية » ويلقب بذلك لأن قومه أو من له-الامرة 
عليهم من الجنود يمتثاون آوامره ء 


٠. ۸ ص ۷ > ص‎ ٦ + انظر : القلفشندى : صبح الاعشی‎ )۱٤( 
. ۵١ انظر : المرجح نفسه ص‎ )٠١( 
. ص اه‎ ١ + ائظر القلقشندي : صيح الأعشى‎ )۹١( 
. 1۹ انظر : القلقشنڊدى : صيح الأجئي ج 1 ص‎ )١1۷( 
YY 


ود عرف المسلمون هذا اللقب ء وأطلقوه على قواد اليعوث 
الااسلامية منذ عهد الخليفه الثانى « عمر بن الخطاب ٠“‏ ۽ 


نقیب | کش : الفقيب فی الله هو الضمر وقد حاء دید !. 
المحعنى فى القرآن الكريم فى .قوله تعالى : ا وبعثنا منهم أثنى .عشر 
نييما » ١ء‏ | 


.وصاحب ذلك اللقب هو التكفل باجضار من. بطلبهم الس لحان 
من الأتراك والأجناد » ومهمته نشبه مهمة ضابط الاتصال م آو وزير 
الحربية فى بعض اختصاصاته فى عصرنا الحديث*١‏ . 


الناظر : لقب من ينظر فى الأموإل »> وبعد بيانا بالمنصرف والوارد 
منها ¿٤‏ ثم پرفح ذلك النبان الى الخليفة لامضاء ما مریده ورد 


أما عن اشتقاتقه فهو اما من النظر بمعنى الرؤية بالعين »ء لأن 
صاحبه پدیر نظره فيما بتظر فيه ؛ واما من النظر بمعنى الفكر > 
لأنه يفكر وبيحث عما فيه المصلحة ء فناظر الجيشى هو .المتحدث عن 
الجيش والعامل على خبطه" ؛ 


اسر : جفتح اليم والقاف » وهصذا اللقب مختص بكار 
الأمراء والأعيان »ء وكتاب السبر ومن اليم › كناظر الجيش ء وتاظر 
الدولة » وكاتب الدست ١ء.›‏ الخ ء 


(۱۸) انظر : الريس : النظريات السياسية ص ٠١١‏ » القلقشندى : 
صبح الأعثی ج ۵ ص ١٤ء‏ ۰ 
(۱۹) أنظر : القلقشندى ج ۵ ص 4۵١‏ 
(۲۰) انظر : نفسه ص 41۵0 . 
(۲۱) انظر : نفسه ص 4۹٤‏ ۰ 


YE 


الجتاب : هذا اللقب مسترك بين أرباب السيوف وأرباب الأقلام 
وهو أعلى ما يلقب به العلماء والقضاة ء ويلقب به كذلك من لم يمل 
الى حرجة التلقيب « بالمغر » من الأمرلء » وقد يضاف اليه كلمة الماد 
آو غيرها ء فيقال : الجناب العالى ء آو الجتاب التريف العالى ۽ 
أو الجناب الكريم ءء٠ء..‏ 


وڏصله فى اللغة الغناء أو ما قرب من محلة القوم > وقد يعبر 
عن الرجل بغنائه وبما قرب من محله على سبیل التعظيم “ . 


متاصب عسكرية فى الجيش الفاطمى 


الاسفسهلارية : هذا الاسم علم على وظيفة خاصة يأرباب 
السعوف :» وصاحبها هو قائد الجيش آو المستول عن كل الأجناد ؛ 


ويعتبر جمیع الاأزمة والقواد » مستولين آمامه عن عساکر هم ّ 
وهو من ناحيه آخرى زمامهم والمسكول عنهم آمام الخلافة » وكما ينول 
الفلقثندى نقلا عن « ادن الحلوير € ۰ 


« صاحيها س يعنى صاحب الاسفسهلارية ‏ زمام خل زمام م 
واليه آمر الأجناد والتحدث عنيم » وفى خدمته وخدمة صاحب الياب 
ثقف الحجاب على اخثااف طبقاتهم , 


وصاحب هذه الوظيفة يعتبر الرجل التالى لصاحب الباب 
لمر ۵ ساری عسکر » » وفی زمن « ابن تخری بردی » «سردار» ٩‏ . 


(۲۲) انظر : القلقشندى صبح االاعشی ج ۵ ص ٤4۵0‏ . 
(۲۳) انظر : القلقشندى سبح الآعتی ج ۴ ص ۷۹ء > 
ج ١‏ ص ۷ ۽٤‏ ړ ۰ 
(۲۶) انظر : النجوم الزأهرة ج ¿ ص ۷١‏ . 
a,‏ 
) ۵ ب الدوله الماملسة ) 


وميمة صاجب ذلك المنصب نشبه مهمة قائد عام القوات المسلحة 
فى العصر الحديث ٠‏ وكان لا يصل الى هذه الرتبة الا كل رجل 
تتوافر فيه الشجاعة والنجدة والجرآة والباس والذكاء وحسن التدبير > 
وقد كان البلاء فى الحروب »ء وحسن الدفاع عن للدولة والذهب 
الذ:طمى من المرشحات لاختيار من يتولى هذه الوظيفه ٠‏ 


ولدینا منشور يرجح عهده الى آخر الدولة » لكن پمکن منه فیم 
انجاهها فیمن کان بختار لهذا المنصب الكير م وقد أعد هدا النشور 
« لرزيك بن صالح بن طلائع بن رزيك » ء حين عهد اليه النظر فى 
اظالم والتقدمة على العحساكر 2" , 


وقد كائت طاعة زعيم الاسفسهلارية ولجبة تماما كطلاعه .الخليغة 
نفسه»ء لأنه‌نائبه وااتحدث باسمه فى‌اشتون العسكرية والحربيةء ويقول 
الأستاذ « الياس الأيوبى » فى مذكرات له مخطوطة : ان لفظا اسفسهلار 
لم يحل محل قائد القواد « الا بعد آن تغلب العنصر المتركى 
الجيوش الفاطمية على العنصر المغربى » 7" ء 


ويظهر آن ذلك اللقب لم بستخدم كعلم على قائد الجيش الا فى 
زمن متاخر م ذلك آنا لا نجد له وجودا فى للزمن الأول من عمر الدولة 
الفاطمية » وانما وجدنا « جوهرا » بلقب بالفاثد » وأبنه « حسين » 
بقائد للقواد » ثم استعمل لقب « اسفسهلار » بعد ذلك » ومما بژکد 
ذلك آن نفس الكلمة ليست عربية م وانما تثكون من ەقطعين احدهما 
فارسی واالآخر ترکی » آى أن الأتراك هم الذين استعملوها فيما بعد ء 


على آن هذا اللقب قد اسستعمله الخليفة « العزيز » آثثاء 
مخاطبته « لاألفتكين » التركى وقت الحرب بينهما فى بلاد الشام > 


(۲۵) انظطر : نص منشور فی القلقدندی : صبح الأعشی ج ٠١‏ 
ص ۳۲١۹‏ وما بعدها ۰ 
(۹ )انظر : مشر قة : نظام احكم نمصر تی ۹ وما دعدها » 
۳۹ 


وریما كات سبب ذلك آن الخليغة الفاطمى آثر مخاطينه بلعٿه ليکون 
آقرب للقهم 4 وأدخل فی الايضاح 4 ولم : تستعمل الكلعة خلشف عام 
لقائد الجيش الا فى فترة مثأخرة عن ذلك ء 

ومهما يكن من آمر فغد كان يعاون القاثد العام » مجموعة من 
اواد ييلعون آوامره الى چسدهم ي وسعروفوئه احوالهم من حبث 
الحضور. والعاب واللوت وألحياة ډډ وډ+و+ الخ ۲۷ ْ وينسبه هو لاء 
قواد الألوية فى العصر الحديث ء 

زم الرجال : يتولى هذه الوظيفة الأستاذون من غير المحنكين , 
وصاحبها مهمه رعابة الطاكفة الئی ينو اها 4 ودباشرة آمو رها والتحدث 
عن طوائف الرجال والأجناد وتمثيلمم عند القيادة العسكرية العامة ء 
وقد کان هناك زم صبيان الحجرية ¢ 4 وزم السودان ++ وزم الطو اٺف 
٠٠‏ الخ الفرق الحسكرية ٠٠١‏ وهم يشبهون مقدم الماليك فى زمن 
دول الماك ۲) واذا és‏ تة معاونی | لاسغسلار بثو اد الألوية 
حديثا جاز لنا آن نول أن زم الرجال يشبه عمله عمل قائد الكثيية 


وينبعى الاشارة الى آن زم الرجال هذه ء غير وظيفة زم الرجال 
اتی يتولی صاحبها اعداد طعام الخليغة““ ء 


شروط وظيفة زم الرجال : 
كان زم طائفة « ما » من الطوائف يتم بناء على تزكية من الوزير . 


آو باختيار الخليفة بصفة مباشرة »> ويصدر بتوليته « سجل » من 


(۲۷) أنظر : نقسةه + 
(YA)‏ انظر : القلقشئدى : صبح الأعشی ج ۳ ص ٠ ٤۸۲‏ 
)4( انظر : مشرفة : نظم الحكم ص ٠١١۹‏ وبهامشها . 


YY 


ولحسن أ حل أديتا عضا من السحلات التی کیت نهذ هد المخاسية م 
ومنها يمكننا معرفة الصفات التى كان يعول عليها فيمن تناط به تلك 
الوظيفهة وآهم ما فیدرر اخثاره چ 


ومن مجموعة السجلات الكثوبة بهذه الناسبة يمكن استخلاص 
الشروط الواجب ثوافرها فى زم الطائفة وئتلخص فى : 

١‏ ل آن یکون القاید شما شجاعا » قد ضرب مى هذا الباب 
پىسهم وافر م وذاعت كفايثه الحربية » وانئتشرت آمانته وحسنت كفاءته ٠‏ 

؟ س آن يكون حسن السياسة قوى التدبير » يفنى فى رعاية 
شون طائفته » ويوفق للعمل لصالحها ببراعته وحنكته وحسن تآتيه 
لامور وفهمها + 

۳ سآن بکون قد عرف دو لاه للعقيدة الفاطمية م وايمانه بها ۾ 
يعمل لرفع قدرها » وينصسح بما من شآنه آن يرفح الدولة ويعلى مكانتها!ء 


| س تقوی الله وطاعته » ومراقبته فی کل ما یصدر زم الرجال 
من سٽون الدولة وپما يمضيه من آمورها ء 

۲ — أن بحرص على توفي العدل ٤‏ ويمثنحع عن الظلم والعسف ٤‏ 
ويعامل الناس بلطف وأدب ء بذلك يحملهم على مبابثه واحترامه ۰ 
وعليه كذلك أن ينتصف لامظلوم من الظالم › ویعطی کل ذى حق حنه ٤‏ 
دع مراعاة التسوية بين كل الناس دون آن يميز واحدا عن الاخر م 
ففی التفريق بين التاس صد لاشعب »> واضعاف لنفوس اأرعية ومساعدة 

۳ س على قائد الطائفة آن یرشح من بین جنودها من پستحق 


TA 


الترغيه » فعايه مراقبة كل العساكر ٤‏ وقياس هممیم » ومعرفة النشيط 
الدءوب على العمل ء المواظلب عليه > ثم اخثيار* من برشحه للترقية 
من بين هولاء ۽ 

۽ آن بتظر فى كل أمور طائفته بصورة تضمن الوفاق وااو 'لاة 
بين آفرادها م وتمنع النزاع والتخاصم بينها » وآن يربيما على آحسن 
أدب وأفضل منهاج وكرم سيرة ء 

ه س فشر محبة آمير المئمنين فى الطائفة » وتكون دعوثيم الى 
نلك الحية بالحسثى لا بالعنف ء مع مكافاة ا)طيم ومعاقبه المقصر ء 
ومراعاة کل جنده لرفع من نقدم وآدى واجبه الى الرثبة اللائقة بمثله > 
ومنم العوام من الاطلاع على دقائق المذهب » التى تقد تعجز عقولهم 
عن ادر اکها وفهم معز اها 4 
وينه اليه سيرهم + 

۷ س آن یداوم ثدریبهم على مختلف الڈیلحا > ويشرح ا . 
آنواع السادح »> لىكونو ا دائما على أهبة الاستعداد م وليلبوا ألنداء 
مسرعبن مدربین عندما بدعون لاقثال والحرب ء وعلى الرجال اعداد 
مختلف الأ_لحة ء والناهب باأخب ول وکل ما باز مهم کل کسب 
طلاقائه ے ولا جوز آن کون واحد منوم دون ما بنتلظر مشه ٤‏ 
ولا برخص له فی ذلك ؛ 

۸ _ مراعاة آمتاء من موت من الطائغه » وثربينه ثريدة كسقة 4 
وئنشته على كتتاب الله وستة رسول الله و » وٿعليمه ما لا بد من 
تعلمه من الغروسية والشجاعة ۾ وكل ما يلزم امهارب ويعتبر آساسا له 
باعتباره عسکریا ء٠‏ 


ويفهم من السحلاث آنه کاذت هئاك مجموعة من النشاء فی کل 
طاثغة يعملون تحت رباسة زم تلك الطائئة » ومهمتهم آن ينوبوأ عنه ء 


TA 


ويعلموه بكل ما يثصل بمن تحت قيادتهم من الطاثفة > ويشرحون له 
ما پتعلق بهم من آمور صغيرة آو کبيرة » وهم فی هذا يشبهون قواد 
الفصائل داخل الألوية فى التقسيم الحريى للجيوش الحديثة ٠‏ 


واذا كانت تلك مهمة زم الطائفة » والشروط الواجب توافرها فيه > 
فاشتثراطها آولی فيمن بعلوه من للقو اد كناظر الجيش ونائد الحسكر("' ه 


مجال الترقى وصاحب الحق فيه : 


کان الجیشس الفاطمى مالف من فرسان ومن رجالة » وكان على 
كل عشرة رجال عريف م وعلى كل عشسرة عرفاء نقيب »> وعلى كل عشرة. 
نقباء قائد » وعلی کل عشرة قواد آمیر ا“ ؛ 


وكان الخليفة يعتبر الزعيم الأعلى فى الدولة » وله الاشراف 
العام الشامل على كل شئونها > ويشبه منصبه من الناحية الادارية 


وكما آن الك آو رئيس الجمهورية هو فى الوقت نفسه القائد 
الأعلى للقوات المسلحة ء كيلك كان الخليفة هو المسثول الأول عن 
الشستون العسكرية ء والقائد الأعلى للقوات الملحة ء 


وكان له حسق النرقية الى مخثلف الرتب فى الجيش ٠‏ 
إ(١٠۳)‏ انظر نص السجلات فى : 
القاقشندى : صبح الأعشی بج ٠١۰‏ ص ٠٦۰١‏ > س ١١۰ے‏ وما بعدها »› 


ص ۳۹ء وما بعدها ء 
)۳١(‏ اأنظر : مشرفة : نظم الحكم ص ۱۷۳ ٠‏ 


YY» 


من الاحتفالات »> ویکون فى خدمة كل منهم أربعون مملوكا على اة 
والخليغة كذلك هو الذى يقوم بترقية هؤلاء الى رتبة « الأمراء المطوقبن > 
وهم الذين يليبسون آطواقا من الذهب تكون فى أعناقمم » ويخدم 
کلا منهم ماة ملوك“ . 

وکان آجل الأمراء آرباب السیوف مء صاحب الباب ب( کییں الأمناء ) 
الذى لقب با لعظم > ويليه الاسفسهلار » ثم حامل سيف الخليفغة يام 
الركوب ١٠٠٠ء‏ فأرباب الأطواق » ویلیوم أرباب القضب والعماريات > 
ثم زم الطوائف م ثم من يترشح لذلك من الأماثل ء 

وكان العول عليه فى الترشة من رشة الى آخرى هو الواهب 
والكثاءات » وكانت الدولة لا تعمد الا على أرياب الشجاعة والفثوة » 
ولهذا السبب دخل فى ذلك الجيش ء ووصل الى أعلى المراحل فيه > 
اخلاط الناس من الروم والأرمن وغيرهك » فلأنهم أثسموا بالشجاعة » 
وقامو! بأعمال حربية ء وأظهروا بسالة فى ميادين الوغى م استحقوا 
آن يكونوا فى خيرة القواد ومن آعلام الرجال فى الجيش الفاطمى“" . 

وكان لاخليفه كذلك السلطة المحللقة فى معاقبة من يذنب فى الساك 
العسكرى »> ومجازاة من بحسن من رحاله » وکانت مکافانه عبارة عن 
ثیاب » آو عماثم قصب مذهبه » پخرج بها براءات ثصدر عن ديوان 
الائشاء وصاحب الباب °“ ء 


الذثدریب فى الجيش الفاطمى : 


لم يعفل الفاطميون عن آثر الندريب التواصل فى تماسك آفراد 
الجيشس »> وتعودهم النظام والطاعة »> ومعیشتهم فی جو عسکری داثم م 
پيجعلهم دائما على آهبة الاستعداد » وفى حالة لياقة تامة » وفى وضع 
يمكدهم معه خوض العارك كلما دعت الظروف الى ذلك ء 


(۳۲) انظر : مشرفة : نظم الحكم ص ١١۳‏ . 
(۳۳) انظر ٠‏ المقريزى : الخطط مجاد ۲ ج ٣‏ ص ۲٤۵١‏ › مشرفة : 
نظم الحكم ص ۳ ۰ 


۳۹ 


غير لیل من عنایاتهم واهتمامهم ومرنو' چنودهم على آلعاب وتمرینات 
کثرة شکسبهم وه الجسم وفشاط الىدن 4 

TE‏ مارس الجنود الفاطمبون تدرییمم عأی أعت الكرة وسباق 
الجرى والتحطيب بالعصى والفروسية والحكشة « الهوكى » ٠‏ 


ووضع برنامج لتقويه اجسامهم وآعضاگهم من تمرينثات لقوة 
الذراعين الى أخرى لثوة الرس والرجلين ء والعنق ء٠‏ 


اوعرف الفاطميون . كذلك الثدربی على المشى و الحرى واأقفر 
لبضعة آمتار ء والوثب العالى والطويل م ورموا الجلة والقرص والرمح > 
ولعبوا ألااكمة وکرة القدم ي و المصارعة و السباحة > والتجدیف ن 
والميارزة وركوب الخيل ءء الخ ما عرف فى عصرهم من تمارين ء 


وكان الهدف من وراء ذلك كله أن ببحفظ جسم الجندى نشيطا ٤‏ 
ويهال بينه وبين الركون الى الرأحه ء وتعود الكسل والبلادة » فتسد 
تفه وجسمه م ويفقد مغدر أنه ومواهه الحرسة + 


وذوق داك اهتم الفاطميون د بتعليم آفراد جیشهم »> طرق انقاذ 
العرقى ء واأطفاء الحراكق ء والاسعافات الأولىة » وحمل الصايين فى 
معس کر اتهم ج 


وقد كان الخليفة نفسه ‏ بياعشاره فائدا أعلى للقوات المسلحة ‏ 
يفقوم بين الحين والآخر ء باستعراض فرق الجيش والاطمئنان على 
اسلاحثه ومعدانه » وتفقد معسکراته ونکناثه » وقد حرص بعض الخځلفاء 
الفاطميين على نوديع الحملات الحربية بنفسه ء وكان يأذن لقاقد 
الحملة با ثول بين يديه » ويخلع عليه حللا مزركشة بالنهب »> 
تشجیعا له ورفعا لعنویاته۵٩‏ . 


(۳۶) أنظر : مشرفة : نظم الحکم ص ۱۷۹ ٠‏ 
TTY‏ 


معلوم آن الجيش عصب الأمم بها قاس فوتها ء ونتحقق عظمتها » 
وعن طريقها تكنسب الدول هيبتها » ويتوافر احترام الجميع لها : 
وكلما كانت ضخمة متينة حسئة الثدريب › مكتملة اللياقة م كان ذلك 
هيب لها وآدعى لاحترامها وتقديرها ء وأضمن لارهارب عدوها ء 


منذ التي ا کا ا ت ا IS‏ 
الدولية وما بليق بها وبوضعها الحربى ؛ 


قوع« » وعلى کل من یمکنه حمل EN‏ لب دا القتال حین 
بد عی اليه قلدقعه الحمة و الشحاعة الى الاسثراك فی الدفاع عن 
الوطن وحماية حوزته » ویری عبیا وعارا آن بتخاف عن ميدان ار 
فى الوقت الذى يناضل فيه آقرانه من القادرين ء وبيذلون أقمى 
ما فی و سسس ه٠‏ 

الا آنه لم يكن ينتظر ‏ مع تقدم الأمم وارنقائها وثنوع مصالحها 
آن تستثمر المحافظة على نفس الطريقة لتجنيد الرجال وتجميع 
الجيوش مء وكان لابد من سن آنظمة جديدة » فثطور الوضع الى نظام 
تجنيد العسكر اجباريا اذا كانت الحرب التى سيخوضها الجيشس 
للدفاع عن بلده ووطنه ء آما اذا کائث الحرف هجومبة ٤‏ فقد سن 
التطوع أساسا للثجميع دون أن یکره أحد على الانخراط فى اك 
الحئ_دىة < ۰ 


وما جاء عمد د« عبد الملك بن مروان » الخليفة الأموى ٠:‏ 
رای والبه ۵ الحجاأج بن يوسف الثقفى أن الئاس لم يعودوا نفدمون 


)٠١(‏ انظر عبد الرزاق بركات : لحة تاريخية قى الحرب والجادية 


i 


على الفغال مدقوعان بروج أالحمايسة والفتثوة ٤‏ یل تقاعسو اأ وآصابهم 
الكل ء فألزم الناس لذلك بالانخراط فى سلك الجندية » وجعل التجئيد 
اجباریا الزاميا ء لكن ذلك لم يدم كثيرا ٠‏ 


وفى عهد العباسبين والفاطميين م شرع الخلفاء فى شراء الجثود 
الأعاجم والأثراك وغیر هم من عببد للشراء م وكانوا يترو نهم أتثبیت 
آقد امهم ء ويحرضون كل طائفة على الطوائف الأخرى ٠‏ ويثصرونها 
» فكانت النثيجة أن هؤلاء الخلفاء ضموا بلاء. ووباء عليهم وعلى 


د ولھم ٩‏ » 


, والحق آن عبید الشراء ء لم یکونوا العنصر الأساسی فی جیش 
الدولة الفاطمية على مدار كل عصورها > ولم تسثشر ظاهرة الاعتماد 
عليهم » والاكثار منهم الا فى عمد الخليفة « المستنصر » م وقبل ذلك 
كانت الخلافة تعتمد على مناصرة الأجناس والقبائل لها . 

فقد قامت الدولة فى بلاد المرب بقبيلة كثامة » تظاهرها فباشل 
بريرية آخرى > وقد آقاموا هذه الدولة وساندوها وحموها من كل 
ال“عاصیر التى تعرضت لها فى بلاد المرب » وبهم فتحت مضر.» ثم جاء 
« العزيز » فاصطنع الديلم والأئراك » وأدخل عنضر 'المشارقة فى 
الجيش الغفاطمى وأعتمد .عليهم فى حكمه للدولة » وفى' توجيهه لدفتها م٠‏ 
وکانوا يده الیمنی فى كل آموره » وقد سبق الحديث عن ذلك ء 


مډ ٭ ‏ 


٠. ۲٣١ س‎ 


r 


ديوان الجيش 
أصل الكلسة » معناها > لمحة تاريخية ؛ 
الديوان عبارة عن الدار التى تعد لحفظ ما بتعلق بأعمال دولة 
« ما » وآموالها ومن يخدم فيها من الجيوش والعمال ء 
وقد ذكر العلماء وجهين لتسمبته بذلك الاسم : 


أحدهما آن حاکم الفرس «کسری » اطلع یوما على کثاب دیوانه 
فر آهم پېحسبون مح آنفىسهم قال » دیوانه Kk‏ آی مجانين م فد نمی 
موضعهم بهذا الاسم ء ثم حذفتث الهاء شخفيغا لكثرة الاستءمال 
فقيل ديوان ۰ 


والثانى آن الديوان بالفارسية ثعنى الشياطين » فسمى الكتاب 
بذلك « لحذقهم الأمور م ووقوفهم على الجلى والخفى » وجمعهم 
لا شذ وتفرق > واطلاعهم على ما قرب وبعسد ٤‏ ثم سمی مکان 
جلوسهم باسمهم ٩۷»‏ . 

والكتابة فى الديوان تتنوع الى ثلاثة آنواع : كتابة الجيوش > 
وكثابة الخراج » وكتابة الانشاء والمكاتبات » وكل دولة لابد لها من 
هذه الأقسام الثلاثة فى ديوانها ء 


وسوف نقدم ما اتسر طله اكرون الاسلااميون فمن نيٽ بهذأ 


وشرره الفكر الاسلامی ي وما قدمه علماء الاسلام حول هده الأفكار » 


(۳۷) اتظر : المفريزى : الخطط مجلد ١‏ ج اص 1۳ا ٠‏ 


Tû 


شروط الاثبات فی ديوان الجيش : 


اشترط علماء الاسلام ومفکروه » فیمن یثبت اسمه فی ديوان 
الجيش مء ويستفيد من عطاثه »> شروطا خمسة : 


أولها . ف » 
واثما يشبح یسید ف وقد د از الخليفة D‏ ا وکر ( افراد البرك بالعطاء ف 
واختار « آبو جنيفة » رأيه ٠‏ 


الرابع : آن بکون من آدرج اسمه فى ذلك الديوان سليما د حبد! 
معافى من الآفات المائعة له فى القتال ٠‏ 


الخامس : آن بكون خبيرا بالفتال عارما لأصوله » وأن يکون فبه 
اقدام وجرآة » فاذا توافرت هذه الشروط فی شخمں ما » جاز اثبانه 
فی دیوان الجيش بطلبه » ثم أن ن الشخص مشهورا باسمه فذلك 
کی والا ذه مه اسه فی الدوان لونه وم کته وما یعیز. من فی 
تحاشيا لاتغاق الأسماء م شم بعد ذلك يضم الى نقيب من النقباء ء 
آو عریف پسال عنسه ویراقبه فی کل تصرفاته*“ ۰ 


كيغية ترذیب العسبکر فى الديوان : 


(۳۸) انظر : تفصبل ذلك فى الماوردى : الأحكام السلطانئية 
ص ۲۰١۲‏ وها دددها ٤‏ القاهرة سثة ١ ۹٩١‏ القلقشندى ببح الأعشى 
ج ۱۳ ص ۱۱۰ وما بعدها .۰ 


YT 


الأول عبارة عن ترتيب القبائل والأجناس » بهدف ثميز كل قبيلة 
عن غبرها > وکل چنس عن مخالفه » ليضمن ان بکون الديوان على نسق 
واحد معروف فيمتئع الخلاف والتنازع ء ثم أن كان المقيدون فى 
الديوان عربا * روعی فی ترتیجهم القرب من رسول الله لار ۰ 


اما اذا کان المقیدون فی الديوان من العجم الدين لا يجمعهم نسب 
ولحد > فیررتہون على آساس اجناسهم آو على آساس البلدان التى 
نزحواً منها ؛ 


غالأول : مثل الترك والهند ء 
والثانى : وهم الميزون بالبلاد كالديلم والجبل ء 


والثانى من نوعى الترثيب : الترتيب الخاص » وهو عبارة عن 
ترتيب الفرد بعد الفرد ¿ فيقدم من له سابقة کما فعل الخليغة الثانى 
« عمر » فان تساووا فى السابقة جعل الدين ساسا للثرتيب م والا 
فالسن » والا جعلت الشجاعة مناط الترتيب » فان تساوى العسكر فى 
ذلك كله ترك الخيار لولى الأمر ء اما آن يرتبهم بالقرعة أو وفقا لرآيه 
واحتهماده»؟ ۽ 


آساس ققدیر مرتبات العس كر : 


یراعی فی تقدیر المرتبات ان یثبت فی الجیش أن يكون بحيث 
تکفیه ویستغنی بيا ء وتمنعه من التماس مورد للرزق فيما عداها م 
ليتغفرغ لا آعد له من الدفاع عن البلاد » والذب عن الدين وحماية 
البيضه ٠‏ 


(۳۹) انظر : القلقشندى : صبح الأعشى + ١١‏ ص ١١١‏ وما بعدها » 
المساوردى الاحكام السلطانية ص ۲٠۲‏ وما بعدها . 


ويدخل فى اعثبار الكفاية العسكر ثااة أشياء : 


عدد من يازمه عيالتهم من الماليك والذرية . 

٩ س عدد مأ عنده من الخيل والظهر‎ ٢ 

۳ س الكان الذى بنزل فبه » وحالتقه من حيٿ العلاء 
والرخص <“ 

تلك باختصار هى وجهة النظر الدستورية فى الفكر الاسلاہی 
خاصة بديوان الجيش وما يتصل به من آحكام » وما يشترط فيمن 
يدر ج فيه » فماذا عن ذلك الديوان فى الدولة الغاطمىة » هل التزمت 
حادٿ عن ذلك وخالفته ؟ ذلك ما ستحاول السطور التالية بيانه ء 
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فی عهد الدولة الغاطمية ألحق بذلك الديوان دیوان الرواثب م 
وأطلق عليه اسم هيوان الجيش والرواتب » وقسم ابعا لذلك الى 
ن وسين : 

القسم الأول : ديوان الجيش »> ويشترط فيمن يتولاه آن يكون 
مسلما » وله الرتبة للجليلة والمكانة الرفيعة »> وله التقدمة على غيره 
ويخلع عليه بالطراحه والعماد » ویکكون بين يديه حاجب من الحجاب ٠‏ 


ومهمة هذا الديوان آن تعرض الأجناد ونثبت فيه »> مع بيان 
العامات الحسمده اتی تمیز کل جندئی عن سو اه م م درج ما حت 
يده من خيول إ( كان لا يثبت الا النوع الجيد من ذكورها ) » وكان 
يثبت فى ذلك الديوان كذلك مقدار رزق إو مرتب كل جندى > ووعت 
عط انه ۰ 


. وما بعدها‎ ۲١٠۳ اتظر : الماوردى : الأحكاي السلطانية ص‎ )٤٠( 


TFA 


الى ثلاثة آقسام : 


آحد ھا : القسسم الخشاصس یعرکں الأجناد 4 ودكکر رلياتهم 
وعلاماتهم الجسمية البينة لهم . 


والثانى : لضبط اقطاعات العسبسكر 4 
والثالث : لمعرفة ما لكل موخلف فى الدولة من راتب وجارىةا“ . 


و على کل حال فالاشراف على ذلك الديوان مخاط }7 مسقو ف 
أصل » وهو صاحب ديوان الجيش »> يعاونه مجموعة من النقباء 
والأمراء ۽ يعلمونه إحوال العسكر من حياة آو موت آو مرض آو 
صحة وما الى ذلك“ . 


وصاحب هذا الديوان من رفعة الكانة بحيث بمكنه الانتقال 
من الخدمة فيه الى تولى منصب الوزارة » وقد تولى « الحسن 
ابن صالح الروزيارى » ذلك الديوان سنة ۳۸١‏ هھ » ثم درج فی 
المناصب حتى بلخ الوزلرة » كما ثولى ذلك الديوان على عهد وزارة 
« الیازورى » أبو الفرج محمد بن جعفر بن على بن الحسسن 
الإمغريى م ثم تول الوزارة بعد ذلك - ولا صرف منها تولى ديوان 
|الازے اء ہ 


و املسم الثأنى من ذلك الديوان : اعد لتدون فبه مرتیات العاملين 
فی الدوله » واسم کل موظف ومدار ما سحری عليه > وینو لاھ کاش 
أصل بطراحة » بعاونه عشرة من الناس » يعرفونه باستمرار بمن هو 


. ۵۲١ ص‎ » ٤۸٩۹ ص‎ » ٤۸۸ انظر : صبح الأعئی ج ۳ ص‎ )٤۱( 

٠. ۲٤ء١‎ ص٣ انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج‎ )٤۲( 

٠ 4۷ ص‎ › ۳١ الصيرفى : الاشارة الى من نال الوزارة ص‎ )٤۴۳( 
i 


العمل » ليرثب لكل فرد استحقاقاته » وفقا لنظام دقيق . 


الأول : ويشمل مرتب الوزير ء والثانى : ويشمل مرتبات حرس 
الخليقهة > وفى مقندمتهم الأستاذون الإحنكون ء والثالث : من يدضرة 
الخليفة من آرباب الرتب » مثل كاتب الدست الشريف وصاحب الباب » 
ثم حاملى السيف وحامل الرمح ولكل منهما سبعون دينارا ء ثم الأزمة 
على العساكر ونتراوح مرتباتهم بين خمسين وثلاثين دينارا » العرض 
الرابع : ويثضمن مرتات داعى الدعاة وقاضى الفضاة م والخامس 
فيه مرتبات آرباب الديوان ومنهم متولى ديوان الجيش ومرثبه آربعون 
#ينارا شهريا » :والعرض السادس : ويشمل مرثاب الستخدمين يمصر 
والقاهرة » ويشمل العرض السابع : على مرتبات الفراشين بالقصر 
والقاگمین بخدمته وننظیفه داخلیا وخارجیا ۰ 


ويتناؤل العرض الثامن : مرتبات صبيان الركاب الذين تزيد عدنهم 
وهو صاحب الرکاب الأيمن م ولكل مقشدم منهم خمسون دیتارا 
شسهربا ء 


وهؤلاء الركاب ينقسمون الى فرق »ء كل عليها نشبها » وكل فرد 
)£( 


9 


عشر دینارا فی کل شهر 
وبالاضافه الى هذه الرتبات :¿ كانت انح ثوزع على الجند 
والمستخدمين فى الأعياد والناسبات > ففى عيد الفطر توزع الحلوى 
)٤(‏ افنظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص 4١‏ الى 


س ۲٤۲‏ » «شرفة : نظم الحکم ص ۲۲١‏ »> ص ۲٣۲۲‏ 


Y fle 


هرن ر فئطار الى عشرة أرطال الى رطل وأحد 4 والخسكنان من ماه 
حبة الى خمس وسسبعين الى ثلاثة وثااثين الى عشرين حية ٠٠٠١‏ 
وھک 5|( » 


مرتبات الأجناد غىي الدولة الفاطمية : 


جرت عادة الفاطمبين على تخصيص ثلث امال أالذى بتحمل 
من حراج دولتهم للائفاق على العساكر م وكائوا _ اذأ انحط ماء 
التيل عن الأراضى وانخفض وظهرت الزراعة فى البلاد _ كائوا ينيبون 
مجموعة من الكتاب يوثق بذكائهم وعدلهم > ومعرفتهم بعلم الخراج ‏ 
وکشبرا ما کكانوا من التصاری س فيخرجون الى كل نوأحى مصر > 
ویحررون امساحة الثى تىملها الری من آراأضى مر > ويحددون 
مسا حثها بالفدان ثم يودع يان ذلك بدواوین الخاافة ؛ 


اذأ مر من ألسنة الثتبطية أريعة آشهر »> خرج من الجنود من 
أئستهر. بالقوة ء والبأاس » وعين من الكثاب العدول من اشتير يالأمانة م 
وخرج کاتب نصرانی من غير من خرج عند المساحة » ثم نوجه جمیع 
هؤلاء الى کل ناحية فيستخرجون منها ثلث مال الخراج حسما شهدت 
المكلفات ء فاذا تم تحصيل ذلك الئلث صرف فى واجبات العساكر ١‏ ء 


وشد مر بنا آن مرتب صاحب ديوان الجيش كان إربعين دينارا 
فی كل شمر + وآن آزمة العسساىر كائوا يتقاضون مبلعا يتراوح بين 
خمسسين وثلاثین دينارا » كما آن حملة الرخاب كان يتراوح مرتبهم 
من خمسة الى خمسة عثشر دينارا » ولم نستدل على مرتبات عدا .هو لاء 
من رجال الجيشس + 


(6:) انظر : الفلفشندى : صيح الاحشی ج ٣ص‏ ۵0۲۵ ٠‏ 
)٤٦(‏ انظر : المقريزى ١‏ الخطط مجاد ١‏ ج اص U ۱۵١۳‏ مجلد ۲ 
ج ۲ ص ٠. ۲٤۸‏ 


4 
۹٩ (‏ س الدو له الماطمة ) 


وكل ما تذكره النصوص هو أن ثلث الضرائب على الأراضی. 
المصرية » كان مخصصا للانفاق على الجيش وعساكره ء وقد كانت 
الأراضى نؤجر بطريقة للقبالة آى « بقبالات معروفة لن شاء من ؛الأمراء 
والأجناد وآهالى النواحى من العرب والثبط وغيرهم » ويحصل من 
خراجها مقدار الثلث فينفق على .الجيش ء١‏ ومنه تمنحح.العطايا والهبات 
للعاملين بذلك الجيش »”"“ ولا يستبعد أن يكون مرتب للجندى 
مقدارا يزيد على خمسة دنفانير شهريا ء ذلك آن هذا الميلغ کان یدفع 
الفراشين ولأقل الخدم فى الدولة » فمعثول آن يكون ذلك المبلغ - 
آو آزند منه س هو الهصذ الأدنى يصرف لكل جندى يعد تفه" 
ویضحي بروجه » وییذل کل ما فی وسعه الحماية الوطن والذب عنه + 


على أن هناك حادثة حدئت فی الأيام الأولى من خاافة « الحاكم « 
e۱۱ — ۳۸۹ (|‏ ھ) يمكن منها معرفة مرتيات الكثاميين فى ذلك الوقت ٠‏ 


وخلاصتها أن الكتاميين تخلفوا عن بحضور بيعة الحاكم > وخرجوا 
نحصو الصلى فجاءهم « ابن عمار » وجماعه :من ر#وسهم »۰ وشسکا 
الشاميون اليهم « عيسى بن نسطورس » الوزير النصرانى » وطالبوا 
بصرفه وأن يتولى الوساطة رجل من الغاربة م ثم درس د« الحسن بن 
عمار » مطالبهم » وآمر بتحرير أرزاقهم وبعد مخاطبات طويلة بينهم 
وبين الخليغة تم الاتفاق على آن يكون لهم ثمانى اطلاقات فى السنة » 
لكل نسمة ثمانية حنانير > وآن يطلق لهم الفضل يحضرة الخليفة ء 
وتم ذلك وأحضر المال »> وصرف لهم األفضل بحضرة الخلائة وكان 
منښداره عشرین دینارا لکل فرد »> ثم اسم الجميع بعد ذلك يمين الو لاء 
والطاعة' للخليفة ٠‏ 


وفى سنة ۳۸١‏ ه تجمع الكتاميون م فآرسل اليهم الخليفة 


(۷ع) افنظر: : المقریزی : الخطط مجلد ۲ + ۲ ص ۲٤۲‏ › ص ۲٤٣١‏ 


Net 


» الحاكم » من ددر آمرهم على « سبع أعطيات فى السنه ٤‏ وشرع 
فی للنغقة على نحو آلف فارس دمر اکیي ٩)۸‏ 4 


و معنی ذاك أن مرتبات الكتاميين مرت دمر حلنین : فی أو عھد 
للحاکے کانت ثمانیة دنانیر لخل فرد » تدفع له ثمانى مرات فى السنة : 
آی “ دقار ا جوا e‏ 


ثم استکثر الحاكم ذلك عليهم ء فحط من مرتباتهم > وجعلها سيعة 
مرات فقط آی سته وخمسین دینارا فی کل عام »> هذا عدا ما کان 


ولقد كانت العناية بجند الجيش الفاطمى > والحرص على بيان 
مهمات آفراده ٤‏ وایصال مرتباتهم اليهم فی میعأد‌هاء منآهم ما عنى مه 
الخلفاء الغاطمبون فی وصاياهم لوزرائهم عند تقلید الوزارة اليم ٤‏ 
من ذلك : 


« وآما طواكف الأجناد فتقرهم على مراتبهم فی ديوان الجيشس 
اللنصور. ٤‏ وتخصهم من عنايتك بالنصيب الوفور وتستخدمهم فی 
سد الثغور ونثسديد الأمور » وتراعى وصول أطماعهم اليهم > وشت 
الاسستحقاق ء+ءءء ا“ ۽ 


ما غن الشروط للتى جاءت فى كتب الفكرين الاسلاميين خاحة 
ہمن بجب ائیاته فی الجیشس م فقد رأعاها الفاطميون ٠ء‏ وحافغظوا علبها 4 
فيما عدا شرطى الاسام وللحرية » 


)٤۸(‏ اتظر : ابن ميسر : أُخبار مصر ج ۲ ص ٥۳‏ طبع القاهرة 
سنة ۹1۹ ۵ . 


Yr 


نقد وجدنا غير المسلمين يتقدمون فى الدولة ء وتوكل اليمم الممام 
الخطيرة ء ومن الانصاف آن نقول ان الخاطميين تجوزوا فى هذا الشرط 
بالنسية للوظائف الدنية » آما رجال الجيش فلقد كان الاسلام شرطا 
اساسيا فيهم ان لم يكن والايمان بالذهب الشيعى ء لتكون لديم 
الخمادسة والقوة والاقتناع بالدعوة والاخلاص فی الدفاع عنھا » 
وبذل دل ما یمکن بذله فی سبیل نصرتها والتمکین لها ٤‏ ولا يتصور 
ذلك الا من المسلم > الحريص على تثييت فواعد الاسلام ¿ المحب 
للدؤلة ء۶ الراغب فى استمرار بقائها ء٠‏ 


أما عن الحرية فقد وجڊ العبيد فى الدوله منخ زمن مبكر »> 
وخدموا فیها » وساهموا فی تکوین جیشها » بل انهم فى فثرة متأخره 
عن فتربنا وآیام الخليغة « المستنصر.» ( ٤۲۷‏ س ٤۸۷‏ ه ) كانوا من 
إهم العناصر المكونة الجيش الفاطمى ء بل قوة يعمل لها كل حساب »> 
نخننى الخلاهفة بأسها » بل وتحاول ترضيتهم والابستجابه' لكل مطالبهم 
من مال ومتاع ٠‏ 


والحق آن الفاطميين لم يعدو ا کكثبرا عن التفکیر الاسلامی فی 
تچاوز هم للحرية ۾ ذلك آنه قد مر ينا آن الخليفة الول )3 آیا یکر € 
رضی مله عنه ء۶ أجاز اثبات العبيد فى الديوان بعطاء منفصل عن 
عطاء سید هم ً وأٌخذ برآیه من الكدمة الامام »3 أو حنيفة 2۰( 0 


الرتات ویعدونوم عسساکر فی دولتنوم ۰ 


(۵۰) انظر ہا سیق ص 


YE 


ديوان الاتطاع : 


و حد ذاك الديوان منڏ مدایة الحكم الفاطمى دمصر ٤‏ وقد ألحق 
بديوان الجيشس » وآعد لبختص باقطاعات الأجناد » والنظر فيما هو 


وكان لذلك الدیوان رئیس یتقاضی آربعین دینارا فی کل شهر > 
ولم یکن يدخل فى اختصاصه تغيير واحد من الأجناد » أو المساس 
شی ء من أفطاعاته ۱لک مر وم ٠ ٠۱(‏ 


وکان السیب فی انشاء هذا الديوان » هو آن الخليغة الفاطمى 
« المعز لدين الله » ها استولى على مصر ضم الى أراضى الدولة 
العامة » ملاك الأسرة الاخشيدية و آمکنه لذلك ان يقطع تبعص آراضی 
الدولة هذه نفرا من خواصه ء سواء آكاذوا من أصحاب السيوف 
آو من آصحاب الاقلام ه وكان ذاك الاقطاع اقطاع تاملك فی عض 
الأحيان 6 تصدر به وثىظة من ديوان الائشاء می « احمل » 
بمقتضاها يصبح حاملها مالكا للأرض بصورة مؤبدة تجرى على 
الأصل وعلى الفرع ٠‏ 


وفی آحيان آخری ٤‏ کان الخليفة يقطع خو اصه اقطاع استعاد 
ى الانتفاع بايرلد المساجة المقطعة مدة حياة ا لطع له » وترد بالوفاة 
وعد انثياء ا دة أ أحددة للاقطاع ّ إ۹ اذا آخل المقطع شرو طط الخليفة e‏ 


على آن ذلك کله لم يزد عن مجرد مکافات وهباٽت بتقدم ها 
الخليفة لرجال الجيش ٠‏ ذلك آن الخلاء الفاطمبين لم يسيروا على 
مبدا اعطاء الأراضى اقطاعا فى مقابل الرواتب » واتما الذى أخذ بذاك 
التظام الأيوديون تم وسح فیه المالنك فیماً وید (۲) ٠‏ 


(۵۰) آنظر : الفافشندی : صبح الأعشی ج ۳ ص ٤۸۸‏ . 
(0۲) انظر : مشرفة : نظم الحکم بمصر ص ۱۸1 د ۱۸۸ : 
g9‏ 


مھا ا 4 )٥١(‏ » 


وبيدو أن الخليغة « الحاكم بآمر الله  C‏ ند ٿوسع فی الاقطاعات 
على عهده ء وإكثر من لقطاع الجند والعبيد ء كما آقطم ہنی رة ٤‏ 
وذو أثعة ا راکب وال اعلىة ۳ وکان من مان الحهات الثى قدمیا اقطاعا 
الاسكندرية والبحيرة ‏ ونولحيها“ ء 


وقد تم حل جمیح الاقطلاعات فی الدولة الفاطمية آیام وزأرة 
الأفضل بن آمیر الجیوش م بناء على شکاوى من الأجثاد »ء ثم آعيد 
ٿو رز مها تعد OIE‏ ھ4 


)0۳( انظر نص ذلك السجل فى الفاقشندی ٠‏ ”بح الأعشی ج ١٣١‏ : 
ص ۱۳۱ > ۳۲ .۰ 
۵٤ (‏ ) انظر ملحق انعاظ الحنقا ص ۳۱۲ ٠‏ 
(۵۵) انظر المقريزى : الخطط مجلد ١‏ ج ١‏ ص 4۸ا ° 


چ 


الامارة على الجهاد 
أحكامها » وشروطها ¢ هو قف الغاطمبان هن ذلك 

نحاول _ موجزین - نقدیم وجهة النظر الاسلامية فى هذا 
الصدد شم تحىق ما دکره اكرون الاسلاميون على الدولة الفاطمية ۰ 

يجب على متولى امارة الجهاد مراعاة ما يلى : 

تير الجيش »› ومراعاة آمور سبع فى ذلك السير نعتبر حقا 
للجيش لابد من توافرها : 

+ الرفق بالجنود فى السير‎ ١ 

۲ س تققد خیولهم وظهورهم + 

۳ مراعاة من معنه من القاتلة سواء أكانوا من المنطوعين 
الخارجحن أمنتا لآ لأمر اله أو من النىتين فی دیوان الجيشس 4 


؛ ‏ أن يعرف العرفاء » وينب النقباء على الجيش » كى يعرذوء 
أحو الهم ي ويکونوا و أسسطة ین 'الأمر واألجنؤد ٠چ‏ 


ہ س آن يخص كل طائفة بشعار ثعرف به م لیكون ذلك آدعی 

٦‏ س آن يتصفح الجيش ويتعرق أحواله ٠‏ ليخرج الرجف 
الخذل ٠‏ وبيثى الخلص الصادق ء 

۷ س الا یجامل آو: یمالیء » بل عليه آن یساوی بین کل الأمراد ء 
لگن فی التفرخة نشر للاختلاف و التقاطع ا“ 4 


)٥٦(‏ انظر تفصيل ذلك فى الماوردى : الأحكام ' السلطائية 
ص ٣۵‏ وما دعدها ۰ 


YEY 


ذلك هو الأدب الاسلامى العأم » وقد رإعاه الفاطميون فى 
حروبهم ۰ ونفذته قياداتهم » وحرص عليه آمراڙهم ورۇساء جيوشهم ۽ 
يتضح ذلك من س جلاتهم التى سيآتى الاشارة ليبعضها فيما يعد ؛ 
واجب آمي الجيش : 

يجب على آمير الجيش فى سياسته لجنده عشرة أشياء : 

۱ س حراستهم من غرة يظفر بها العدو ء 

+ ب آن بثخیر لهم موضع نزولهم لحاربة العدو ء 

۳ س آن تعد للجيش ما يحناج اليه من .رز أد وغره ویفرقه عليهم 


و قت الحاحههة * 
٤‏ س آن بثتعرف آخبار عدوه » ویتصفح احواله ؛ 


9© — ان یرب الچیٹں فی ۔السرکة » وآن ضح فی کل فاحی من 
براه كفۇا لها ء. 


سس ان برع ری الجند المعنوية ء 


۸ — ان شاور اولی الرای والحز ٠‏ 


٩‏ - آن يطبق شرع الله م فيأخذ الجيش بالحقوق التى آمر 
الله تعالی بها ء وبالحدود التی جاعت بها شربعثه ء٠‏ 


(e‏ آلا یمکن آحدا من جشه بالتشاغل عن مهمته بتجارة آو 
زرأعه آو برها > فذلك يعوقه عن الجهأد و کیسن لقاء العدو ٠١۷(2‏ + 


( ۵0۷( انظر : المأوردى : الأحكام اأساطا ية سس ٣ے‏ وما بعدها ه 


YEA 


واذا کان ذلك و اجب القائد على جنده » فان له عليهم حقوقا 6 
لابد آن يقوموا بها »> بعض هذه الحقوق يجب عليمم فى حق الله ء 
والآخر بجب فی حق القائد نفسه ء فألذی بلزمهم فی حق الله تعالی 
آمور أربعمة : 

۱ س آن يصيروا عند لقاء الجمعين فلا ينهزموا عن مثلهم 
وعما دون داك + 

۲ س آن يكون مقصدهم من التقال نصرة دين الله تعالى وابطال 
ما سواد + 

¢ ك یمالیء من الشرکین ذوی شربی + ولا بمالیىء ذا مودة ؛ 

وأما ما یجب على آفراد الجيشس خاصا بالقاکد فامر آريعة كذاك : 

1 وجوب طاعته والسماع له ۰ 

۲ س آن يفوضو!ا الأمر اليه م ویکلوه الى تدبيره ٠‏ 

۰ س آن يمنثاوا آوامره »ء ويئثهوا عن زواجره‎ ٣ 

٤‏ س آلا ينازعوه فى قسمة العناثم » وان تکون تٿسمته فيم 
موضع رخی حلا أا کان عاد لک فیهم ٥۸(‏ + 

ثللٹ _ فی ایجاز _ هى النظرة الاسلامية لأمبر الحرب > و لمكانثه 
فی جنده وواچېه عليهم > وحقوقهم عأبه » وذلك هو وضعه فی 
اأنفكر الاسلامی شيل التزم الفاطسىون نالك وعملوا به » آم حادو أ 
عنه وننکروا له ؟ + 


(0۸) اأنثظر : التفاصيل فى المرجع السابق من ص ٤٤‏ ای ٠ ٤٩‏ 


ب ۲ 


هئاك وصية م وصلت البنا سليمة ‏ لحسن الحظ س هذه الوصية 
عبارة عن مجموعة من النصائح ء آدلى بها خليفة فاطمى لأمير جهاد له.» 
يستدل منها على محافظة القوم على الشروط السابة › والتزامهم بها › 
بل أثها زادت جوانب اسلامية فى الحرب ء مثل عرض الأمان على 
المحاربين » ورفع السيف عن من لم يحسن الحرب »> والتوصية باأفحعص 
عن نيات المستامتين ومعرفة دخائلهم ء والايصاء بأهل الذمة » ومعاملتهم 
معاملة المسلمين » والجنوح الى السلم » والوفاء بالعهد ٠٠١‏ الخ ء 


وثلك الوصية نش دم ما مشستر هله الفاطميون گی مر الحهاد ي 
فلا بد آن یکون نویا شجاعا بستعنی به فى سد الخلل » ويعثمد عليه 
فى نصرة الدولة وحمانتها ۹ 


وقد کان الخلیغه يخلع عليه بنفسه قبل توليته » ويمنحه لواء 
وملابس وطوقا من ذهب تشریفا له » ویوصیه بتقوی الله والعمل 
ہجد وفی حرص وحذر » ثم پحدد له ما يطلب منه قبل الرحیل من 
تسلم قوائم بأسماء العسكر ٠‏ واختيار القوى الصالىح للقتال من 
بينهم وترك من عداه ٠‏ 


وعلى الاد بعد ذلك أن يئفق المال على من اصطفاهم للحرب 
والتثال » ويساعدهم وهم فى طريانهم اليها » فيقدم لمم ما يحتاجون 
اليه من نفقة وغيرها » ويحل مشاكلهم ء ويخرج لهم لأزاد والسلاج 
والخيام والأموال » ويكون فى حالة ترهب العدو وتزرع الرعب 
فی لبه ٠‏ 


وأخيرا عليه فى طريقه للمعركة ‏ أن يختار أحسن الطرق 
وأسهلها > وآن يعلن الحرب المقدسة على المشرکین فی كل بلد يمر فيه > 
ليتقدم اليه كل من يأنس فى نفسه مقدرة على الغتال والنضال . 
وحينگذ عليه آن يمده بالمال والسلاح » وبذلك يقرب من النصر 
ويحقق الرجاء ؛ 


NO: 


بلول الخليغة لمیر حهاده : 

« فاذا كملت العدة من أهل الجاد والشهامة » وآولى الحماسة 
والصرامة » استدعيت من بيت المال ما بنفق فيهم من مستحق طماعهم ء 
ومعونة طريثهم > وآجريت النفته فیهم على آیدی عارضیهم وکتابهم ٤‏ 
فاذا آزحث عللهم » فاستصحب من العدد والسلاح والخيم والأموال م 
ما يرهب الأعداء »> وينهض الأولياء *+*٠*‏ وأسلك الطريق الثاصد > 
ولا ثفارق آهل الناهل والموارد » ولا تنعذ السير اغذاذا تنقطع له الرجال » 
وتثآخر مه الأزو اد ولا تلو م فی المنازل تاوما نثصرم فىه الآماد » 
ويوجد للمشركين مهلة للاحثيال والاستعداد » وراع جيشك عند الحل 
والترحال ٠٠٠٠١‏ ودافع عن كافة جند المسلمين المرتزقين والتطوعين ء 
فان الله تعالی قد کافی بین دمائهم »› وسوی بین ضعفائهم وأثویائهم . 
۰+ فاڌ| نازللت ثغرا من شغور الساحل » فاملأه بالخيل من بره > 
وبالسفائن من بحره ٠‏ واستخدم لحفظ ما فيها من الأزواد والأسلحة 
والمعدد والنفط ودهن البلسان والحيال والعرادات وغبرها من االات 
من ثثق باآمانثه ومعرفته ٠٠۰١‏ ولا كانت الشورى لقاح الأفهام ٤‏ 
والكاشفة لغواشى الابهام م مر الله تعالى بها نبيه عليه السلام فال : 
« وشاورهم فى الأمر فاذا عزمث فثوكل على الله » ان الله بحب 
المتوکلین » ا( آل عمران ية ٠٥۹‏ ) ولا ٿشاور جبانا » ولا متهورا! 
ولا مثبطا عن انتهاز الفرصة المكنة » ولا مثهورا يحملك على الغرة 
المهلكة ءءء وابذل الأمان لن ' طلبه م واعرضه على من لم يطلبه +¿ 
وش ان تعأ هد د معهاد 4١‏ +++ 

ويظهر تص الوصية آن توزيع الغغنائم عند الفاطميين على 
مسثحقيها كان من .حق الخليفة نفسه بعد أن بعود الحيش متتصرا 
مظفرا » ويشحصر واجب القاثد فى جمعها والحافظة عليها وثوصيلها 
الى بيت مال المسلمين ء٠‏ 

« وثحفظ بجوالى العاهدين ء الأموال المشوضة »4 ءءء والعنائم 
وسبى اللمشركين حتى يحمل ذلك الى بيت مال السلمين ء فينظر آمب 

Yo 


الأۆمنن فی نغریقه على مستحخه م و ابصاله الى مستوجه )٥۹( 4e+e4+%+%‏ 
الفاطمى لثائده هى أنها وصية شاملة »> حوت كل مبادىء الفكر 
الاسلامى ٠‏ وثكاد لا ثغفل وأحدة متها ٠‏ 


ما يجوز للغاند فطله آثناء الحصار . 


نحاول أن نشين موقف الفکر الاسلامی ‏ بايجاز س ثم نقبع ذلك 
ببيان الثطبيق الغاطمى له + . 


هناك آمور نچوز لغاکد الجيشس أن بس تعملها آشناء محاصرته لعدوه 6 
لیتمکن من هزیمته وانزاله عڼ حصنه ۰ 


من حق للغائد أن بنصب النجئيقاث والعرادات ء ويمثع الزاد 
مادام فی ذلك مصلحة ٠‏ ويخوزڙ له کذلك ان هدم امازل + 


وللقائد كذلك. آثناء الحصار أن يقطع الياه عن عدوه ويخورها 
عليه » جتی وان كان فيهم نساء وآطفال » لأن ذلك من آقوى الأسباب 
التى تؤدى بهم الى الضعف م وتحملهم على التسليم ء ولا يصح أن 
يحرق آحدا منهم بالنار »> حيا ولا ميتا » ذلك لأن النبی ٹر نھى عن 
ذلك وقال : « لا تعؤيوا عباد الله بعذاف الله ج“ ٠‏ 


ذاك هو الحكم الشرعى فيما يجوز فعله وما لاأ يجوز آثناء فثرة 
الحصار ن ونستجلی ادن مو فف الفاطمين 4 أنری أوقغو | عند حدو د 
آحکام الشرع ئی ہا اأصدد م آم تجاوزو ها ولم بعبأو ا سیا ؟ »؛ 


: أنظر نص الوصية فى‎ ) ٥۹( 

القلقشندی : صبح الأعشی ج ٠١‏ ص ٤۰١‏ وما بعدها . 

)1٠(‏ أتظر : ذاای تفص لا فی الماوردى . الأحكام السلطاة 
ص ۵۲۳ ٠‏ 


Yor 


فد مر بنا أن الخليغة الغاطمى « المنصور » ر ۶ — 4۱ 2( 
فد استباح لنفسه آن يهاجم « سدراته » وقتل من بها ونهب آموالها ؛ 
لأنها كانت تمد « ايا يزيد » الثاثر آثناء حصاره لها فى أيامه الأخبرة > 
وكان هدفه من ذلك اضعاف عدوء والتمكن من انزال المزيمة به ۽ 
كما أن ذلك الخليفه قد سمح لنفسه كذلك بانسعال النار فى الجيل 
الذدی كان فيه ذلك الثائر فى واقعة تعرف بواقعة « الحريق » حتى 
لا پتمکن « آبو يزيد » من الفرار والهرب0٩‏ . 


واذا كان الفكر الاساامی نر هجومه وشله مواقع القوة عند 
فيه بالثار » وتحريق من وجد به تبعا لذلك » ذلك لأن ما فعله ذاك 


ويزيد من مسثولية الخلبفة الفاطمی آن من کان يحاربه لم يكن 
مشركا » وانما كان مسلما باغيا خارجا على الخليفة الشرعى على أقصى 
تقدير. > فلا يجوز آن يعامل معاملة الشركين للكفار » فيمنع الزاد ۽ 
ويحرق اتباعه فى الجبل ء 


ولم يكن الخليفة <« النصور » هو وحده الذى استباح لنفسه 
تحريق المحاربين والمحاصرين » فقد مر بنا أن الجيوش الغاطمية حرشت 
مدينة « تيهرت » واستعملت النیران فى ازهاق آرواح هلها عندما 
ثارت هذه الدينة على الحكم الغاطمى فى خلافة المهدى ) AY‏ 
۳۴۲ ه )"© وثلك صورة من العذاب لم يقرها آو يعترف بها دين 
الالام » ولا يمكن موافقة الفاطمبين علبها ء 


)1١(‏ انظر : ابن حمساد : أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم 
س إ۳ ->¿ ٠. ۳٣۲‏ 
( ۲“( انظر : ص ۳٣‏ من هذا اليحث . 


Yor" 


تعيئة الفاطمبين لجيشهم أثتاء المعركة 


جدد الفاطميون فى طريقة القتال » وأولوا تعبكة جيشهم فى 
المعارك قسطا وفيرا من العنابة + 

فبعد أن كان القشال من قبلهم يعتمد أساسا على الكر والفر 
آصبحوا هم بقاتلون صفوفا متراصة تسير متضامنة لقاتلة عدوها > 
ليس لواحد منها أن يتقدم على الصف آو يتأخر عنه » وتقسيم الناس 
الى صفوف مأخوذ من قنوله تعالى : « ان الله يحب الذين يقاتلون فى 
سبیله صفا كانم بئيان مرصوص « الصف : آية > » ء 

وكان الجيش عندهم يقسم الى خمسة تسام فى المعركة : 

١‏ س مندمة وموضعها الأمام م لتبداً هى بالناوشات ٤‏ وتتعرف 
الطريق وتؤمنه لنعسكر من وراتها » وكان آفرادها غاليا من الفرسان ء 

۲ س قلب وهو وسط الجيش » وفيه يتخذ القائد موضعه فى 
العالب » اليتآتى لجميع الجنود رؤيته > وتنفيذ جميع أوامره » وشد 
يتثخذ موضعه فى المقدمة ليثير الحماسة فى نفوس الجند » ويلقى 
للفزع فى نفس المدو ٠‏ وقد يكون موضعه ريوة يشرف منها 
على الجيش + 

۳ - اليمنه وهى عبارة عن الكتييسة أو الكنائب التى تكون 
ناحية اليمين ء 

4 س اليسرة م وهى عبارة عن الكتييبة التى تكون ناحية 
اليسار ء واليمينة والميسرة يطلق عليهما الجناحان أو المجنبتان ء 

ساقه الجيش »> وهى التى تكون خلف الجيش لتحميه من 
الوراء » وتحفظ له خط رجعته الئی کان الفاطميون من آحرص الناس 
على ألمحافطله علببه ٠‏ ولان الجیشس بشسم الى هده الأقسام الخمة 
یسمی خمیسا » وکل قسم منها له قاد پسمع له ویآتمره بآمره ٩٩١‏ 


+ 


(1۳) انظر : مشرفة : نظم الحكم ص ۱۷۴۲ ء ۷٣۳‏ . 
raf‏ 


أحد القواد الاماإرة على الجهاد »> وقد جاء فبه : 


واذا آتوك إ( العيون التى يرسلها القائد مام الجيش ) بالخبر 
اليقين » وآقبسوك النور البين م بدآت الحرب مستخيراً الله تعالى » 
مقدما آمامك ٠۰۰‏ به واسنتئزل النصر من عنده › مرتبا للكتائب معا 
اللصفوف ١٠٠ء٠‏ زاحفا بالراجل محصنا بالفارس والرامى ء٠٠‏ 
واشحن القلب والجناحين بالشجعان المستفيمين » والأبطال للحلوسين > 
وآنزل' الى رحى الحرب من خف ركابه من الأنجاد لاراغبين فى عاو 
الصيت والذكر » الطالبين الفوز بالثواب والأجر » واجعل وراءهم 
ردءا ء وآعد لهم مددا يوازرونهم ان پجگهم ما لا بطيقون ء۰٠«‏ وقف 
من التآخبر والاقدام والنغوذ والاحجام موقفا تعطى الخزانة فيه حقها 1 
والروية قسطها » مصمما ما کان التصميم أدنى لانثهاز الفرصة > 
واهتبال العرة » متلوما ما كان التلوم آحمد للعاقبة وأسلم لامعيةءء. 
وتحفظ لنفسك ولا تلغها فى الهالك متهورا > ولا ترم بها فى الخالب 
مخاطرا » ولا تساعدها على مطاوعة الحمية والنخوة » وتحر شل 
السقطة والهفوة ‏ فانك س وان كنت واحدا من الجيش ‏ أوحدهم 
للذى يتبادرون اليه » ويعتمدون فى السياسة عليه ١ء٠٠٠‏ وداأفع عن 
كافة جند المسلمين اللمرتزقين والتطوعين ء فان الله تعالى قد ساوى . 
بين دمائهم م وسوی بين ضعفاثهم وآقویاگهم ٩.۰‏ . 


« آمر آمير المؤمنين - العزيز بالله ‏ بتزيين العساكر المنصورة > 
والجيوش المظفرة » وترتيبها على مواكبها » وتقشدم الى قوادها » 
أ مشو | إل ص غا ولا یسپرو أ اله ز حفا + 4 (1) 4 


: انظر نص التقليد فى‎ )1٤( 

الفلقشندى صيح الاعئگی ج ١١‏ ص ١ء٤‏ وما بعدها » وعناك 
تقلید آخر يدور حول نفس المعانیى فى ص ١۱ء‏ وما بعدها من 
نفس المجزء ء 

٠. ٤۳۷ ص‎ ٦ + انظر : القلقشندى : صبح الأعشی‎ )1٠6( 


Yoo 


حتی لا تحول بینهم وبين التحرك فى القتال وغيره + 


وقد مسأ عدت الذهضة الصتاعية لفن النسيج ألعهد تاك الدولة ' 
على القيام محاجة العساكر من هذه الناحيه م فوفروا مختلف 
النىسوحات لرحال جیشسهم م وآغدوا مخنثلف آنواع الشاب “١٠١‏ چ 


ومن ناحيبة لون ك اللابس فلشضد كانت نتميز بوحدة اللون 
الأبيض ء ذلك لأن الفاطميين كانوا بتيامنون بذلك اللون ٠‏ وينشاءمون 
ص اللون السود وتسموته لون التسعطان ٠‏ ولذلك تحنمو ا أستعماله 
ی دولتهم ۷ ' چ ا 


خصص الفاطميون لجيشهم فرقا موسيقية تصحبه وتعزف بين 
یدی للجنود »> بثا للحمیة فى نفوسهم ء وکى تثار الحماسة عندهم + 


وعندما قدم القائد « جوحر » الى موضع « القاهرة » .كانت 
طبوله تضرب م وآعلامه تخفق » فتثیر الجند » ونؤشر على نفوسهم » 
ذلك أن النفس تطرب وتستمتم بالنعم العذب »> وثنهون علنها الأخطار ء 


وعندما خرج الخليغهة « للعزیز » إ( ۳۹١‏ ہہ ۳۸۹ ه ) الى بلاد 
الشام لقاتلة « الفتكين » بها » أتخذ معه خمسمائة من الأبواق. 
ومتلها من البنود > بقصد اثارة حماس لأجند 6 ودىىس السرور فيهم ٠۳‏ % 


. 1۷۸ انظر : مشرفة : نظم الحكم ص‎ )١( 
: ١۷۷ انظر مشرفة : نظم الحكم ص‎ )۸( 


Î 


ذخ دمات منتنوعة ؛ 


تعود الجيش الفاطمى أن يصحبه دائثما كاتب وثرجمان وقاض 
وعمال أتمهيد الطرق 4 والمساعدة فی ترکیب الأدوات الحربية وما بتسه 
ذلك ھں مهام 9 


وکان لازم الجيشس آيضاا آطباء مجهزون بكل ما يلزم المرضى 
من أدوات طبية وأدوية كذلك » كما كائت هناك عنابة بالجند واسعافهم » 


وثضمبد جر احمم ومعالجة من يثعرض منهم للمرض آثناء القتال“*“ . 
مستوابة عسكرية لولاة الاأقاليم . 


تبين السجلات التى كتبها الخلفاء الناطميون لولاتهم على الأغاليم» 
کل فی حدود ولایته » فکان علیهم آلا یمکنوا عدوا من اقثحام متطقتهم 
حتی لا بڙدى ذلك الى زحفه على العاصمة ء وتعريض الدولة للخطر 
من جراء دلت + 

لهذا کان لابد وان یکون کل وال واعیا حریصا » کما کان من حته 
استخد ام الرجال العسکریین المرکزیین فی محافظته فی آغراض الدخاع 
عن الاد 6 والذود عذھا م يوضسح ذاك سجالات ES‏ لوالی گوصس 
والغربية وغيرهما"؟ , 

وقد كان بمدينة « تفيس » مثلا حاميه عسكرية دائمة للدفاع عن 
البلاد المصرية على عهد الدولة الفاطمية مء وكائت حصنا حرببا » 
یقیم فيه جیش کامل السلاح وللعدة ء حتى لا يستطيع واحد من 
آعداء الدولة الاغارة عليها والنفاذ الى داخل النلاد + 


(1۹) انظر السجلات فى : 


القلقشندی : صیح الأعئی ج ٠۰‏ ص ۳۷۹ › ۴۷۱ > ۳۷4 ۰ ۳۸۱ ۰ 
LY‏ 


پات 
ر ۷ الدولة الفاطمية ) 


وقد كان يبحصل من هذا الثعر لخزينة السلطان آلف دينار 
معزیه يومیا » ولا تستخدم وسال العنف أو القهر مع آى شخص 
فی تحصیلیا » مما پعطى صورة عن الرخاء الذى كانت تنعم به البلاد > 
والذى سادها فى تلك الفترة من فاربخها'"“ + 


آالنسليعج وألأسلحة فى بجيش الغاطميين 


دوقډر نواع السلاح المختلنه له ورصدوا مبالغ ضخمة للانفاق على 
شر یټ الناحية نتر لو ج یاں سسعنں وثمانين آلف دینار e ٩۷۱‏ 


ذلك لأن السلاح هو آلة ألحرب وعدة الغتال » كما أنه مظهر قوة 
اندوله وآية عظمتها ونفوقها م وهو الذى يساعدها على حماية ففسها ٠‏ 
وتثبيت مركزها ء وقهر عدوها » ولذلك لم يکن عجييا آن پهتم په 
انفاطمیون ؛ وآن یکون له دور پارز فې مو اکبهم للخاصة » وآن عدوا له 
انخزائن يصان ويحفظ فيها ء 


من لاف الخز اشن 
خزينة للسلاح : 


عرفت فيما بعد فى عصر الدولة المملوكة « بالسلاح خاناده ۳ م ` 


وقد حوت أسلحة مخثلفة ثملت جمی الأنواع ٤‏ هن الزردبات 
انشاة بالديياج المحكمة اللصنعة الحلة بالذهب الى الجواشبر 

(۷۰) افظر : زکی حسن : کنوز الفاطمیین ص ١١١‏ »› ناصر 
خرو : الرحلة ص ٠ ٤۰١‏ 


)۷١(‏ انظر : القلقشندى : صبح الآعشی ج ٣‏ ص ۷ء 


XX oA 


المأهبة إز جمع جوتسن ٠‏ وهو مثل الزرد يبس على للظهر › والفرق 
بينهما أن الزرد يكون من حلقة واحدة » آما الجوشن فينكون من 
حلقات ئننداخل للسفائح بينها ) وكائت فى تلك الخزينة وكذلك الخوذ 
الحلاة بالذهب والفضة ء والسيوف العريية وغبرها › والرماح 
والقنطاريات احدهونئة وللذهية والأسنه م والشسى النسوية الى أغاضل 
الصفاع م وشسى الرجل والركاب »> وقسى اللولب اذى قبلغ زنه نصله 
خمسة لرطال مصرية » والنبل ألذى يرمى به من الشسى ٠‏ 


وبقڌول أبن عید الظلاهر : أن ميلغ السيعين الى الئمائن آلف دنار 
التى رصدت التسليح ء كانت ننفق فى أجور العمال ولصلاح السلاح »> 
ود هه وصخله ه وکان پود فی ےد د الخزينه كل سلاج مات صاحیه م 
وکان ھا العاملون الذين شو مون عمل مخثلف أذواع السلاح شوہ د 
ما برسم لهم من آوامر »› وکان یؤتی لهم بالخشب والمديد ودل 
ما بحتاحون اله من اواد الخام اتی تتطلبها صناعتهم ٠‏ 


یږ آهمتة هذه الخزيثةه من أخشار آسسفاد محثك ب 

و 2 په ص و 

الاشراف عليها ء ومن نحهد الخليفغه لما م وقيامه بزيارتها من وغتف 
لآخر » وتفتیشه بنفسه على کل ما تحویه من سلاے۳٩‏ ۰ 


وقد كانت قسدذه الخز انه ذحوی ساح ذات یمه تارىخىة + + 


وقد تقل « المقریزى عن أبن الطوير » : ا 


آن الخليفة كان يزور خزينة السلاح فیطوفها > ثم یجلس على 
سریر. آعد له فيهاً » ويثآمل ما فيها من مخنلف آنواع السلا( ۰ 


وبجانب هذه الجزينة » كانت توجد خزينة آخرى نسمى : 


(۷۳) مشرفة : نظم الحكم ص ٠١١‏ وهامشها » مالجد ١‏ نظم 
الفاطمين ج ۲ ص ۲١‏ »ء إ۷ ه٠‏ 
)۷٤2(‏ المقریزى : الخطط مجلد ۲ ج + ص ۲٣۷‏ .ء 
Ye‏ 


خزيئة التجمل : 


وتعتبر من حقوق خزينة السلاح وثلحق بها » وكائت تخثصس 
بما يسستخرج للوزير والأمراء فى الواكب من قضب الفضسه 
والعماريات وغيرها ٠‏ 


ويظهر ن خزان الأموال كان يحتفظ فيها كذلك بشیء نادر من 
اسلاج الى حائب الآمو ال والجواهر والذخائر العظأمهة 4 یدل على ذاف 
آن الخليغة (ا المسئنصر ) لجا الى تلك الخزائن زمن اده العظمی ٤‏ 
الثاگ .. ۷) م 
درون 
وقد كان يخرج من خزينة التجمل ما هو خاص بالوزير ء وأكابر 
الأمراء ء» وذوى الرنب العالية » وآزمة العساكر ) قو اد الجیشس ( اڏذاء 


فكان يخرج منها أريعمائة راية مرفوعة الأطراف باعلاها رمامين 
الفضة ٠‏ وعدة من العماريات إ( وهى الهودج يجلس فيه ) ملبسة 
بالحرير الأصفر والأحمر وغبر ذلك ء وعلييا کوایج الفضة المذهة ء 
لکل آمیړ من آصحاب النضب منها عمارىة » وکان پخر ج برسم نشریف 
الوزير والموظغين وواد الجيش رماح تعرف باسم قضب الفضة 
عددها مائة » مليسة باتانيب فضة منقوشة بالذهب عدا ذراعن 
منها م وبعلق فى الجزء الخالى حلية من القماش شسفاف تترك مسيلة 
كالرأية » ويوضع برءوس هذه الرماح رمامين مفضضة ومذهبة » وآهله 
مجوفة › وفیها جلاجل لها حس اذا تحركت ٠‏ 


وکان للوزير عشر د من ھدہ القضب ي ولصاحب الباب خمسة 4 


(۷۵) زکی محمد حسن : کتوز الفاطميين ص ٥٤41‏ وما بعدها ٠‏ 
)۷٦١(‏ اثظر : الغليشندق..: صيح. الأعشی بج ۳ س ۷4ے ۰ 


(e 


ولقتائد الجبش | الاسفسهلار ) أربعة ء آما بقية القواد والأمراء فكان 
نصیب الواحد منهم یتراوح بین ۳ : ۱ حسب طېقاتهم ٩"‏ ۰ 


كان هناك نوع معین من السلاح يخصص للعرض فی الواکب 
العظام زمن الدولة الفاطمية » وكان لطائفة لأركابية سلاح تختص به 
لا یشرکها غرها فيه ۰ 


وذلك السلاح كان عبارة عن صماصم مصقلة « سيوف مستقيمه » 
ودبابيس ملبسة بالكونيخت الأحمر والأسود « آى أعمد مغطاة بالجاد 
ذات رءوس مدببة ومستطيلة الشسكل » ٠‏ ولتوت حديدية « أعمدة 
حديدية نشبه الفأس الكبيرة م وآلات يال لها المستوفيات » وهى أعمدة 
حديدية طول كل منها ذراعان مريعة الشسكل ء ولها مقابض مدورة ٤‏ 
وحراب شبه مصقولة تحثها جلب من فضة آى لها مثابض من فضة › 
وثلشمائة درقه بكوامج فضة يحمل ذلك فى المواكب ثلثمائة عبد سود ٤‏ 
لكل عبد حريثان ودرقة « آى در ع واحد » » وسثون رمحا » طول الولحد 
سبعة آذرع » ومائة درشة لطيفة ومائة سيف بيد مائة رجل م لكل رجل 
دركة وسيف » ویسپرون رجاله فى الواكب ١‏ كما كان هثلاك عشرة 
سيوف فی آغلفۀ ديياج آحمر وآصغفر بشراریب »› ويئال لها (« سيوف 
الدم » تكون فى اعقاب الوكب برسم ثوب الأعثاق ذا آراد الخليذ. 
نل آے ۵" + 


)۷¥( انظر : القلفشندى : صبح الاعثی ج ٣ص ٥٠١ ) ٤۷١‏ 
وما بعدها » ماجد : نظم الفاطمیین + ۲ ص ۷۷ . 
a‏ 


انواع السلاح فى الممد الفاطمى 


نؤذكر فيما يلى آهم الأسلحة التى استخدمها الفاطميون فى حروبمم 
وأسثعملوها فى مواكبهم الحربيه وفى 2 


واستعمل الفاحاميون كذاك الأقواس م والقوس عبارة عن آلة 
حشبية تشد من الطرفين بخط أقصر من قضببه ليتأتى تفوسها » ومن 
الأو اس صنع الفاطمبون لات مركيه لقذف السهم شديدا » وكان 
بعضها بقذف عدة سهام دفعة وأحدة ء وکائت الغاليع س آیسط الات 
القذف ‏ وتلحق بالقسى ٠‏ 


ويركب فيها من الأمام قطعة حديدية مدببة ٠‏ 


واستعمل الفاطميون الرماح للطعن > وهی ثلناة يوضع فی آخرھا 
حديدة مدبية می السنان م تتصل فى حديدة أسفلها تسمى الزج ¢ 
وکان الال س شسعار اللمن س يوضم علها ٠‏ 


وعرفت حولة الفاطميين الحراب أيضا » وهى أقصر من الرماح 4 
وکائو ا بستعملونها بمهارة كبيرة ء 


YY 


وعرفوا الختنجر »> والطبر « وهو لفظ فارسى جمسحع مفرده 
طبرزىنات » ومعتاه الفأس > واسئعملوا « البلطة » كذلك فی شطع 
الأاخشاب وئثمهد الطريق آمام الجيشس »> وتضاريوا عند لقاء عدو هم 
حين كانت الحأحه تدعو الى ذلك + 


کذلكت حرف الفاطميون الدروع “ وآولوها طا كيرا من عنایتهم 
وكافت تصتع من حديد وبها بتانون العلعان ٠‏ 


وكان « الغفر » كذلك من آلات الدفاع م وبلبس على الرأس ء 
وكذلك البيضةء والطراق ويليس على ‌المساعدء والغفارة وثلبس على الوجه 
کله بحیث تغطيه ولا پظهر منه سوی العینين » وکان الفارس بلس 
التجافيف بتقى بها الطعان ء وتؤدى مهمتها مهمه الدروع ٠‏ 


وعنى الفاطميون بالنجنيق » وهو آداة ترمى بها الحجارة أو 
الحديد » آو التفط أو السوائل المتهبة وغيرها من اولد الحارقة > 
وهصذه اآلة القاذفة يمكن فصل آجزاتها من بعض واعادة تركييها 
عند الاستعمال »+ 


وعرف الفاطميون كذلك الدبابات م وهى : آلات حربية ثتخذ 
من خشب سميك ومن جلود البشقر والابل واللبود » والجلود النقوعة 
فی الخل لقعا الثار » وكائت مهمتها وقابةه من بداأخلها من القذاثف 
للتى يطاثها العدو عليهم » فيدخل الجئد فى جوفها » ويدفعونها الى 
جبدار الحصن فقنفبه وهم بداخلها وتحميوم يجوانيها وس تفه 
مما يرميه العدو من نبال وغيرها » وكانت الحجارة وغيرها ترمى من 
هذه الآلة بواسطة النجنيقات الصغيرة التي ركيت فيها م وقد 
استعان بها الفاطميون على هدم أسوار الحصون والخنادق ٠‏ 


وهناك كذلك آلة حربية مى « الصنبور » كائت كالدبابة 
وتصنع من الخشب الغطى بالجلد »> وثعرف حديثا بالسيارة المدرعة ء 


1 


وك آدت مهمة الدياية 4 وعاونتٹ على هدم سو ار الحسون التی 
كانت تعثرض' الجيش أئنساء القتال ء 


ویجانب ذلك کان هناك آله حريیة تسمی « الكبشس ) وهی عيارة 
من حجرة رة مصتوعة من خشب متين » ومركبة على عجل ٠‏ ومغلقة 
بجلود أو لبود منقوعة فى الخل » ويكون بداخلها الجنود الذين 
بحرکونها م ویربط فيها عود آفقی له رس کراس الکش »۰ ونقترب 
هذه الآلة من آسوار الحصن آو القلعة »> ثم تحرك راس الكبش 
بحیث تصطدم محائط السبور أالراد نقبه ء٠‏ 


وقد استعمل الجيش الفاطمى العجلات لنقل الذخائر والمعدات > 
وکان يوضع فیما قذائف ترمی بالید » وتوضع فی زجاجات مملوءة 
بالنفط والصير م وبذور القرطم القشور م وکان درھمی نها يو ...حه 
سلسلة » فاذا صادفت سا آشتعلت الئار فيه ٩‏ 


كذلك استخدم الفاطميون المجلات لنثل الجئود والأسلحة. من 


ولم يهمل الفاطميون الخيول والعناية بها » وانما اسستكثروا 
منها م واعتنوا باتسابها > وجملوا لتلك الأنساب جرائد نكتب فيي 
بالديوان كتلك التی كانت لأئنساب اللناس » وآكثروا بجانبها ديوان 
بسمی ا( ديوان الكراع € 6 وله کات وعده من الموخلفين ¢ كما کان 
للسروج خزانة لها من يحفظها ويهتم بها تسمى « خزينة السروج » ء٠‏ 


وفوق هذا استعمل الجيش الفاطمى التار اليونانبة « النغط » 
وسمی الفائمن علنها » النفطة + 


يحفرونها حول معسكررتهم لتحميهم من مباغتة العدو عند هجومه 


18 


ملفاجىء 4 ولم بعفل الغفاطميون أشاجة معسکر اث لاراحة الجند ناء 
شحرکهم ٤‏ و انتقالهم على طول الطريق للاقاة عدوهم ۰ 


ولإغرو أن وفر الفاطميون لجيشسهم كل هذه الآلات واللعداتء 
واهتموا به کل هذا الاهتمام م ذلك أن الدين الاسلامى يريد لأصحابه 
داثما آن یکونوا فى مواطن قوة ء وآن يتدربوا ويستعدوا لعدوهم » 
وپتخذوا من السلاح ما پآمنون به جانېه » ویرهبونه به عملا بثوله 
تعالى : « وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو ' الله وعدوکم» الأنغفال آبة ٠<‏ وول النبی پیا : «عاموا آو لادکم 
السباحة والرمايه وركوب الخيل» وقوله فى معرض الحث على تعلم من 
الفروسبة والرماية وآلوان القتال « وأعدوا لهم ما اسستطعتم من 
وة «ءء آلا أن القوة الرمی ء آلا أن القوة الرمى » وقوله صلوات 
الله عليه « اركوا وارموا م وأآن ترمواأً حب الى من آن ثرکو )۷۹٩1‏ ۰ 


ولڪن على الرغم من توافر الأسلحة الفاطمية وتعددها 
و اخثلاف آنواعها »> وعلی الرغم من آن صنناعة السلاح فی مصر م 
كانت رلكجة زمن الفاطميين ومن قبلهم زمن الطولونيين » على الرغم 
من ذلك كله > فآفقدم الأسلحة التى حفظتها متاحف الفن الحربى ترج 
الى عصر الماليك ء ولبس فيها ‏ لسوء ألحظ س غير ما بمئل ذلك 
العصر من عصور تاريخية ء 

ومح ذلك فيعتقد أن مصر الفاطمية لم يكن لها الريادة فى صناعة 
السسالاح وانما كانت تعتمد على الخارج ونستورد ما هی فی حاجه 
ال94 . 


۰ $Y انظر : القلقشندى : صیح الاعشی + ۲ ص‎ (YA) 
: عن وصف الأسلحة وما يتصل به انظر‎ )۷۹4( 
وما بعدها » ماجد : نظم الفاطميين‎ ١۷۳ مشرفة : نظم الحكم ص‎ 
۰» ١ ٤) ۲۰١ ج ۳ ص‎ 
١ ۲۵۱ انظر : زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین ص‎ )۸۰( 


iL 


خزانة البتسود : 


أقند |ء بالنیی ا أتخذ الغاطميون الأعلام »> فقد کان للنبی رأة 
ثسمى العغاب ٠٠‏ وقد سار الفاطميون على نهجه » فجعلوا للحند 
اعلا فی القنال م وکانواً بحلون شس دہ الرانات ابات مسٹمد د من 


فقد کتب الشیعی ابو عد الله بن الحسن على ینوده سیهزم 
الجمع ويولون الدبر » القمر آيةه٤‏ وكتب الخافاء على بنودهم بعض 


وبلغ اهتمام الفاطميين بالأعلام غایته » حبن خصصث له خزينة 
فيما بعد فى عهد الخليفة « الظاهر » » وعمل فيها ثلاثة لاف صائع ء 
وكان ينذق عليها فى السنة ثمانون للف دشار ء 


وكان لكل قسسم من أقسام الجيش لواء فللميمنة لواء ء 
وللميسرة لواء وهكذا ء٠‏ وكانت آلوية الجيش اما خضراء واما بيضاء > 
وما آلوية الأمان م فكانت بيضاء » يدل على ذلك أن « جوهر » عثدما 
قدم الى مصر ؛ أرسل رسولا ببند أبيض طاف به على الئاس ليعلمهم 
بميله للمسالمة م ` 

وكان لواء الجيش يحمله آمير الجيش » وشد يعطيه لغيره ء 
وعلی کل حال فهو يعثبر شرفا عظيما لن يحمله اذ آنه شبهادة له 
بالشجاعة واعثراف بالقوة ¿ آخذا من ثول الامام على : « آقيموا 
رایاتکم فلا تمیلوها م ولا تجعلوها الا بآیدی شجعانکم » ود تستخدم 
الرايات للتخاطب بها بدلا من البوق والنتاراث »ء وذلك فى حالة خثسة 
ثقبه العدو وسماعه آصوات هذه اللات ٠٨۸1‏ ء 


٠ ۱۷۷ انظر : «شرفة : نظم الحكم ص‎ )۸١( 
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مواكب الخلفساء الفاطمبين 
ودور الجيش فيها 


منح الخلفاء الفاطميون قدرا كبيرا من اهتثماماتهم لناسيات 


وكائت الخلافة الفاطمية حريصة على أن يأخذ احنغالها مظهرا 
عسكريا » وشكلا حربيا » وهدفها من وراء ذلك هو اأظهار قوة 
دولثهم » وبیان ما نتمثع به من عظمه ونهضة »› وبث هپیتها فی نفوس 
الناس م وينشر الرعب منها فى قلوب الأعداء ٠‏ 


فالمواكب الفاطمية والاحتفالات فى تلك الدولة ء۶ تشبه الى حد 
كبر تلك الاستعراضات التى تشمها دول العصر الحدبث فى مناسبات 
مختلفة كاعاد الاستغلال وما انها > ميشغية اعلام الدول نشوتها » 
واعلان الحكومات بامتلاك جيشها لأحسن النظم الحربية وآهدث. 
التسكيلات المسكرية »> وهى بهذا تزرع الرعب والخوف فى قلب 
عدوها » وتحمله على التفكر مرة ومرة شيل أن تسول له نقسه خوض' 
معركة حربية معها » وفى الان نفسه تسر شعبها وآولياءها حين يرون 
تفوق دولتهم وعنايثها بجيشها » ويشاهدون على الطبيعة قدرتها على 
مسایرة رکب التقدم العسكرى ء والاتعداد للعدو بأحدث دا 
اتتهى اليه فن التسليح ٠‏ 


وكانت آهم الناسبات الكرى التى بها تتم الدولة وثعد لها 
المواكب الضخمة وثميىء الاحتفال الضخم هى : 


اول العام المجرى وآول رمضان وآیام الجمح الثلاث الأولى مه 
والعيدان وفشتح الخليج» وعید الغدیرء الیجانب الاحتغالات الأخری التى 
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ونتحدث الان عن واحد من آهم هذه الاحتفالات ثم نستخلص 
دور الجيش الفاطمى فيها : 


احتفال آول المصام : 


کان احتفال الفاطميين باول العام بتخذ مظهرين آحدهما بثمثل 
فی جلوس الخليفة فی الایوان » ویتمثل الثانی فی رکوبه مع جنده 
وحاشيته ورجال دولته احتفاء بهذه الفاسبة ٠‏ 


اعتاد الخليفة الفاطمى آول کل عام هجری أن پبجلس على سریر 


وقد كان الأمراء وكبار رجال الجيش يحضرون هذه الناسبة ء 
مکانتهم فی الدولة »> فالوزير بجلس على مین الخليفة وتطرح له مخدة 
تشريفا له »› ثم يكون صاحب الباب |( كبير الياأوران ) وأسفسهلار 
العسكر على جانبى الباب يمينا ويسارا » يلبهم من خارج اباب 
الأزمة والأمراء وفق مراتبهم » ويقفون فى الرواق |( الامريز العالى 
من أرض القشاعة ) ثم إرباب القضيب والعماريات يمينا ويسارا 
أيخا تم الگماٹل ومن بترنس سح للنشدمة والامرة من الجنود فی 
الجبش 4١‏ 4 


ركوب آول المام . 


اسثن الخليفة المعز ‏ اول خليفة فاطمى فى مصر ‏ نظاما 
معينا م ورسم طريقة خاصة ء للاحنغال بهذه الناسبة » وقد ابح 
نهڄه فيها کل من جاء بعده من الخلغاء ٠‏ 


(۸۲) انظر : المقریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۲۱۵ ۲۹٦۲‏ › 
الفلفشندى : صبح الأعشی ج ۳ ص ٤4٤4‏ وما بعدها ٠‏ 
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لقد كان شأنهم آنه اذا كان العشر الأخير من ذى الحجة فى آية 
اهتمو! بال فعداد لذلك الاحتغال » وآخرجوا ما يحتاج اليه 
الموكب من خزاين الدولة الختلفة ء 


فيخرج من خزينة السلاح ما تحمله طائفة لاركابية وغيرهم حول 
الخليفة فی الوک کالصمام > والدبابيس ء واللتوت » وعمد حديد 
يقال لها المستوفيات ( وهى عمد يبلغ طولها ذراعين » شكلها مريع ء 
ولها مغابض مدورة ء۶ وكان يثسلمها القواد والأمراء ) » والسيوف 
والرماح » والدرق » والألوية »> والأعلام وما الى ذلك . 


وكان يخرج من خزينه التجمل قضب الفضة برسم تشريف 
الوزير »ء وكبار رجال المجيش والأمراء من رڄاله وفرسان ٤‏ وتخرج 
لھم كذاك للرماح المبسة باناييب الفضة ء النقوشة بالذهب سوى 
ذراعین منها م وقد سبق وصفها“ وکان يخرج للوزیر اواءین على 
رمحین غير منشورین بسیران آمامه » ثم پخرج للأمر أء وأولهم صاحب 
اباب ء عشر قضب ء وعشر عماريبات > وللاسفسهلار مثل ذلك ء 
ولسواهما من الأمراء خمس ء 


ئم يخر ج من البثود الخاص الدبیقی امرقوم اللون برماح ملبسة 
بنود حریر على رماح غير ملونه > ورءوسها ورمامینها فیها نحاس 


محجوف مذھت + 


كذلك بخرج لقوم يقال لهم السبربرية سلاح عبارة عن شطع كل 
وفی عقبها حديد مدور الشكل » ويتكون فى كف حاملها الأيمن يفتلها 
فتلا »> ويكون فى يده الكبرى نشابة يخطر بها ء 


(۸۳) اقظر ما سبق ص 


۳۹۹ 


ويخرج لقوم متطوعين أي ت ليم جرأية ولا نذقة درئة واسسحة » 
وسيف ویسپرون فى الواكب رجالة ؛ 


كذلك يخرج لطائفه من طوائف العبيد يقال لها آرباب 
السلاح الصعبر ء عددها ثلثمائة ٠ء‏ پخرج لکل فرد حريتان باسنة 
مصقوله » تحتها جلب فضة » ودرقة بكوامخ فضة »> يتسام > ذلك 
نقباڙهم ثم سامون للعبید حل عبد حريتان ودرقة ء 


ثم يسسير الخليفة فى الموكب واللولءان المعروفان بلواءى انحمد 
عن جانبيه » والمذية عند راس فرسه م وطائفة الركابية س الذين 
هم نهو الفی رجل تئقلد سيفها » وتشد اوساطها بالمئاديل 
والأسلحة ‏ يأخذون وضعهم على جانبى الخليفة كالجناحين بينهما 
فرجه لوجه فرس الخايفة ليتآنى له السير ء وبالقرب من الفرس 
يوجد اثنان من الصقالية يحمل کلاھما مذبه » يرفعها عند رآس الفرس»ء 
كما پوجد بالفرجة كذلك » مقدموا الركابية الست » اثنان منهم يمسكان 
لجام الفرس مء واثنان فى عنقه من الجانبين » وائنان فى ركاب 
الخليغه »> وكان آيمنهم هو رٹیسهم ویقوم بنقل آوامر الخليفة ونوأهيه 
مدة الركوب » 


ودرئتب ارک دعد داك وفقا لرسوم منظمة دفسقه 4 فىنقدمه 
من أمامه مجموعة من الجنود غير النظاميين يسمون باخلاط العسكر » 
ومعهم أجناد الأمراأء وآولادهم > يليهم آدوان الأمراء > ويأآتى من 
بعدهم قادة الجيش وأمراؤه » آرباب القضب الفضية - ثم أرباب 
الأطواق م تم الأستاذون المحنكرن ي شم هل الوزىر ثم الحاملان 
لواٹی الحمد 4 ثم حامل الدوأة وحامل اأسيف نعدد من الجائب الأدسرم 
وکل و أحد من هو لاء فی عیسر د آو عشسرین من آصحایه چ 


¥۰ 


مجموعة من الركابية تكون بمثابة مؤخرة الحرس » يتبعهم عشرة رجال 
وآخيرا تأتى طائفة رباب السسلاح الصغير ء 


وبعد مركب الخليفة يأتى موكب الوزير فى هيثة عظيمة > وفى 
نحو خمہ.ماکة رجل من حرسه الخاص الذين يسمون « صبيان للزرد »» 
وکان پختارهم بنفسه من أقوياء الجند يحيطون به فى الوكب من 
الجانبين » مع وجود فرجة فى موكبه دون فرجة الخليفة » ويحاول 
ما وسسعه الجید الا يعيب ظل أالخليغة عن نظره » ويوجد فى الخلف 
مجموعة من الطبول والصنوج والصفافير فى أعداد هاثلة تدوى الدنيا 
من أصواتها ء وخلف ذلك حامل الرمح وحامل الدرقة المنسوبة 


ثم رجال الأسسطول ياتى مكانهم فى الموكب بعد فلك کله > 
ممثلن ئی نحو خمسماحة رحل میم القسى العربية امسماة فسى الرجل 
وللركاب ء يأنى بعد ذلك طوائف الجيش المصامدة والوزيرية وغيرهما > 
باآٿون جماعة حماعه فی عد وأفرة تص الى أربعة لاف م شم أصحاب 
الرايات ء فالحجرية للكبار والصغار > فالأتراك والديلم وغيهم . 


وكان يشوم بمهمة افساح الطريق للموكب وحث من بقف 
وتسبيره » وترتيب العساكر » وزجر المعترضين والمتزاحمين م كان يقوم 
بهذه المهمة كل من والى القاهرة > واسفسهلار العسكر »> وصاحب 
الباب ؛ 


ففى أول الموكب والى القاهرة » وفى وسطه قائد ألجند ٠‏ وصاحب 
اباب فى زمرة الخليغة »ء وكان لكل منهم منطقة معينه يسال عنهاا م 
فوالى القاهرة يقوم بهذه الهمة للى آن يلقى فائد العسسكر فيعود 
ثائية حيث يبدا الوكب ٠‏ 


ثم دعو د لخر ب حر اسه الخليفة مره انيه وهکذا + + (ALD‏ 4 


ولبس عجبا آن رى عناية الدولة الفاطمية بهذا الاحتفال تصل 
الى هذا الحد م فمعلوم آنها دولة المظاهر » وهی التى اهتمت بال ناسبات 
الدينية والاجتماعية ولحيتها بالاحتفالات الرائعه »> ذات الناظر 
والأسكال الأخاذة » ويصورة م تعرفها مصر من تيبل وما أحتفالاتنا 
ببعض هذه الناسبات اليوم الا ظل باق من اأحتفال الناس بها على 
عهد الدولة الفاطمية ء 


ولكن ء من آين كان يبدا الموكب ء وآى الشسوارع كان بخترق 
فی مسسیرته ء والی آہن کان ینتھی » وکم کان عدد كل فرقة من الفرق 
الثى آسهمت بالاستراك فيه ؟ 


هذه أسئلة ضن التاريخ بالاجابة عليها » ولم يصل الينا شىء - 
فيما نعلم ‏ يفيد فى التعريف على حقيقتها حتى الان ٠‏ 


وييدو واخ حا مما سبق آن الجيش كان بشترك بالنصيب الأوفى 
من هذه الاحنغالات مع كيار الوظفين ورجال القصر والدولة ء وكان 
تمثیله فیها قويا وشاملا ۰ 


وهذا اأعدد الضخم الذی کان يسرك دبك الچیشس م و هده 
الأسلحة المتنوعة التى كان يظهر بها م كل ذلك يجعلنا نول : أن هذه 


`: عن موڪکب اول العام انظر کلا من‎ )۸٤( 

اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۷4 وما بعدها ¿ 
الفلفشندى : صبح الأعشی ج ۳ ص 4۹4ئ٤‏ وما بعسدها » المقريزى : الخطط 
مجلد ۲ ج ۳ ص ۲۱١‏ وما بصدها » ماجد : نظم الفاطميين ج ۲ من 
س ۸ الى ص ٩۹۳‏ ومن ص 4١‏ الى ص 4۹ ٠.‏ 
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وکان هدفها غرس هيه الدولة وأعلان شوثها » وئشر عظمثها وما 
تنمتنع به من قوة ومجد ونف ود + 


كما آنه يمكننا عن طريق ترثيب الطواثف والفرق العسكرية فى 
هذه الاحتفالات » آن نعرف مكائة كل طائفة » وللقيمة التى كانت 
تضيفها عليها الدولة ء ومكائة اسقسهلار أو رجل الجيش الأول 
بين سواه من العاملين + 


فالوزير رجل الدولة الأول بعد الخليفة ء يليه قاضى القضاة 
فداعی الدعاة ء فصاحب الباب إ( کی الیاوران ء۶ آو رئيس الحرس ٠‏ 
أو كير لآمناء القصر ) » فاسفسهلار العسكر آى قائد الجيش »> فهو 
اذا يحتل الرتبة الخامسة بين كيار موظغى الدولة مدنيين وعسكريين ٠‏ 


ألما طواثف الجيش وفرقه > فاعلاهم وآرقاهم درحة ء آرباب 
الأطواق » ثم رباب القضب الفضية م ثم الأستاذون المحنكون » ثم غي 
المحثكين فبانية الأمراء والأزمة م ثم يآتى ذلك طوائف الحال ء وكانت 
تختلف فى الأهمية والكانة » من عهد خليفة الى عهد آخر » حسب ميله 
لهو لاء آى آولئك » فا لمغارية كانوا أعاى الفرق فى زمن الخليفة « العز » ٠‏ 
ثم أصبسح المشارقة من ديلم وأتراك هم الطاثفة الأرقى عندما أصطنعيم 
الخليغة « العزيز » وآعمل الغارية ءءء٠ء+‏ وهكذا ٠‏ 


NÊ A 
) س الدولة القاطمة‎ 4۸ ( 


فی ختام هذا البحث نحاول ترکیز آهم ما توصل اليه من عقائق : 


نجح الفاطميون غى انشاء دولة لهم فى بلاد المغرب م مستفيدين 
من عدة عوامل ساعدتهم على يلك النجاح ٠‏ ولقد تبنت فبيلة كتامة 
الغا طميين م وھیات دعو شهم سیل النجاح ى وکافحث معیم حثی تحفنقی 
قیام دولتهم » ولم تخل عنهم معد ذا -ء و انما استمرت تقدم کل 
عون > وتضحى بما تملك من مال ونفس قى سبيل حماية اأرجود 
الفاطمى والدفاع عنه . 


وبعد قیام الدولة نعرضت لثورات منعددة ٠‏ كانت وراأءها آسیاب 
مختلغة م قد تكون الطبيعة البربرية حينا » وقد يكون أنفة البربر من 
آن يحكمهم دخيل أجنبى واد عليهم من البلاد المشرقية » وقد بكون 
نفار القبائل من حكم کتامة لهم وتولیها کل شئونهم » وقد پکون ظلم 
الولاة الكتاميين واستبد أدهم یل وغطر سهم واهانتهم لأفراد الشعب > 
کہا قد پکون ضيق الناس بالذهب الشيعى ومحاولئوم التخلص مئه »> 
وقد پكون السب اخيرا هو استيلاء بعض الأسر على الصكم فى 
منطتقة ما » وتسلطهم على آفراد الرعية مما بيترتب عليه ضيق وتذمر 
يدفع الى الثورة واعلان العصيان ء 


ولقد استمرت قبيلة « كتامة » هى جيش الدولة الحامى لها م 
المقدم کل ما استطاع فی سبیلها » حتی كانت ثورة « آبی يزيد » 
وطلب الخليفة « المنصور » من قبيلة « صنهاجة » معاوئته فى الشضاء 
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عليها » ومنئذئذ والجيش الفاطمى يتكون من هانين القبلتين الكبيرتين > 
وعليهما يعتمد الفاطميون فى مواجهة خصومهم » وفى فتح البلاد لهم ٠‏ 
كما نادس الفاطميون الى جانبهما بعض اقباثل الأخرى » كذنك کان 
عنصر العبيد من آهم ما اعتمدت عليه الدولة الفاطمية فى البلاد 
الغربية ء 


ولم تكن مهمه جيس الفاطميين منحصرة فى الدفاع فحسب > 
وانما تجاوزت ذلك الى مهاجمة بعض البلدان واضافتها لأملاك 
الفاطميين » وقد استطاع آن يخضع النطقة ما بين المحيط الأطلسى 
وبرقة الحكم الفاطمى على عمد الخليفة المعز إ( ۳٤۱‏ س ٠٣٣١‏ ۸) 
وعاون القوات البرية غى القبام پمهمنها اسطول قوی > مدعم بأکبر 
ال وحدات »> مجهز بآحدث الأسلحة م اهتمت به تلك الدولة » وآئشات له 
« دار صفاعة » منذ الأيام الأولى لقيامها ء 


آما مصر فکانت مطمع الغاطمبين الأول » بذلوا چهودا ضخمة فى 
سیل ضم البلاد اللصرية لمتلكاتهم » ذلك انه يمكن اعثبار السيطرة 
عا نلك النطقة ء خطوة آولى نثاوها خطوات يتم نعدها احتلاال 
» عد اد (k‏ وازالة الأخاافة العباسية منذھها ٤‏ ووضع فی أحاديث إلخلغاء 
أنفسهم آن فح مصر ليبس الا هدفا مبديا نحو الغرض الفاطمى 
الأكبر وهو الاستيلاء على حاضرة العباسيين فى « بغداد » ٠‏ 

ولقد آرسلت حملات فاطمية ثلاث افتح مصر فیما بين سنه ۳٠۱‏ 
لی ۳٣٣‏ ھ واشترك فی هذه الحملات خبرة الثواد مثل « حباسة بن 
بوسف الکتامی » » وولى للعهد لا الغاشم » الذى كانت الخلافة تدخره 
لقىادة الجيوشس فى ونت الشسدة بهدف رفح معنوبات آفرادها »ء وکان 
تحص احب الدملات الغاطمية آسطول بضم أقوى السفن وآنجد الرجال ٠‏ 


ومح اهتمام الخلافة الفاأطمىة بالجيوش الوافدة لفح مصر “ 
الم يتح لما تحقيق هدفها »> وفشلت فى الوصول الى غرضه 6 ىسپ 


ا 


تصدى الصريين والعباسبين لها فى ثوة » فوق عوامل طبيعية خارجة 
عن ارادتیا ٠‏ 


وكما فشلت الحماات الحريية کان الاخفاقی حظ اسلوت الد هاء 
امسباسى والسالة الذى سلكه الخلبفة القاثم ۳1 — e‏ ھ ) 
مح والی مصر الاخ سد ؛ 


ورغم ذلك فقد كشفت الحملات عن وجود أنصار الدعوة الفاطمبة 
فى الرحلة الأرلى من حياتها ء4 وقد كاتيوا الخليغة الفاطمى وطاليوه 
يارىسال چییوس لیلاد 4 غير آن هو لاء لم يبملوا رآیا عاما فی مصر 
ولم بثٿجاوزوا آفرادا محدودة لم يتح لها معاونه الجيش الفاطمى 
و اعلان و لاگها له عندما ندم الى هد ہد ايلاد ٩‏ 


ولقد اأستمرت الدعوة الفاطمية جاهدة فى كسب الأنصار ۽ 
وانضم الكثير الى صفوفها ٠‏ وكثر الناضلون لها فى صفوف ا)وظفين 
أنفسيم ء وكاد الوالى العباسى « كافور » نفسه أن يتحول اى 
الدعوة الأشسسيعية چ 


فقد صفا الجو الخليغة الفاطمى « العز » فى بلاد المعرب » وفغرغه 
ذلك لهمة العمل نح مصر ء وآخذ يعد لهذا الغرض ثلانة آعوام بداٽ 
بسنة ۳٠۵١‏ ه م فحفر اللآبار فى الطريق الى مصر ء وإكثر من عساكر 
وزود الحملة بمبلغ كبير من الملال ء ووزع المنح والعطايا على آمرادها 
قىل معادرتهم البلاد » وأرضى نوسيم جميسا > ثم اختار اضادنها 
آبرع الرجال وأكثرهم خبرة » فتولى زعامة هذه الحملة أحظى الناس 
يشقة الخافة وهو القاثد « جوهر » » ثم ودع « المعز » الحملة بنفسه 
وهو واثق من آنها ستنجح فى مهمتها م لأن جميع عوامل التجاح 
فی یدیما + 
844 


وبالفعل استطاع « جوهر » آن پغاح فیما آخفق فيه غیره > 
فضصم هذا اليلد الهام الى ممنلکات. الفاماميين وقد ساعد هھ على 
خافاتيا ¢ کما ساعده کذلت دسو ء الحالة الاقتصادىة فی مصر ٤‏ بالاخضافة 
الى وجود رآی شیعی نصیر للفاطمیږن فى البلاد ء 


وبعد فتح مصر مباشرة آنشثت « القاهرة » لتكون معسكرا 
للجيش ء تقيم بها فرقه وجنوده » وغد آقامت بها كل فرقة مسكنا 
اتخذته موطنا لها م وفى ئة ۳٣۲‏ ه أحبحت القاهرة حاضرة الخلافة 
الفاطمية ومركز حكمها بعد أن كانت ولاية تدين بالتبعية وطن الخلافه 
فى بلاد المعرب ء٠‏ 


وقد خلت هذه الحملة من عسكر « صنهاجة » وكون آفرادها 
عرب افريقية > واليربر من الكتاميين وغيرهم » وسبب ذلك آن الخليغه 
« المعز » كان بريد ادخار هم أيقويو ا عنه فی حکم الإغرب بعد انتغاله 
الی مصر ٤‏ فهم الذین فی الا عذمم فهر ؟عداء الفاطميين من « زئائة » 
وغيرها » وبحكمهم يمكن للأمن آن يستتب فى تلك البلاد ٠‏ 


وقد کان للچیش الفاطمی دور هام فی بلاد الشام كذلكڭ ۾ 
فیعد ان گان القر أمطه فی ر الگحاء ) بدینون بالو لاء الخلاذه 
الفاطمية ء انقأيو' علبها » ونشموا منها قتحها بلاد الشسام م وأعلئو ها 
حربا عليها » وتقدم هؤلاء إناصرة « الفثكين » التركى عدو الفاطميين 
الذى شس ب ظالم ولاأة الفاطميين فى بلاد الشام فی اس ئنجاد 
آهلها به » وكاد التحالفون أن يقضوا على الخلائة »> وحملول الخليغة 
الفادلمی العزیز [ ۳۹۰ _ ۳۸۹ ه ) على الخروج بنفسه لقتالهم حثى 
قضى علییم نهائیا ٠‏ 


و اذا كانت الخلافة الفاطمبة قد ثعرضث أأزوال على عهد العزيز ء 
فتند تڙاڙل يننانها کذلت فى عهد الحاكم ۳۸۹ س ا ھ ) بسبب 


TWA 


شور د « آیبی رکوهة CK‏ عابه ٤‏ وقد اقلح عنص الحمدانية والشاممة فی 
وضع حد لهذه الثورة وقضى علدها م بعد أن أاستنجدت للخلافة به 
ولول مرة م فى محاربة الثائر وأنهاء حركته ؛ 


ولم يكن دور الجيش الفاطمى فى صتلية » وفى حروبه ضد المدولة 
الرومائية » بآقل منه فی میدلن آخر »ء فقد أخمد ثورات الصقايين › 
وضم الى أملاك الدولة بلدانا أوربية » وانتزع هيبة الشعوب والحكو مات 
فی طك النطقه ٠‏ 


وفيما يثتصل بعناصر الجيش ١‏ فقد اعتمدت الدولة بعد انتقالها 
الى مصر على العنصر اللغربى ء الى آن كان عصر « العزيز » واصظناعه 
« الفتكين » التركى عندئذ رآينا الخليفة يمل المغاربة م ويميل الى 
الشارقة من ديلم وآثراك ويعتمد عليهم » ويحظون بالمكائة العالية 
فی جیشه ودولته ؛ 


وفى عهد الحاكم ء عادت كتامة مرة ثائية الى الظهور ء بيد آنها 
لم ثلبث أن تدهورت منذ تولى « برجوان الصقلبى » الوساطة لذلك 
الخليغة » وبدا بهم العبيد فى الظهور ثم الارتفاع » غير نهم سيكوثون 
أكثر تأثيرا فى الأحداث بدولة الفاطميين فيما بعد أيام الخليفة المستتصر 
e (A EAV—ETY‏ 


أما عن نظم الجيش الفاطمى » قد كانت هذه التظم آساسا 
اخذت به جيوش الأيوبيين ولاماليك فيما بعد » وقد قسنم الفاطميون 
جیشمم الى ثلاث مراثب م تفرعت فی داخلها الى آتواع > ومنح 
الفاطميون قواد جيشيم ألقابا فخمة »> وأنشأوا مناصب عسكرية 
وولوها رجالا ذوى كفايات خاصة > وكانت لهم طريتتهم فى التجنيد 
وغى الترقية الى الرتب الأعلى » واهتمو! بالتدريب العسكرى لرجال 
الجيشس » وآنشنآوا ديؤانا.'سموه ديوان « الجيش والرواثب » شموه 
أقساما ثلاثة : خصصوا واحد مها لذكر رجال الجيش وتهديد 


Y4 


آوصافهم »۰ والثانی دونت فيه مرتیات العاملین عسکریین ومدنیین »> 
و مده ++ الخ + 


ولقد كانت الامارة على الجهاد من آهم ما عنى به الفاطميون > 
واشترطوا. فیمن يتو لاها ښروطا معینه » وحددوا له مهمته » وکانت لهم 
أساليب فى ادارة المعركة » وتعيكة الجيش ومحاصرة العدو ء ولم بخفلو | 
[لخدمات الطبية للجيشس > والعناية بثيأابه وبنوده ٠٠٠۰‏ الخ ٠+‏ 


واد ندم اأيجث فی صور ٥‏ :مخثتصر د حدا م موف الفكر الاسلامی 
فیما پتصل باهم النغاط السايقه وعرض تصرفات الفاطميين عليها ء 
لیړری آكانوا حقيقة صابئة ويهودا خارجين على الدين ٠ء‏ يقثلون وينمبون 
دون مراعاة حرمة آم آن ذلك کان من شجنی اع_دائھم عليهم + ؟ 


ولقد اهتم الفاطميون بتسليح جيشهم » وخصصوا لهذا الغرض 
ميلغا وصل الى ثمانين آلف دنيار » ووفروا له مختلف الأسلحة ء 
وأعدوا الخزاثن لحفظها م وبذلوا كل جهد, فى سبيل الحصول على 


ولكى نتضسح آمامنا مكائة الجيش الفاطمى س 'وسط غيره من 
الحيوش ن نلقى نظرة على الجيوش التى سبتته فى ممر والشام » 
ونتحدث كذلك.,اعن تأثير فظمه فى للنظم العسكرية لدى الدول امستةلة 
التى حكمت مصر بعد الفاطميين وأخيرا نحاول _ قدر الطاقة ‏ 
التعرفا على الجيش البيزنطى العاصر للفاطميين ٠‏ 


وفيما. تعلق بالنقطة الأولى. : يمكننا آن ' نول ان الجيش فى 
عهد الرسول صلواث الله وسلامه عليه وفی عهد الخلفاء الراشسدين 


NAe 


والأمويين » كان يتآلف من العنصر للعربى ء ولكن الفرس [صبح ليم 
دور بارز من حيث الاعتماد عليهم كعنصر رئيسى فى عمد الدولة 
العيايسية »> ولما تولى الخليفة امعتصم العباسى الخلافة ( ۲۲۷/۲٠۸‏ م 
AY AY =‏ م ) اعتمد على الأتراك وغضلهم على الفرس والعرب > 
وزاد فمحا اسم العرب من ديوان أالعطاء > وقد طعى هذا العنصر 
وتحكم حتى فى الخلفاء آنفسهم > ويمرور الوقت اندمج فی الجیش 
العباسی عناصر من غير الترك كلهم مرتزقة لا هم لهم الا جمع الال م 
وكان الجيش فى عمد الخايفة المستعين (۸٤؛‏ — AMAT | 2 oY‏ @( 
تالف من الأثراك » والمغاربة ( المصريين ) والفراغنة ر آى آهل بلاد 
ما وراء النهر ) . 


آما عن تنظيم الجيش العباسى »ء فقد كان يثالف من فرق نظامية 
وآخری تطوعية وتتآلف هذه الفرق » من المنشاة : وسااحهم الرماح 
والسيوف والحراب والثروس » ومن الرماة وسلاحهم السيف والقوس 
والترس والنشاب » ويلبسون الخوذات وللدروع > ومن النسابين وهم 
الذين برمون بالنشاب ومن الدبابين م ومن العيارين وهم الذين يرمون 
الحجارة من القاليع > ومن النجئيقيين والنفاطين وهم الذين يقذفون 
النفط » ويرثدون زيا خاصا يحميهم من التيران ۽ ومن الأطباء وللبياطرة 
واللهندسين » وكل ذلك آخذه العرب عن الفرس . 


وکان علی کل عشرة آلاف جتدی آمیر » وعلی کل آلف قائد ء 
وعلى كل مائة نقيب > وعلى كل عشرة عريف م ويختلف زى الجند 


بحسب فرشهم و سلحتهم ٩‏ ۰ 


ومصر والشام لم ثكن كلتاهما الا اقليما خاضعا للخلافة العباسية 
الى أن استطاع « أحمد بن طولون » ( ۲۰۲ ۲۷۰/۵ = ۸۸۳/۸٩۸‏ م ) 


۲۸۱ ائظر : سن ابراهيم حسن :؛ تاريخ الاسلام ج ۳ ص‎ )١( 
. م‎ ۱۹٦۹۵ وما يعدها القاهرة سنة‎ 


۸۹ 


الاسثقلال عن الخلافة للعباسية ١‏ واثخذ لنفشسه جيشا من السودان 
والنوبيين والروم دربه وفق أحدث فظام » وبلغ ماثة آلف فى عمده 
وكان هذا الجيش من الأسباب التى ساعدته على نزع مصر والث ام 
من حكم العباسيين” » ويتبين مبلغ اهتمام الطولونيين بالجيش من 
وصف مرکب خمارویه ( ۲٣۲/٢۲۷۰‏ ھ = ۸٩٥/۸۳‏ م ) عند خروجه 
اللصبد إو الثنزه آو الاأحثفال »> فقد كان موكيه رأكعاً بسي فيه أولاد 
الحرف وثسئاثرة الضياع ء وكانوا من قطاع الطرق ء ضخام الأجسام 
معروفين بالقوة ولاشجاعة » فمنع خماروية أذاهم عن الناس واتخذهم 
حرصا له » وكانث تسر خلفهم طوائف العسكر. المختلفة يتلوهم آلف 
من السودان“ » بل ائه ليقال ان الجيش الذى نظمه آبو الجيش 
خمارويه لم يثفق مثله لأعظم الفاتحين »ء وكان مؤلفا من صفالبة آى 
من آهل صقلية والروم وغيرهم من العناصر ء 


أما فى عهد الأخشيد محمد بن طفج ا( ۳٣٣۳‏ د )/ ۳۳٤‏ ے are‏ / 
١‏ م ) فقد عاشت مصر مطمئثنة بفضل جيش بلغ ٠٠١‏ آلف مقناتل 
عدا الحرس الخاص والعبيد وااماليك الذين زخر بهم القصر » ووصلوا 
ألى ثمائية لاف رجل » وكان « الآأخشيد » من القوة بحيث استطاع 
اَن يولي أبذه (. ونو جور ) ر ea rs‏ هھ = ۹1*4 م ) من 
بعده » وآن پحصر حکم مصر من بعد فی آسرته » ود اتضح لنا کف 
استطاعت قوة هذا الجيشس على عهد الأخشيد أن ثرد الحملة الفاطمية 
الثالئة على مصر ( ۳۲۳ ه  ۳٤‏ م ) ء وقد انضم الى هذا الجيش 
کر من السودان تعد آن ثولی « کافور € ) A oy oo‏ سے ۹ 
۷ م ) زمام مصر وما پلها من البلاد<“ . ) 


1 a: : انظر‎ )۲( 

نظر محمد کرد على : خطط الشام ج دمشو 

(۳) حسن اپراهبم حشن : المرجع السابق ص ۲۸١‏ وما بعدها . 
)٥(‏ حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق ص ۲۸۷ . 


YA 


فاذا انتشلنا الى الجيوس فى الدولة الأيويية التى استقلت بحکم 
مصر دحد الفاطمبين فسئجد آن الجيوشس عاى عهد صلاح الدين كانت 
تالف من عرب وآكراد وأثراك وكان الجيش ينقسم الى نوعين : 


التو ع آلأول : الأمراء وهم ربع طبخقات : 


( 1 ) آمراء الكين متدمو الألوف ١ء‏ وعند كل منهم مائة فارس ء 
آی کل واحد من هژلاآء بکون فی خدمنه ۰ مملوك از فارس ) ء وفی 
آثناء الحرب حتنود آلف جندى من أجذاأد الحلقة وهذه الطيقة أعلى 
مراثب الگمراء 4 

( ب ) آمراء الطبلخائاه وعدة كل منهم آربعون فارسا وقد ثصل 
الى ثمانين ٠‏ 

( ج( مر اء العشراتث » وعدة كل منهم عشلرة فوارس + 

( د ) الطبقة الرايعة آمراء الخمسات وهم قليل وأكثرهم أولاد 
الأمر اء اللتوفين وکانو ا بصلون الى ده الرتعة رعابة لحق لفهم + 


انوع الثانى وهم الأطباء ء وكانوا ثلاث طبتات : 


(( امالك السلطانية وهم آرفع قدرا ٤ء‏ ثم هم ععارة عن اهاد 
السلطان وآجلایه وما بندگی عنده مسن مماليك من سسیقه فی الس لطنةه » 
وهؤلاء يتولى السلطان العناية بهم وتربيتيم منذ صغرهم ‏ ويكونون 
حریبسه الخاص * 

( ب ) آجناد الحلقة » وهم عدد کی م ولکل آربعان منھم مقدم 
« ليس له عليهم حکم الا اذا خرج العسكر كانت مواقفوم معه وترتييوم 
فى موقفهم اليه » وهم عبارة عن محترفى الجندية من مماليك السلاطين 
السابقن وآولادهم > وهم ترب الفثات الى نظام الجیشس الثابت فى 
العصر الحديث ؛ 


N 


يتبعون آمراءهم مباشرة »> ومنهم تتكون الوحدات الحربية الثى يذهب 
نها الأمرأء م السلطان شی حریه ° چ 


وهناك من الأجناد فوق ما سبق طاتغة يقال لها البرية » يقول 
« القلقشندى » آنهم کائوا بييتون باأثلعة » وأن آول من رباهم ورتبهم 
وسماهم هذا الاسم | ااك الصالح نجم الدين بوب دن أ ااك الکاملی 
7( ۹۳>“ هھ ۰ م ( ۰ 


والشبه كبر بين مقدمى الألوف فى النوع الأول هنا > وبين مرثبة 
الأمراء المطوقين فى التنظيم الفاطمى الجيش ء كما أنه كذلك بين آمراء 
الطبلخاناه هنا وبين أمراء القضب هناك » وبين أمراء العشرات 
والخمسات هنا وبين آدوان الأمراء هناك ء كما أن الشبه كبير كذلك 
بين آجناد السلطان فى التنظيم الأيوبى صبيان الحجر والخاص فى 
العصر الفاطمى »ء ومماليك الأمراء هنا لا يختلغون عن الفرق التى كان 
بشكلها الوزراء والأمراء » كالوزير » نسبة الى الوزير يعقوب بن كلس > 
واليانسية فسبة الى يانس الصتلى فى العهد الفاطمى . 


واذا كائت الأحناد قد انقسمت الى طوائف آيام الفاطميين ٠‏ 
وثسبتث كل طائفة الى وزبر آو خليغة آو آمير ء فقد انقسم الجيشس 
الأيوبى كذلك الى طوائف آخذت كل طائفة اسم تائدها مثل النورية 
خسبة الى « نور الدين محمود » والصلاحية نسبة الى « صلاح الدين » 
والأسدىة نسبه الی « آسد الدین شیرکوه » ۰ء وکان کل مقدم پثود 
خمسین مملوکا » وکل مملوك یقود >٠‏ جنديا“ . 


() القلقشندى : صبح الآعشی + ٤‏ ص ١١‏ وها بعدها » تعليق 
( الدكثور ) محمد مصطفى زيادة على السلوك للمقریزی + ١‏ فسم أول 
ص ۱۲۲ »›» ص ٩۳۹‏ ۰ 

(۷) احسان هتدى : الحياة العسكرية عند العرب ص 1۱4۷ ٠‏ 


YA 


وهذا النسابه الكبير بين نظم الجيشين لا يمكن أن يفسر بالمصادقة ء 
وانما هو س فيما نظن تاأثير الدولة الفاطمية فى الدولة للتى قامت 
على آنخاضيها فاستغادت بنظمها وطبقتها بعد تعدیل » ولم پقف حد 
التآثير عضد الايوبين بل تعداه آلى عصر الماليك الذين حكموا 
بعد أالآيوبين ٠‏ 


والنظام العربى » فسنجد آن الشبه بينهما كين » فقد كان البطريق 
عندهم بقود عشرة آلاف جندى » يتسمون الى قسمين م يقود كل 
قسم منهما « طومارخان » آى أن « للطومارخان » يقود خمسة آلاف ء 
وتحث امرته خمسة « درنجاریه » »> وللدرن‌جاری بقود آلف چندی > 
وتحت امرته خمسه قوامس + والقومس يقود مائة جندى + ثم الدمراخ 
وثحت أامرثه عشرة جنود + 


وفى الجيوش البيزنطية »> الفرسان مء والرجالة ء والفرسان 
ينقسمون الى أربعة آقسام : 

. س الاسخلارية ء وعدثهم أربعة آلاف‎ ١ 

+ ا گى أخشف وهم كذلك آريعة 1لا فارس هه 


۳ آوحوس وعدتهم آربعه آلاف وهم مخصوصون للحرس 
وصاحیهم حلرنچار ء 
و عدنهې أردعة 1 لاف + 


وعدتهم أربعة لاف رجل والباقون يسمون « مويرة » وعدتهم أربعة 
لاف رجحل »> هذا ما يکون فى الشسطنطينيه ومجموعهم سته عښسړ 


TAS 


الفا من الفرسان » وثمانية آلاف من الرجالة » آما مجموع جيوشس 
الاميراطورية فعدته سيعون أا“ + 

ونقدم فى الصفحة التالية مقارنة بين الجيوش وقوادها ووحداتيا 
فى العصر الحديث ء وبينها فى العصور السابقة : 


أمر السك : 
واسم وحدتة فى القديم «١‏ الجيش » وكان يثود من خمسة عشر 
آلفا الى خمسة وغثشرين ألا وهو المسير فى تعبيرنا الحديث ٠‏ 


رتبس الخميس : 
و اسم وحدته فى القديم P0‏ الفرغة » وکان یقود من آرىعة آلف 
الى r'9‏ آلغا وهو الفريق أو اللواء فی الشعبر الحدىث 4 


رئيس الجيش : 
آريعة لاف وهو العميد آو اللواء فى اصطلااحنا الحديث + 


رئيس الکردوس : 
وأسم وحدئه فی القديم »3 الكشية 4( وکان نگود من + الى 
آلف وهو عقيد أو مندم فى ال)صطلحات الحديثة ء 


رئيس السرية : 
و اسم وحدثة فی القديم ))9 السرية » وکان بقود من ٥+‏ للى ۾ e‏ 
ورتیته حديثا هى الرائد آو النشب + 
(۸) فدامة ين جعفر الكاتب : تبذة من كتاب الخرإج وصبتحة 
الكتاية ٤‏ ص ۲۵۵ وھسو مطبسوع ملحا لكتاب ا الک والممالك 
لابن ۔خرداذبه » تصویر بغداد عن طبعة دی غویه ‏ بریل سند ۱۸۸۹ م ۰ 


۸٦ 


رئيس الفصيلة : 
واسم وحدته فى القديم « الفصيلة » وكان يقود من +٠ ۳١‏ 
تقرییا ۰ واسم رتبته حدیٹا اللازم أول آو الملازم ٠‏ 


رئيس العريف : 
وأسم وحدته القديم 2 الجماعة « وکان شود حوالی عر ت 
ویناظره حديثا « الرقيب » ۰ 


رئيس المريف ٠:‏ 
عشرة جنود ويناظره فى الجيش العاصر « عريف » ء 


وللحمد لله ولا وآخرا م وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصصه وسام + 


افظر : ابحسان هندى : الحياة العسكرية عند الأعرب ص ۲٣۷‏ . 


YAY 


أمم المصادر والمرأجسع 

@ ولا : الكتب الطيوعة : 

) رندت المرأجع جسدکی الاسماع الأخيرة لامة أفين مسح اهال (' ال » 
و « أبن » ٠٠١‏ الخ ) ٠‏ 
ابن ابی دیشار : ( ابو عبد الله محمد بن أبى القاسم ) : 

١‏ - كتاب امونس فى اأخبار افريقية وتوٹس - تونس سنة ۱۲۸۲ هھ 
ادن ایی زرع : ( أبو الحسن على ين محمد { : 

۲ الآئيس المطرب بروض القرطاس فى اخبار ملوك المرب 
وتاريح مديلة فاس ج ١‏ د ایر محمد ااهافسمی الفیلاٹی الرباحل 


ستة 1۹۳١‏ م ( وتوجد منه نسخة كاملة مطبوعة بالمغرب. طبع. حجر 
بدون‌تاريح ) ۰ 


ابن آبی الضیاف ( احم ) : 

 نامألا اتحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وغهد‎ ٣ 
٠ م‎ 1۹1١۳ نولس سسنة‎ 
: ) ابن الاثبر ( ابو الحسن على بن ابى الكسرم‎ 

»۽ تاريخ الكامل ( على هابشه تاريخ ابن الشحنة المسمى 


١‏ روضة الناظر فى أخبار الاوائل والأوابضر » ) اجزاء ‏ طبسع 
ولاق يدون تاريح ۰ 


۲A4 
) ب الدولة الفاطمية‎ ٩ ( 


الادرسى ( محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوى ) : 


۵ صفة المغرب وأرض السودأن ومصر والأندلس فطعة مأخوذة 
من كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » ) لندن سنة ۱۸١۳‏ م . 


الاصطحري ( ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسسى ) : 


٦‏ المسالك واخمالك ‏ تحفيق محمد جابر الحينى س القاهرة 
مسفة ۱414 م ' 


اماری ( میشیل ) : 
۷ - المكتبة الصقلية ‏ جزعءان ‏ ليبزج سنة 1۸۸١‏ م ٠‏ 
الأنصارى ( آحمد الفاثب ) : 


۸ - المئهل العزب فى تاريخ طرابلس الغمرب - الطبعة الثائية - 
باروت ساة + "4 ١‏ ۰ چ 


الانطاكى ( يحيى بن سعد ) : 
۹ س تاریخ یحیی ہیں سعید (, تكملة تاريح « سعيد بن البطريق » 


المسمى «١‏ التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » ) بيروت 


مستةۀ ۱۹۰٩‏ م د 
ابن اياس ( محمد بن اأحمسد ) : 

٠‏ - كتاب تاريح مصر المشهور « ببدائع الزهسور فى وقاثح 
الدهور » اجزاء بولاق سسنة ۱۳۱۱ هھ . 


بروکلمان ( کارل ) : 


١‏ - تاريخ الشعوب الاسلامية ٠‏ اجزاء ٠‏ ترجمة نبيه فارسى ومنير 
پعلبکی ۰ بروات سنة ۱۹٤٩۹‏ م ٠‏ 


A x 


ابن البطريق ( سسعيد إلكنى باوتيخا ) : 
البكرى ( ابو عبيد الله بن عبد العزيز ) : 

۴ - المغرب فى ذكرى بلاد افريقية والمغرب (, وهو جزء من 
المسالك والممالك ) تحقيق دى سلان ٠‏ باريس سنة ۱۹١۹‏ م . 
أبن تغرى بردى ( جمال الدين ابو الحسن الأنابكى ) : 

-— الننجوم الراهرة ھی أخبأر مصر والقاهرة ۰ أجزاء ٠‏ طبعة 
وزارة الققافة المصورة عن طبعة دار الكتب ۰ القاهرة سفة ۱۹1 م ۰ 
الجوذرى ( ابو على النهورى ) : 

۵ - سيرة الأستاذ جوذر ٠‏ نشر الأستاذين الدكتور محمد كامل 
حسين والدكتور محمد عبد ألهادى شعيرة ٠١‏ القاهرة سئة ۱۸04 م ٠‏ 
ابن الجوزى ( أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ) : 

١‏ ب المئتظم ( المطبوع منه من ج ٠‏ الى ج ٠١‏ ) طبع دائرة 
المعارف العثمانية * بحيدر آیاد الدگكن نة ۱٣۳0۵۸‏ ھط ء 
حتى ( الدكتور فيليب وآخرون ) : 
پاروت 16 م ۰ 
حسسن ( الأستاد الدكتور حسن ابرإاهيم ) : 


۸ - تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى . 
ألجزاء ٠‏ ط ۷ القاهرة سنة ۱۹٩٤‏ م ٠‏ 


۹ - تاريخ الدولة الفاطمية (, وهو الطبعة الثائية من كتاب 
۸ الفاطميون بمصر » ) القاهرة سنة 1۱۹۵۸ م ٠‏ 


۹1 


) عبيد الله المهدى ل( بالاثترإلك مع الأستاذ الدكتور طه شرف‎ - ٠ 
م ء‎ ۱۹٤۷ القأهرة سنة‎ 

١‏ - الفاطميون بمصر وأعمالهم السياسية والدينية بوچه خاص ء 
القاهرة سنة 1۱۹۲۳۲ م ٠‏ 
( وهو قسم من كتاب « المجمل فى التاريخ المصرى » لحدة مؤلفين ) 
القاهرة 1۹٤١‏ م ٠‏ 

۳ س المعز لدين الله الفاطمى ل( بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور 
طه شرف ) الطبعة الثائية › القاهرة سنة ۱۹٩۶٤‏ م ٠‏ 
حسن ( الأستاذ الدکتور زکى محف ) : 

4 - فى مصر الاسلامية ( بالاشتراك مع آخرين ) ء القاهرة 
سنة ۱۹۲۳ م ٠‏ 

. الفاهرة سنئة 1۱۹۴۳۷ م‎ ٠ كئوز الفاطميين‎ - ٥ 
: ) حسن ( الدكثور على اآبراهيم‎ 

۰ تاریخ مصر کی العصور الوسطى + القاهرة سىنة 14۹4¥ م‎ ۳٦ 

۷ - جوهر الصقلى ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۳۳ م ء 
ابن حماد ( اپو عيد الله بن محمد بن على ) : 

٨۸‏ - ابخبار ملوك بنى عبيد وسيرثهم ٠‏ الجزائر ٠١٤١١‏ ه. 
ابن حوقل ( اپو القاسم الفصبي ) : 

۹ ہہ صسورة الأرض ) امالك والمالك والمقاواز والمهالك ( 
ببروت ۱۹٩٤‏ م ۰ 
خسرو ( فاصر ) : 

٠‏ _ سفرنامة ( الرحلة ) ء ترجمة عن الفارسية الأستاذ الدكتور 
بحيى الخشاب » القاهرة سنة ٠۹٤۵‏ م 
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ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : 
١‏ - العبر وديوان الميندا والخبر فى ايام العرب والحجم والبرير 

ومن ناصر هم می ذوی السلطان الأكبر : القاهرة دس ٤‏ هھ ٠‏ 

۲ - مقدمة أبن خلدون ٠‏ تحقيق الأستاذ الدكتور على عبد الواحد 
واقی ۰ أالقاهرة سنة 140A‏ م ۰ 
ابن خلکان ( آبو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن آبى بكر ) : 

٢‏ - وفيات الأعيان وانباء الزمان ٠‏ اجزاء ٠‏ تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الأحميد »> القأاهرة سنة ۱۹٤۸‏ م ء 
دبوز ( محمد على ) : 

٤‏ تاریخ المعرب الكيير ٠‏ أجزاءع * القاهرة سنة 1۹1 4£ م 


ابن دقمان ( ابراهيم بن محمد العلائى ) : 

) ١ » 4 ب الانتصار لواسطة عقد الأمصار ( طبع مله ج‎ ٠۵ 
۰ ھ‎ ٣۳۰۹ بولاق‎ 
: ) ابن الرآاهب ( ابو شاكر بطرس بن آبى الكرم‎ 

. تاریخ ابن الراهب ۰ نشر لويس شيخو اليسوعى سن ۱۹۰۲ م‎ - ٦ 
الرس ( الأستاذ الدكتور محمد ضياء الدهن ) ؛‎ 

۷ - الخراج او النظم المالية للدولة الاسلامية ٠‏ الطبعة الثائية › 
القاهرة سنة ۱۹١4‏ م . 

۸ - النظريات السياسبة الاسلامية ٠‏ الطبعة الرابعة . 
القاهرة ۹۹۷ ء 
ابن زيدان ( عبد الرحمن ) : 

۹ اتحاف انباء الناس بجمال حاضرة مكئاس ء لجزاء . 
آالرباط › سن ۱۳٤١۷‏ هھ . 


YY 


سرور ( الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين ) : 
٠‏ مصر فى عصر الدولة الفاطمية ء القاهرة سنة ۱۹٦١‏ م . 


١ء‏ - التفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق فى القرتين الرايع 


ابن سعد ( عريب القرطبى ) : 

٣ع‏ صلة تاریخ الطيرى الجڑءع ۲ من تاریخ الطبرى ( المططليعة 
الحسيئية بالقاهرة بدون تاريخ ٠‏ 
السادوی ( احمد بن خالد الناصرى ) : 


٠. جزعءان فى مجلد‎ ٠ الستقصا لتاريح دول المعرب الأقفصى‎ ٣ 
. طبع المغرب سنة ۱۳۱۲ هھ‎ 


سيدو ( لل + م ) : 


. ب تاريخ العرب العام ٠ء ترجمه الى العربية عادل زعيتر‎ ٤ 
م ء‎ 1۹٤۸ القاهرة سائة‎ 


السيوطي ( جلال الدين ) : 
۵ ۔ حسن اللحاضر ةذ فی الخبار مصر والقاهرة ٠‏ القفاهرة 
سنة ٩۹۲۹۹‏ فش ه 
الشيال ( الاستاذ الدكتور جمال الدين محمد ) : 
٦ء‏ تاريخ مصر الاسلامية ٠‏ جزعءان ٠‏ الفاهرة سنة 1۱۹٩۷‏ م ء 
۷ مجموعة الوثائق الفاطمية ء القاهرة سنة 1۹۵۸ م ٠‏ 


۸ الاشارة الى من نال الوزارة ٠‏ تحقيق عبد الله مخلص ٠‏ 
القاهرة ١۱۹۲٤١‏ م ٠‏ 
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الطبرى ( ابو جعفر محمد بن جرير ) : 


۹ - تاریخ الامم واللوك ٭ آجڑاعء ۰ المطبعة الحسيئية بالقاهرة 
بدون تاريح . 


عبد الحميد ( الأستاذ الدكتور سعد زغلول ) : 
> ب تاریخ المعرب ألعریدى ۰ العامرة ست 1۹1۵ م ۰ 
عبد الوهاب ( حسن حستى ) : 
۵1 خلاصة تاریخ تونس ط ۲ ۰ تونس سنة ۱۳۷۳ هھ . 
العدوى ( الأستان الدكثور ابراهيم احمد ) : 
۲ - الأساطيل العربية فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ القاهرة ۹۵۷٠م‏ 
۴ _ المسلمون والجرمان ء القاهرة سنة ٠۹٦۰‏ ء 
أبن عساكر ( ابو القأسم على بن الحسن بن هبة الله ) : 
ٍ۵ التاريخ الكبار 8 اجزاءع ۰ طبع روض الشام سنة ۳۵ ھک ء 
عنان ( محمد عبد الله ) : 


› الةاهرة‎ ٠ ۲ ط‎ ٠ الحاكم بامر الله واسرار الدعوة الفاطمية‎ _ ٥ 
٠ سنه 1۹40۵4 م‎ 


بو الفداء ( الك المؤيد اسماعيل صاحب حماة ) : 


4 المختصر فى أخبار اليشر ٠‏ أريعة اجزاع ٠‏ طبع القسطنطينية 
۱۳۸٣‏ هھ ء 


بن القلانسی ( آبو يعلى حمزة ) : 


۵۸ س تاریح این القلائس المعروف بذيل تاریح دمشق ۰ باروت 
ئة 1۹٥۸‏ م ° 
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القلقشندى ( ابو العباس أحمد بن على ) : 


۵۹ صبح الاعشى کی صناعة انتا ۰ء مصورة وزارة أأتقاقة عن 
طبعة الطبمة الأميرية ٠‏ القاهرة سنة ۱۹٦۳‏ م . 


*+ ا“ س صو ع الد سبح المس در وحنی الدوح اأدمر a‏ القاهرة 
سنه ۳۲۳۲۶ ھ ° 


كاشف ( الاستاذة الدكتورة سيدة اسماعيل ) : 
۱ مصر فی عصر الاخشیيديين ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۵۰ م ° 
ابن کثیر ( عماد الدين ايو الفداا اسماعيل بن عمر ) ° 
٣ ٠‏ البداية والنهاية ٠‏ اجزاء ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۳۲ م ٠‏ 
الكعماك ( عثمان ) ٠‏ 
۳ موجز التاريخ العام للجزائر ٠‏ تونس سنة ۹۳٤٤‏ هھ . 
الکندی ( ابو عمر محمد ہن يوسف ) : 


£“ س کتاب الولاة والقضاة ٠‏ تصحیح رفن گکسٹ + باروت 
سنة ۱۹۰۸ ۾ ۰ 


ماجد ( الأستافذ الدكتور عبد المئعم ) : 
٥‏ - الامام المستنصر بالله الفاطمى ء القاهرة سنة 1١۹١١‏ م ٠‏ 
٦‏ الحاكم بامر الله الخليفة المفترى عليه ء٠‏ القاهرة سنة ٩۹۹۵م‏ . 


سئة ۱4۹۵۳ ¢ 1۹0۵0 م ° 


المساوردى ( ابو الحسن على بن محمد بن حبيب المصرى ) : 
۸ - الأمكام السلطانية ٠‏ القاهرة سنئة ۱۹1١‏ م ٠‏ 


۲۹۳ 


مبارلك ( على ) : 


٩‏ - الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ء٠‏ أجزاء يولاق 
سنة ۱۳۰١٣‏ هھ ء 
المراكشى ( اين عذارى ) : 

+ ۷ ب البيان المعرب فی اخبار المغرب ) وقد اختاطلت د4 قطع مل 
تاریخ عریب بن سعد ) تحقیق دوزی ۰ ليدن سنة ۱۸٤۸‏ م ٠‏ 


وطبع طبعءة اخرى تحقيق ليفى بڊروفنه ال بعنوان « المعرب فى‌اخبار 
الآندلس والمغرب » » ليدن سنة ۱۹4٤۸‏ م ء 


مشر فة ) الدكثور عطية مصطفی ( ٦‏ 

۱ _ نفظم نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين ٠‏ القأهرة سنا ۸٤۱۹م٠‏ 
المقريزى ( نقى الدين أحمد بن على ) : 

٢‏ - اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفا ٠‏ نشر الاستاذ 
الدکثور جھال الدين الشيال الجزءع الأول é‏ القأهرة سنه ٠ ٣ ۹A‏ 

اما الجزءان الثانی والثالٹ فقد حفقھما الأستاذ الدكتور محمد حلمى 
محهذ أحمد ) وئشرا بالقاهرة سنة 144 ¢ 1441 م ۰ 

٣‏ _ اغاثة األأمة بکشف العية تشر آلأستاذين الدكتور م۔کهك مصطفی 
زيادة » والدكتور جمال الدين الشيال ٠‏ القاهرة سنة ۱۹٤١‏ م ٠‏ 

٤١‏ اأخطط القريزية المسماة « المواعظ والاعتبر بذكر الخطط 
والكشار خلاتة مجلدات فی کل ملد ثلاثة الجر أت ٠‏ مطبحة الساحل 
الجئوبى ٠‏ لبنان سنة 1۹۵٩4‏ م ء 

۵ ب السلوك لمبحرفة دول الملوك ۰ نسر الأستانذ الدكتور محمك 
مصطفى زيادة . أجزاء ء القاهرة سنة ۱۹۴۳٤‏ م ٠‏ 


ابن میسر ( محمد بن على بن يوسف بن جاب ) : 
۷٦‏ ب اخبار مصر ٠‏ شر هنری ماس بیس ۰ الفاهرة نة ۹۹ م ۰ 


TY 


الميلى ( مبارك بن محمد الهلالى ) : 
۷ - تاریخ الجزائر فى القديم والحديث ء جزعءان ٠‏ طبع قسنطينية 
بالجزائر سنة ۱۳۵۰ ه . 
ياقوت ( شهاب الدين آبو عبد الله ) : 
۸ - کتاب معجم البلدان ٠‏ اجزاء ء القاهرة سنة ۱۹۰٩‏ م . 


اليءقوبى ( احمد بن ابى يعقوب بن واضصح ) : 

۹ - صفة المغرب ( مأىخوذة من كتاب اليلدان له ) طبع اورا 
بدون تاريڂ ۰ 
اليمفى ( آبو الحسن نجم الدين عمارة ) : 

٠١‏ - النكت العصرية فى اخبار الوزارة المصرية ٠‏ لجزاء ٠‏ نشر 
دريئرج شالون سئة 4 م ۰ 


مجهول : 
۸١‏ - كثاب الاسثبصار لمجهول يبدو أنه من رجال القرن السادس 
الهمجرى ء نشر الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ٠‏ اسكندرية سنة ۱۹۵۸ مء 


مجهول : 
- نبذة تاريخية جامعة فى أخبار البربر فى القرون الوسطى > 
انتخبها ونشرها من الكتاب المسمى ( بكتاب مفاخر البربر ) ليفى بروفنسال 
الرباط سنة ۱۹۳۲٤‏ م ٠‏ 
© ثانيا : الكثب المخطوطة ٠:‏ 
ابن آيبك ( ابو بكر عبد الله بن آيبك العروف والده بالدواد دارى ) : 
١‏ س دذرر التبجان وغرر تواریخ الازمان . دار الکتب بالقاهرة 
برقم ۹ء٤٤‏ تاريخ .۰ 


YA 


۲ کئز الدرر وجامع الكرر ۰ أجزاع ۰ دار الكتب بالقاهرة 
برقم ۸۸40 ح ۰ 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين ابو الحسن الأتابكى ) : 

۴ - مورد اللطامة فيمن ولى السلطنة والخاافة ٠‏ دار الكتب برقم 
٨٣‏ خخ تاریح ۰ 
الحلوانى ( يوسف الحلوافى ) : 


. كتأاب تحفة الأحباب فيمن ملك مصر من الملوك والنواب‎ ٤ 
. تاريخ‎ ٥1۲۳ دار الكتب برقم‎ 


الدوادار ( ركن الدين بيبرس المفصورى الدوادار ) : 
۵ زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ٠‏ د ۵ه › ٠ ٦‏ مخطلوط بمكتبة 
جامعة القاهرة برقم ٦۲ء٤۲‏ >¿ ۲۷ء۲4 . 
الذهبى ( الحافظ شمس الدين ابو عيد الله محمد بن اأحمت الذهبى ) : 
تاریخ الاسلام ۰ دار الکتب ۰ برقم ۳۹۱ » ٤١‏ تأريخ . 
¥ دول الاسلام ٭ دار الكتب برقم ۹۹ تاریخ 
سبط بن الجوزى ( ابو المظفر يوسف بن قبروظى ) : 
۸ - مرآة الزمان فی تاريخ الأعيان ٠‏ دار الكثب برقم 4۲۷١‏ ح ٠‏ 


ابن سعید ( على بن موسي المغربى ) ٠‏ 
۹٩‏ س المغرب فی حلی المعرب ٤‏ محاد é۳‏ کاب النبجوم الراهرة 
کي حلی القاهرة 9 دار الكتب المصر ول درقم V1‏ ڌاريح ٠‏ 
n‏ 
وقد نشر الجزء الأول من القسم الخاص بمصر الدكتور زكى محمد 
حسن وآخرون القاهرة ۱۹۵۸ م * 


Y4 


ابن ظافر ( جمال الدين ابو الحسن على ) : 
٠‏ - اخبار الدول المنقطعة ٠‏ دار الكتب ۷٣۵٠١‏ ح . 
ابن الظهيرة : 
برقم 1° EL‏ تاریخ . 
العمرى ( شهاب الدين احمد بن يحيى بن فضل الله ) : 
۴ ب مسالكت الأبصار فى ممالك الأمصار ٠‏ دار الكتب مصور برقم 
۸ ثاريخ » ۵۵٩‏ معارف عامة ۰ 
العینی ( نور الدین آبو محمد بن اآحمد بن موسی ) : 
۴۳ - عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان ٠‏ اجزاء ٠‏ دار الكتب 
برقم ۸۳۰۴۳ ح ۰ 
القضاعی ( آبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن محمد بن على ) : 
- عيین المعحارف وقنون اخبار الخلایف ۰ دار الكثب برقم 
۹ تاریخ ۰ 
الکندی ( ابو عمر محمد بن يوسف بن يبقوب ) : 
۱۵ فضائل مصر ۰ دار الكتب برقم Ya!‏ مجاميع . 
المفريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) : 
- المقفى الكبير » أجزاءع ٠‏ مصورة دار الكتب برقم ۲ تاریخ ۰ 
العمان ( ابو حئيفة بن محمد المغربى ) : 
۷ - المجالس والمسايرات ء٠‏ أجزاء ٠‏ مصورة بجامعة القاهرة 


۰ ۲٦۰۰ برقم‎ 


"++ 


النويرى ( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ) : 
۸ — قهاية SENT‏ : 
ية الأرد أجزاء ٠‏ مصورة دار الكتب تحت رة 
عار 0 ر - رهم ۵٤۹‏ 
مجهول : 


۱۹ — آخبار المعر لدين الله الفاطمى ¢ مصورة دار الكت برقم 
1111۱ زج 2 ة من ا I‏ 

1 ج وهو بنقسة « سرج لحة من أخبار المحز دين الله » المصور 
بجامعة القاهرة برقم ۲٤:١۲۲‏ 


مجه ول : 


٠‏ - الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين › دار الكتب برقم 
۲ +۰ ۱۵۸۷ تاریخ ۰ 


مجهسسول : 


۲۱ مختصر کی تاریخ مصر ء دار الكتب برقم ۳۵01 مجامیع : 


فالتا : المراجع الأوروييسة 


Ivanow ( valdimir }) 
1 — Rise of the Fatimidg. Calcutta, 1942. 


Lane Poole 
2 -— A history of Egypt in the middle ages. London 1914. 


3 — The story of Cairo. London 1959. 


ترجمه الى العربية بعنوان « سررة القاهرة » حسن ابراهيم وآخرون 
القاهرة سل 10۰ ٠‏ 


4 — The Mohammadan dynasties. Westminster 1925. 


Lewis Bernard. 
5 — The Origins of Ismailism. Cambridge 1940. 


ترجم للعربية بعنوان « أصول الاأسماعيلية » . 


Nicholson ( John ). 
6 — An account of the establishment of the F'atimits Dynasty 


in Africa. Tubingen, 1848. 
Nichalson ( reynold A ). 


7 — A literary history of the fatimids Cambridge 1930. 


O, lery delacy . 
8 — A short history of the Oatimids Khaliphato. London 1924. 


9 — Cambridge Meidieaval history „. Cambridge 1913. 
10 — The encyclabeadia of Islam. 


11 — Epcyoloheadig Britancia . 


۳ 
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4 لداع 
اھ 


الفصل الأرل ى اإوطن والقائل ت 
اللحالة السياسية سلاد الغرب قبیل جام الدولة الغاطبية 
الاغالسة 
دولة الرستميين ف ليهرت 
دولة نى وأسول بسحلماسه . 
العلا قات بين الدول السايقة 
الدعوة الشيمية مند البداية وحتى قيام الدولة ٠1‏ الفاطمية 


الفصل النانى ‏ العجيش الفاطمى فى افريقية 
دور الحیش الفاطامی فی أخماد الثورات 
دلالات الحر كات النوربة ضد الفاطميين 
دور الحيدا الفاطمى فى لوسيع رقعة الدولة . 


الفصل الات . الجيش الفاطمي و محاولات فح ٣‏ مر 
أهمية مصر للفاطميين ٠.٠١‏ . 
حالة محر عند محىء الفُروات الفاطة : 
حملة الجيش الفاطمى الاولى لفتح مصر . 
حملة الحيش الفاطهى الثانية لفتح مصر . 
اساب فسشل الفاطلمين ف المحاولة السايقة 
حملة الحيش الفاطمى الثالثة على مصر 
محاو له سلمنة تاه صر ٠.١‏ 
حملة الحيش الفاطمى اارابعة والأخر: عل مصر 
اساب نجاح الحملة الفاطمة الأخبرة على مصر 


الفصل الرانع ‏ الجيش الفاطمى ف الشام 
الجيش الفاطمى بحارب القرامطة .. 
الجیش الفاطمی بحارب « الفتکين » الث ر کى 
الجیش الفاطمی بجارب ابار کو ہ التر کی 


الصغفحة 


I 


114 
۹ 
114۸ 
1 
1۰ 


£۲ 
1. £ 
101 
10 
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القصل الخامس ‏ الجیشس اأغاطمى وصقلية والروم 
أهمبة صقلية للقاطميين  e @ ٠‏ 
تلاط الحعر الفاط من صقلية 
قتح طبرمين 
فتسح رمطة 
وأقعة المبحاز ». 
الأ سطول القاطمی تعزو الاندلس 
اللجيش الفاطمى بحارب الروم الببزنطيين 


اافصل السادس : عناص الجيش الغاطمى 3 معسكرات ته 
عناصر الجيش الفاطمى -. .. 
القاهرة معسكز1 الجيشس الغاطمى 
حارات القاهرة والفرق التى سكنتغها 


الفصل السابع ى النظم والاسلحة فى الجيش الغاطمی 
مراتب رجال الحيش فى الدولة الفاطمية ٠.‏ . 
القاب القواد فى الحيش الفاطمى 
مناصب معسكربة فى الجيش الفاطمى 
محال الثر قى وصاحب الحق فيه 
آلتدر سب ف الحیشس الفالمى ‏ 
طر نة التحنيك .. 
دنوان الحيشس . . 
كيفية ترتيب العسكر فى الدیوان 
اأسس تقدير مرتبات العسكر ٠٠‏ .. 
مرتبات الاجناد فى الدولة الفاطلمية 
دنوان الاقطاع 
الامارة على الحهاد > احکامیا وشروطها و ومو قف الغاطمیین 
من ذلك . 
ما يجوز للقاثد فعله اثناء الحصار 
تة الفاطمبين لحيشهم أثناء م المعركة 
ملاس الحنود ۾ 
موسیقی الجیشس الفاطمی 


.٣* 


مسو لية عسكردة لولاة الاقالبم 

التسليح والأسلحة فى حيیشس الغاصميين ‏ 

خز اتن السلا : : 

أنواع الىسىلاح قى العهد الفاطب 

مواكب واحتفالات الخلفاء الفاطميين ردور الجيش فيا 


الفاطمى وغره من الحيوش السارقة عليه واللاحقة : به به ق 
مصر وااث ام . . .. ٠‏ 
هم المصادر والمراجع ° ». 
أهم المصادر والمراجع العربية 
أهم المصادر والمراجم الاورويية 
فهرس الموضوعات 


٩۰ / ۸۷۱7٦ رقم الانداع‎ 
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